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ودعائهاللهذكرفي

ومسألة.دعاءونصفهاوذكر،ثناءنصفهاالفاتحة

ه[411:دبقرة1<-اسمهف!هالذكرأنمشجدأللهفنعممنأظلمومن>

علثغشلوامنكئمرسولافي!خأرشفلنا>مما:تعالىاللهقال

تكوتوالنمفادىدعلمكملحيبمةوالكنفويعلمحمءايتناويركي!م

-151:البمرة1(تكفرونولالىواشرواكزكئمأفادبهروفى!لغلهون

.[1ه2

.[127:البقرة1الايات(منالقئل>رئنا:وإسماعيلإبراهيمذكروفي

دغوةأجيبفرليثفمانيعنئعدادىسالفوإذا>:لىتعاوقال

ليسشجيبوااي[186:البقرة1(بىوئيؤمنوالىففيستجيبودعاناذاالداع

قيل:ولهذا.دعونيإذالهماستجبتنيأوليؤمنوا،أمرتهمإذالي

المعرفةكمالاو،الالستجابةمناكثرالطاعةكمالمنتحصلالاجابة

.الايمانمناكثر

ضدالئهفاذكرواعرفمخمىأفضمم>فاذا:لىتعاوقال

>فاا:قولهإلى<هدسيمكماوأد!روه2ألحراا!حعر



أشدأؤءا%لمحاء!مكذلآ!اللهفاذ!روامتسك!مقضثتم

لىإ.أمهاسبهالصبيكقولعطاء)1(:قال002[.-891:]البقرة<ذ!را

.الكلاماخر

.السورةاخرلىإ285[:]البقرة(الرسول>ءامن:لىتعاوقال

لىإ(الدعا!يعنفطيبهذرئهنفئامنلىصث>رب:وفال

.[3814-:عمرانل11(لالمخرواباتعثمى>وسبح:قوله

[147:عمران]ال<فاغفررشاقالوأنلاإقول!ضوماكان>:وقال

الايتين)2(.

اخرلىإ[091:عمران]ال<لأرضوالسموتخلىفىإن>:وقال

.ةلسورا

وعكودعوداديمااللهفاذ!ووالفملوةقتض>فإذا:وقال

.[301:]النساءلايةا<جنوب!م

142[.]النساء:الاية(كسالىقامواالصلؤةإلىلمحاموا>وإذا

4[.]الماندة:<عليهللهاسموايهرواعلتكمأتسكنمما>بموا:وقال

356(.)2/حاتمابيابنتفسيرانظر:(1)

0واحدةايةفيوالدعاء،الاصلفيكذا)2(
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لرلدونوالعثىبآلغدوةربهصيدعونااهذينولاتطرد>:لىتعارهقال

ءط
.[25:منعالاا]<-وجهه

اهامعتدلى(نه-لايحبغهرعاوخقية3ربهبمدعو>:لىتعارهقال

.[55:]الأعراف

018[.]الاعراف:الايةجمها!وخوفالخسنئلائتماء>لهـلله:وقال

لهروورونوخيفةدضرعالقسكفيذكررئبنو>:لىتعاوقال

2[.50:]الاعراف(الففلينمنتكنولالأصالوبالغدواقؤلمن

تليتطذقلوجمهموجلتذكراللهإذاالذينآلمؤمنونإلما>:وقال

.[2:]الانفال(نا!دخهمزءايتة-عليهم

ممدهبم(اق!مفاشتجابرئبهتم!تتغهثونهااذ:لىتعارهقال

9[ه:]الانفالالاية

ه[121:]التوبةالاية(آلحمدوتآلعندوتقيبوت>:وقال

فلماقالمحماوقاعداولجئبه-دعانالهرقيدشنمسوإذا>:رهقال

12[ه]يون!:<مصه-!يالىيدنحآلؤ!أنمرضرهكمشفناعنه

توبراشمرتبئشتغفروان>و:قولهلىإ(دلهإلاتنبدو>ألا:وقال

2-3[.]هود:<إليه



للهالابذتحراللهبذكرقلوبهمامنواوتطمينلذين!الو:وقال

28[.]الرعد:(ائقلو!تطمبن

24[.]إبراهيم:الاية(كشكلرقرطيبهطيبه>مثلأ!طمة:وقال

قوله:لىإ(ءا!االبلدهذاجعلوبإئزهيمقالوإذ>:اطوقا

.بعدهوما35-93[]إبراهيم:(لدعآة>لمتميع

89[.]الحجر:(السجدينمنكنرئكبحمدفسبح>:وقال

]النحل:<ألرجيمالخميطانمنباللهفاشتعذانألقرءقرأتلحإذا!الو:وقال

89].

يسبحهالأشقءمن!نفيهنومنوالأزضالسبعالمحؤتله>تسئح:وقال

آلقزءانفىربكبمرت>وإذا:قولهلىإ(نستبي!خنفقهونلاولبهنكدهء

.[؟6]الاسواء:!نفوبىاأذبخره!محلىولؤا-وضده

ه[56:]الإسواءالاية(دينهمنزمحمتمألذينادمحواقل>:وقال

]الإصاء:<!اهلاإتذعونمنضحلآتبحرفىالمحرمضكم>وإذا:وقال

.]67

.[011:]الاسواءلايةا(ألرئهنذعواأوللهأدعؤاقل>:وقال

.[111:]الاسواء(تكبيراكؤ>



اللة!ئياقالا!غداذلففاعلاقىفمائء!ولنولا>:وقال

]الكهف:23-24[.(ذالفمديتوادبرربك

عنققبه-اغفالنامن>ولائطغ:قولهلىإ(!سك>وآصبر:وقال

8![.:]الكهف(تجرنا

بالله<الاقوةلاالئهشاماقاهجننكدضفتولؤلآاذ>:وقال

93[.]الكهف:

46[.:]الكهف(الضلضت>والنقنت:وقال

أسهن>ولم:قولهلى!<خقمانداءربهو-نادث>إذ:وقال

3-4[.:]مريم(شميارببذعايث

فيمهاديعلثههذقدرلنأنفظنمعنصباهبذإذالنونوذا>:وقال

ه87[:]الانبياءلايةا(آلاللمت

هعلوشت(أئاصمفىالدهأسموفيكرواالهتممنفعلمثتهدواا>

28[.:]الحجالاية

ماعلىللهأسمليذكروأمنس!جعلاأم!ولل>:ووفل

قلوبقخه<وصلسها!دهدبهرإذاائذين>:قولهإلى<بهممهِمنوؤقهم

35[.]الحج:

36[.:]الحج(صواتعلئهاللهأستم>فابمروا:وقال



79[.:]المؤمنون<آلشنطيهتهمزتمنبكأعوذرب>وقل

لىإوارحمنا(لنافآغفرءامنارشايقولونعبادىمنفريق>إئه-؟ن

.[181-901:]المؤمنونالايةوازحم<غفرربوقل>:قوله

36[.]النور:<سصه،وفي!ريخاتوقعأناللهأذنجمرتفى>

6-65[0:]الفرقان(يقولونوالذلى>:قولهلى!<الرحمنو!آد>

موضعمن.في

45[.]العنكبوت:بر(!الله>ولذكر

:]السجدة<وطمعاخوفاربهملدعونألمضاجععنجنوبهمشجافئ>

16].

35[]الاحزاب(الئهكثيروألأ!زت>والذنحتت

وأصيلا(وسبحوبمزبمراكث!ا!اللهبمرواءاشؤاالذين>يأيها

42[.-41:]الأحزاب

عليهصلواءامنوائذديئيأيهاالننىعلىيصئونوطي!تهواللهن>

.[65:لاحزاب]ا<لمحمتليماوسلموا

35[.:]الصانات(يم!كبروراللهإلاإلهلالهمقياإذاإنهمكانوا>

75[.:]الصافات(المجيبونفلنعمنوحناددناولقذ>
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.[001:]الصافات(الضخلصمنلىهمترث>

23[هلزمر:]1<آلمحهدتجرإكوقلوبهمطودهثمظين>ثم

ه[54]الزمر:لايةا(شمازبوضدهدبهراللهوإذا>

ءِم-ءِءيرٌِءءِ
ربك!مدوسئحلذنجفواستغسرحقاللهوعدإنفاصبز>

55[.]غافر:(لإل!زوابالعشئ

ه2[00:]الاعراف(بالئة>فاشتعذ

6[.0]غانر:لنم(أشتجمتاذعوقربىوقال>

6[.<]فصلت:واستتغفروإقه>فاستقيمو

26[.:]الشورى(الصخلحثوعلواءامنواالذين>و!متتجيب

36[.:]الزخرفشيطنا(له-نقيضالرخمقدبهرعنيعشومن>

93[.]ق:(الغروبوقتلالشقسطلوعقتلربكمجمد>وسبح

ه78[:]الرحمن(رئبنالئمتئرك>

9[ه:]الجمعة(اتبيعوذرواللهدبهرك>فأشعو

8[.:]المزمل(تبتنإلةوتبتلرئكدكراسمو>

ه3[:]المدثر(فكبزورتك>

ه[54:]العنكبوتبر(!الله>ولذكر
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ذاكرللهفالداعيالاخر،يتناولوالدعاءالذكراسميمنواحدكل

يومالدعاءافضل":يقالكماايضا،لهداعللهوالذاكرظاهر،وهذا،له

علىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:عرفة

إلهلا،الحليمالعظيماللهإلاإلهلا":الكربطودعاءقدير")1(،شيءكل

الارضوربالسماواترباللهإلاإلهلا،العظيمالعرشرباللهإلا

الاالهلا:النونذيدعوة":!ي!النبيوقول")2(.الكريمالعرشرب

اللهفرجالامؤمنقالهاما،لمينالطامنكنتنياسبحانكأنت

")3(.عنه

والفقهاءالاذكار،انواععلىمشتملنيللطبراالدعاء""وكتاب

منكانما-:بطةكابن-فيقولون،ادعيةالصلاةفيالتيالاذكاريسمون

للعبد.مسألةكانوما،اللهعلىثناءالدعاء

فيالبيهقيوضعفه،هريرةابيعن(4)720الايمانشعبفيالبيهقياخرجه(1)

.(40016/)الكاملفيعديوابن(171)5/الكبرىالسنن

.عباسابنعن273(0)ومسلم634(،6346،)5البخاريأخرجه2()

ابيبنسعدعن34()4والليلةاليومعملفيالسنيابناللفظبهذاأخرجه)3(

35(50)لترمذيو(1/017)حمداخرجهو.جداضعيفبإسنادوقاص

شيءفيربهمسلمبهايدعلم":بلفظ)565("والليلةاليومعمل"فيوالنسائي

ووافقه5(1/50)لحاكماوصححه،حسنواسنادهه"لهاستجابإلاقط

الذهبي.
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ابنوقالالدعاء.بمعنىاللغةفي"الصلاة"لفظأنكماوهذا

.السوقفيكنتولو،صلاةفيفأنتاللهتذكردمتمامسعود)1(:

بينيالصلاة"قسمت:اللهقالكماوالدعاء،الثناءيتضمنالصلاةفلفظ

2(.)"نصفينعبلىيوبين

هوالذيالخبرؤييقالوهذاذكرا،يذكرذكرمصدرفهوالذكرفأما

عليهفيطلقالمدعوالمسؤولذكرفيهفلأنوالسؤالالطلبوأماالثناء،

الذكر.

فلوجوه:اللهوذكرالثفاءعلىالدعاءلفظإطلاقوأما

ودفعالمنفعةجلبمناللهلرحمةيتعرضالمثنيأنأحدها:

بنسفيانجوابوهذا.بقالهمثنياكانوانبحالهسائلافصار،المضرة

أبيبنأميةوشعرالحويرث)4(بنمالكبحديثواستشهد)3(،عيينة

المستقيمالصراطواقتضاء2(1/51)4الفتاوىمجموعفيالشيخذكره(1)

232(.)32/الفتاوىمجموعفيالدرداءبيالىإونسبه49(،/1)

هويرة.بياعن)593(مسلمأخرجه2()

الفتاوىمجموعوانظر:(.54-43)6/التمهيدفيالبرعبدابنرواه)3(

(01/54.)2

روى،ثقةتابعيوهو،الصوابوهو([.لحارثابنمالك"(:44)6/التمهيدفي(4)

أعطيتهمسالتيعنعليثناؤهعبديشغلإذا"؟القدسيلحديثامنصورعنه

فهو"لحويرثابن"مالكأما.إليهإسنادهسفيانوذكر."السائلينعطيماأفصل

المعنى.هذافيحديثعنهيروولمصحابي
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الصلت)1(.

وجودهالمسؤوللمعرفةالمتضمنالثناء)2(أنذلكوتحقيق

ممابكثيرأعظم،إليهوالرغبةإليهوالافتقارإليهاللجأيورث،ورحمته

الا!روهكذا.والحالالمعرفةتلكعنليالخاالسؤالمجرديوجبه

استحقاقهوصفاتالمعطىبحالمعرفتهفإن،المعطيجانبمن

يكونولهذا.باللسانالسؤالبمجرديكونمماأعظمإعطاءهتوجب

سؤالمنأبلغفقطوالضرورةوالحاجةاللهلىإوالفقرالفاقةإظهار

معين.شئ

إخبارهنظيرواعترافهبذلكوإقرارهنفسهبحالالعبدإخبارفيفهذا

وهذا.الطلبيتضمنخبروكلاهما،لهومدحهعليهوثنائهربهبصفات

الطلبانكما،للطلبالمتضمنالخبروهو،الكلاممنواسعنوع

الخبر.يتضمن

وجهين:يتضمنالوجهوهذا

الطلبومعناهالخبرلفطلفظهكلهوالاخبارالثناءانأحدهما:

السائلويقول،جائعانا:لابيهالابنيقولكما،عرفيةحقيقةوالسؤال

693(:593،)2/لحماسةوا332()صديوانهفيقوله(1)

لحياءاشيمتكإنحياوككفانيقدامحاجتياطلبا

الثناءتعرضهمنكفاهيوماالمرءعليكاثنىإذا

الدعاء"0"علىالضربنسيالشيخولعلالثناء"هالدعاء":الاصلفي2()
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قدكما[،151:عمران]ال(يفرؤفلنخئويفعلوامقوما>:للمسؤول

كثير)1(.وهوأمرا،يكونالخبرلفطإن:قيل

الثناءبينجامعفهو،بحالهسائلثنائهبنفسالمثنيأن:نيالتا

الاولبخلاف،والطلبالثناءيقصدفهو،ليلحااوالسؤالالقولي

الثناء.بلفظفقطالطلبفقصده

قدكما،المسالةودعاءالعبادةدعاءبهيرادالدعاءأن:الثالثالوجه

الصلاةدعاءداعوالذاكرفالمثني.وبسطتهالموضعهذاغيرفيقررته

.غيرهيعطاهمماأفضليعطىثمسائلا،يكنلموإن

المسألةيقصدأنإما:أحوالثلاثةلهوالذكرالثناءبلفظفالناطق

قصدوإنإنهثميقصدهما.أنوإما،فقطاللهيقصدأنوإما،فقط

نألابدالسؤالبلفظالسائلنكماالاخر،يحصلأنبدفلاأحدهما

اللهقصدالذيلكن،وخشوعهومعرفتهالقلبتعظيمأيضالهيحصل

جعلحاجتهقضاءإلايريدلاوالذ!،إليهوسيلةسواهماجعلوعبده

النافعهواللهأنعلمحيث،للهعابدوهو،مقصودهلىإوسيلةالله

.سواهربولاغيرهإلهلاوالضار،

!!!

الامر،بمعنىخبر(امانا>5:فقوله"امانا<،ظه-؟ن>ومن:لىتعاقولهفيكما(1)

.منوهأ:أي
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مواضع:فيوالصلاةالكتاببيناللهقرن

فيوذكر1[،:]العلق(خلقائذىرئكباسم>اقرأ:نزلماأولفيكقوله

.(1)[91]العدق(وافزب>واشجد:بقولهوختمها،الصلاةاثئائها

اجونضيعلاإنالصلؤهقامواوباتكتب!سكوفيوالذين>:وقوله

.[071:]الاعراف(المضلحين

:]العنكبوت(الصلؤهوأقصألكئثمفإليكأوحىمأاتل>:وقوله

.]45

92[ه]فاطر:(ألصلؤهوأقامواأللهشلوتكتتالذينن>:وقوله

مواضع:فيوالقرآناللهذكربينوقرن

ءاياته-علجهختليتوإذاقلوجمهموحلتذ!اللهذالذينا:كقوله

.[2:الانفال1<!!نازادئهم

مننزلومااللهلذتحرقلوبهمتخسثعأنامنوهلفذينيأق>ألتم:وقوله

.[61:يدلحدا](الحق

77(.38،)صتيسياماانظر(1)
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علىشدالنونووسطاأمةجعئنبهثموكذلك>:تعالىاللهقال

تعالى:وقال143[،:]البقرة(شهيداعلييئالرسولويكونالناس

في78[:]الحج(الناسنعلىشهداءوتكولوعليكلشهيدالرسول!ليكور

واتبعناأنزلتبمآءاشا>رنجآ:النصارىمسلمةعنوقال،سورة

)1(:عباسابنقال53[.:عمران]ال(لسدتمعفائحضئناالرسول

العدلهوالذيبالتوسطالشهادةوصفلهمثبتفلما.وأمتهمحمدمع

بخلاف،ملتهمأهلوغبرملتهمأهلعلىالقولليمقبوشهداءكانوا

جعلاللهلان،سواهممنعلىشهادتهمتقبللافإنه،المللمنغيرهم

الناسعلىالشهادةوجعل،الامةبهذهمختصةالناسعلىالشهادة

بها.امتارواوفضيلةلهمكرامة

النبي!عنوغبرهمأصحابنارواهالذيلحديثافيجاءولهذا

تجوزفانهامتي،إلاسواهممنعلىملةشهادةتجوزلا":قالانه

")2(.سواهممنعلىشهادتهم

انكبيروالمعجم66(0)2/حاتمأبيوابن52(1)المنذرابنتفسيرفيكما(1)

.(17321)نيللطبرا

السننفيوالبيهمي،الرسالةطبعة(112)5/السننفيالدارقطنيأخرجه)2(

-قالراشد،بنعمرإسنادهوفي.وضعفاه،هريرةبياعن(01/631)الكبرى
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....وهم)1(.،لحديثواالسحةأهلهمالمحضالاسلامهلو

!!!

منوغيرهمامعينبنويحيىحنبلبناحمدضعفهقد،بالقويليس:البيهقي-

النقل.ائمة

التصوير.فيمبتورسطربعدهالاصلفي(1)
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نإ،حكيميا":لهقاللما)1(عليهالمنفقحزامبنحكيمحديث

ومنفيه،لهبوركنفسبسخاوهأخذهفمن،حلوةخضرةلمالاهذا

واليد،يشبعولايأكلكالذيوكانفيه،لهيباركلمنفسشرافبإأخذه

والذي!اللهرسوليا:فقلت:حكيمقال،"السفلىاليدمنخيرالمليا

بكرابوفكانالدنيا.افارقحتىشيئابعدكاحداأرزالالحقبابعثك

دعاهعمرإنثمشيئا،منهيقبلأنفيأبىالعطاء،ليعطيهحكيمايدعو

نيإ:روايةوفي-المسلمينمعشريا:فقال،يقبلهأنفيأبى،ليعطيه

اللهقسمالذيحقهحكيمعلىأعرضنيإ-المسلمينمعشرياأشهدكم

النبيبعدالناسمناحدايرزأفلم.ياخذهأنلمحيابىالفيء،هذافيله

عئ.

المالالرجلعلىعرضإذاالاخذعدمجوازفينصهذا:قلت

فلمالرد،فيلحجةاعنمرةأحمدسئلالفيء.وقدكمالحقه،كانوإن

.ردهكثرةمع،السنةمنذاكإذيحضره

الاخذانعلىتنبيهوهوأحدا،أنقصلا:معناهارزا"لا":وقوله

المالأخذأنريبولا.لهمكاملافيتركه،أيديهمفيماالناسينقص

منالاولفيلما،ينفعلاحيثتركهمنخيرمواضعهفيوصرفه

.(5301)مسلمو،(0572)ريلبخاا(1)
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تقوملاالتيالناسونفعالعملأفضلمنهيالتيوالزكاةالصدقة

من>خذ:قالكما،لهماموامنوالاخذوتطهيوهم،بدونهمصلحتهم

ص!النبيعملهذابل[.301:]التوبة(بهاوتزكبهمتطهرهمصدفةأموالهم

لىإفيدفعونهاالاغنياء،مقالصدقةيأخذونكانوافإنهم،وخلفائه

لكن،منهمكالواإذاإلا،كلهبالائمةيختصلممشروعاكانوماالفقراء،

بشروطه.لهميشرعحيثلغيرهميشرع

للنفسخذهواما،افضلتركهيكونمفسدةالاخذفييكونقدثم

عنفالغنىوإلا،مفسدةفيهيكنلمإذالحاجةاعندإلاأفضلفليس

لنفسه.الانسانأخذمقخيرالمال

المعطيعلىاستعلاءيتركهفقدلنفسهمالىللانسانبذلإذا:فنقول

العليااليدفإن،ويرتفععليهالمعطييستعليلئلايتركهوقدوارتفاعا،

العلووارادةالحالسعلىالتكبرفإن،مذمومفالاول،السفلىاليدمقخير

نايحببأنيذئملاالإنسانفان،بهبألسفلاالثانيوأما.مذمومةعليهم

فإنيحمد،هذابل،غيرهعليهيعلولاأنيحببانولاغيرهعليهيعلو

هيوهذه.لهاللهغيرواستعباد،لهونقم!،لدينهذلفيهعليهالغيرعلو

عزفينعيشدعناأحمد:كقول،الماليقبللممققصدهاالتيالعزة

أحد،قصعةفييديوضعتما:القائلقالكمافانه.الناسعنالغنى

له.ذللتإلا

فالمؤمق،عليكسلطانلهكانرزقكأونصركمنأنريبولا
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ورسوله،اللهأطاعولم!ولرسولهللهإلاسلطانعليهيكونلاأنيؤثر

السلطانهذادفعقصدفإذا،محليهلهمسلطانفيهالناسمالوقبول

قصمدوإن،بذلكدينهلهيصحمحمودا،حسناكاننفسهعنالقهروهذا

وقد.مذموماكانالاولىلحالبااةوالمراوالترؤسعليهمالترفع

لهم.اموالهموتركعنهمنفسهغنىالاخذبتركيقصد

لىإيفتقرلاحتىوعزتها،نفسهغنى:لحةصامقاصدأربعفهذه

بالعطاءيتألفون]فكما[)1(،ودينهممالهموسلامة،لهميذلولاالخلق

دينهم،حفطايضاذلكفييكونوقد،اموالهمإبقاءفيفكذلكلهم،

المعاصيمنانواعفيايضاهميطمعونقدالمالمنهمقبلإذافانهم

عنالنهيوبالمعروفالامريقبلفلا،الطاعاتمنأنوامحاويتركون

عليهمينقصلاحتى،لحةصاأخرىومقاصدمنافعذلكوفيالمنكر.

منلهميكرهفيمامنهمباخذهايوقعهمولاعنهميذهبهافلا،اموالهم

ومنفعة،إليهميفتقرولايذللاانلهمنفعةذلكففي،عليهالاستيلاء

قلوبهمتأليفمنفعةذلكفييكونوقد.ودينهملهممالهميبقىأنلهم

يقبلوا.حتىهماموالهمبإبقاء

وامعصيةفييعاونهحتىفيهطمعلىإيفضيالاخذكانإذاواما

وفقرهذلهلىإترجعكثيرةوهي،أخرىمفاسمدفتلك،طاعةمنيمنع

لمحقيراأولهمذليلاكانإذاإ،طاعةمنمنعهمنيتمكنونلافإنهملهم،

اثبت.ماولعلهاالتصوير،فيمبتورةكلمةهنا()1
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فإن،فقرهأوذلهمعإلاالمعصيةفياستعمالهمنيتمكنونولا،إليهم

وأمالمندنيويةمكافأةيجعللمفاذا،ومقابلةجزاءلىإيحتاجالعطاء

إليهم.منهالصادرةالمنفعةمنينتظرماإلايبقلمنفع

مذمومة:مكروهةوجوهوللرد

دينهمفيللناسورحمةوعزةغنىيردبمنبالتشبهاةمراالردمنها:

ودنياهم.

عليهمويستعلييستعبدهمحتىوالاستعلاء،عليهمالتكبرومنها:

أيضا.مذمومفهذا،بذلك

ويقضيينفعهمناحتاجمنهمأخذإذافانه،عليهمالبخلومنها:

بالمنافع.عليهمبخلاالاخذيتركفقد،حوائجهم

إليهم.الاحسانعنالكسلومنها:

والبخلوالرياءالكبرللعطاء:الردفيفاسدةمقاصدأربعفهذه

والكسل.

لدفعأو،لنفسهالمنفعةلجلبالمالقبوليتركقدأنهفالحاصل

فيفإن،عنهمالمضرةدفعأو،للناسالمنفعةلجلبوعنها،المضرة

مماودنياهدينهوسلامةلها،منفعةوهووعزها،نفسهغنىاخذهترك

اموالهمبإبقاءالناسنفعوفيهالمفاسد،انواعمنالقبولعلىيترتب

وقد.يضرهمقدبذلابذلواإذاعليهملمتولدالضررودفعله،ودينهم
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يكونوقد،تقدمكمامذمومفهذا،منفعتهملتركأوالناسلمضرةيتركه

إليهمحتاجايكونبالىإمامنمعتها،تركاونفسهمضرةايضاالتركفي

والدنيا،الدينفيلهمنفعةوصرفهاخذهفييكوناو،تركهفيضوه

مسالةفانها،المسألةهذهفصلتولهذا.مقاوممعارضغيرمنفيتركها

نأالاحسنلكن،التفصيلوفيهاأيضا،القبولمسألةوبإزائها،عطيمة

وإذاالنزر،لجنساهذاالناسيعطمولهذا،القبولمنأجودالاخذترك

.ـالناسلىإوالصرفالاحذأعني،أفضلكانالأخذصح

!!!
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الملوكمناللهلغيرالسجودجوازفيالمبطليقبعضاحتج

حجج:بثلاثوالوالديقوالشيوخ

ولهدا،عبادةسجودلا،ومسكنةوذلةتحيةسجودانهاحدها:

.الصلاةشروطلهيشترطدلكفان،الأرضتقبيليسمونه

المعنىفيفهوللبشرسجوداالصورةفيكانإنوأنه:الثاني

>وألمحس.قولهفيقيلقدكما،وأقامهوأحياهخلقهالذيللهسجود

لىإالسجودبمنزلةوهو.الشمسبربقسمإنه1[::]السمىوضنها<

الكعبة.

هيأو،باللهقائمةوالكائنات،اللهلىإيحتاجفقيرالعبدان:الثالث

الوجود،بوحدةالقائليمتالاتحاديةمنفانه،المبطلهذازعمعلىالله

منه.هستمدابهمستعيناثدءلكليخضعأنلهفينبغي

ماوأنهاللههوأنهيزعمأحدهمبينما،الضاليقالكفارهؤلاءلىإفانظر

موجودلكليخضعجعلإذ،والصديقينالانبياءفوقويصعد،غيرهثم

دليلهصححإذاذلكوغيرلخنازيرواوالكلابوالمنافقيقالكفارمن

(1)وبنيهويعقوبلادمالملائكةبسجودوتمسك،بطلتوإلا،علتهوطرد

"."وبنوه:الأصلفي(1)
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وإبليس،الروحانيةالقوىهيالملائكةانزندقتهعلىوزعم،ليوسف

لهلممجدتالذيلجامعاهووالإنسان،الطبيعيةالاحكامهيوالشياطيق

جميعهاهالقوى

السنةنصوصفانظاهر،صماحبهكفربلظاهر،ا!كلامهذاوبطلان

كنهيه،عبادةاوتحيةشريعتنافياللهلغيرالسجودتحرمالامةوإجماع

تحية،سجودلهوسجدالشاممنقدملمايسجدانجبلبنلمعاذ

يسجدأنأحداامراكنتلو":وقوله،النصارىرؤساءعنبهاواخبر

قيامعن!يوالنبينهىقدبللزوجها")1(.ثسجدأنلمرأةالأمرتلاحد

الأعاجمتعظمكماتعظمونيلا":وقال،خلفهالصلاةفياصحابه

لانه)3(؛التحيةوقتالانحناءعنونهى)2(.مسلمرواهبعضا"،بعضها

السجود.دونوهو،ركوع

فيوالبيهقي(1714)حبانواب!()1853ماجهوابن381(4/)احمداخرجه(1)

صحيححديثوهو.وفىابيبناللهعبدعن392()7/الكبرىالسنن

ههدهبشوا

بعضابعضهايعظمالاعاجمتقومكماتقوموالابلفطوهو.مسلمعنداجدهلم)2(

ضعيفوإسماده،مامةابياعن(0235)داودوابو(5/532)حمداأخرجه

ايضا.ضمعيفغالبوابو،ضعيفمرزوقوابو،مجهولالعدبسابوفيه.جدا

بنانسعن37(20)ماجهوابن()2728والترمنهي(891)3/حمدأاخرجه)3(

ضعيف"وهو،السدولمياللهعبدبنحنظلةإسنادهوفي،الترمذيوح!نه.مالك

تعليقهفيشعيبوانتقده،لطرقه(061)الصحيحةالسلسلةفينيالالباوصححه

013(.)44المسعدعلى
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المامورلجنسالأن،يفيدهفلاالصلاةسمجودوبينبينهتفريقهواما

اللهعبادةفإنحال،بكلعنهفينهىعنهالمنهيوأما،شروطلهيشترطبه

والقمرللشم!صالسجوديحرمانهترىالا.)1(..وجهعلىتفعلوطاعته

كليعمالنهيلأنوضوء؛وغيربوضوءوغيرهاالكعبةلىإوالطواغيت

بهايكونشروطلهيشترطللهالواجبالسجودثمسجودا.يسمىما

لغيرهوالعبادة،شرعيةشروطلهايشترطللهالواجبةالعبادةبل،أخص

.حالكلعلىمحرمة

عنهومنهيبهمأمورلىإالمنقسملجنس!افإن،واسعبابوهذا

فيدخلماكلعنهالمنهييعمو،وشروطبقيودبهالمأموريختص

بينففرقناأيضا،الايمانكتابفيذلكاعتبرناولهذا.المعنىأواللفظ!

يفعله.لاحلفإذاأوليفعلنهحلفإذاالفعل

والدينهللعقلمخالف!صريحكفربل،فهذيانوالثالثنيالثاواما

بماوالشياطينالملائكةوتفسيربشرعنا،منسوخويعقوبادموقصة

الفلاسفة.مقمعروفةوزندقةقرمطةذكر

!!!

قراءتها.استطعلممطموسةكلماتهنا()1
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المقصود،هيغايةمنلهالابدوأبدانهمبقلوبهمالعبادحركات

والوسيلة،اللههوفالمقصودالمقصود.ذلكلىإوسيلةمنلهاولابد

محمداأنوشهادةاللهإلاإلهلاأنشهادةفيالامرفجماع،اللهرسول

ورسوله.عبده

(ليعبدونإلاوألإلنسلجنخلقتوما>:لىتعااللهفقالالاولاما

الذيهوالالهوالمعبودهو،إلاإلهلاهو،إلامعبودفلا56[،:]الذاريات

وتخافه،فترجوه،لنفسكتقصدهاو؛الوسيلةإليهفتبتغي،لنفسهيقصد

يهمالوسيلةربهصإلىيثحغونيدعونائذينأول!ك>:لىتعاقالكما

]الاسراء:(ئحذوراريككانعذابإنجعذابهويخالؤنرخمته-ويزصنقرب

منلخوفواونصرا،رزقاالمضرةودفعالمنفعةلجلبفالرجاء57[.

لنفسهعبدتهوإذا،منهللبشرلابدوهذا.المنفعةوزوالالمضرةحصول

وتخافيعطيكهاانترجوهوانت،إليكتصلمنفعةفتلكذاتهواحببت

دنتعب(وإياكتن!اياك:قولهفيمجتمعوذلكيسلبكها،ان

5[.:]الفاتحة

وان،للخوفمتضمنهبالعبادةانالموضعهذاغيرفيذكرتوقد

]آخر[باعتبارواماباعتبار،صحيحوهذا.للرجاءمتضمنهبالاستعانة

رجاءففيهاالاستعانةواما،إليهوالتقربإليهالوسيلةابتغاءهيفالعبادة
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مطلوبهنيلعلىلهاللهإعانةياملالراجيلان،عذابهوخوفرحمته

يرحلمإنالخائفلانللرجاء،متضمنوالخوف.مرهوبهودفع

لمإنالراجيوكذلكقانطا،آي!ابلخائفا،يكنلمالسلامة

رخمةمنيفن!>ومن:قالولهذاامناهبلراجيايكنلمالفوتيخف

لاإللهروحمنيالمم!لانه،>:وقال[،ه6لحجر:]ا<لونالضالااريهع!

القوملاإالئهم!ر>فلايأقن:وقال87[،:]يوسفأفبهفرون(ألقو!

ه[99:]الاعراف(لخسروبئا

مستلزمفانهرجاءوكلللرجاء،مستلزمفانهخوفكلانفثبت

بنأحمدقال.الاعتدالهووالكمالأحدهما،يغلبقدلكن،للخوف

علىأحدهمازادفإذاسواء،ورجاؤهالعبدخوفيكوننينبغي:حمبل

يتعلقوالخوف،المطلوبلحبيببايتعلقالرجاءلكن.هلكصاحبه

ذإللآخر،مستلزمامنهماكلكانوإن،والنهيالامربمنزلة،بالمكروه

منلخلقهبدلابماامرالشيءعنوالنهي،ضدهعننهيبالشئالامر

مستعينا.يكونانيجبخائفاوراحفكل.اضداده

يجوزفلالله،الاخلاصفيهايجبمماهيالقلبيةالعباداتوهذه

ماخلاف،للصالحينولاللنبيينلاللبشر،ولاللملائكةلايفعلأن

منالامةهذهعليهوما،النصارىمنضاهاهمومنالمشركونعليه

اعلم.والله.والمتفقهةوالمتفقرةالمتصوفةوبعضالرافضة

!!!
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فصل

فيمضرةولالحسناتافيفائدةلااناعتقادهم:الاباحيةشبه

يتضرر.ولاينتفعلااللهلان؛السيئات

فلا،واسعةاللهفرحمةمضرةأومنفعةكانتوإنانها.والثانية

عمل.بلاوينعم،حساب

البشر،قوىفوق)1(الرسلبهجاءتالذياناعتقادهم:والثالثة

فرجعواالاعتقادفعسروامطلقاالشهواتترلببطلبواانهملاعتقادهم

عنه.

عمل،بلاوالشقاءالسعادةلىإيسوقالقدراناعتقادهم:الرابعة

العلمي.بالقدرحلالفهو

كماويرضاهبهأمرفإنهوقضاهاللهشاءمااناعتقادهم:الخامسة

العملي.القدروهذا،قريشضلت

والتاثيرالكشوفمناحوالاونالوتزهدتعبدمناعتقاد:السادسة

ضرتوإن،مثلهيضرلا)2(.000000000000.نفاسدةاوصحيحةإما

.محرمفعلولاواجبترلثيضرهمفلاالعامة

اثبت.ماولعلها.واضحةغيركلمةهنا(1)

ضحةه1وغيركلماتهنا)2(
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لهمحصلقدالشرائعمنالمقصوداناعتقادهم:السابعة

ضرتهم.بلتنفعهملاعمالبقيتفما،الحقيقةعينلىإلوصولهم

وتركلحسناتافعلفييرىقدالاولانواولئكهؤلاءبينوالفرق

دلكفييرونلاوهؤلاءواجبا،ذلكيرىلالكن،لهمفائدةالسيئات

عناء.اومضرةالمحرموتركالواجبفعليرونبل،فائدة

تلبيسذلكانوظنالوعيد،منالرسلبهجاءتماإلكار:الثامنة

للعامة.ربطاو

والفقير،السببمعووقوفحجابوالعملالعلمانظن:التاسعة

شيء.معيقفلا

ذإالدنيا،لمصلحةالشرائعانالفلاسفةمنكثيراعتقاد:العاشرة

معاوضتهفي......يقومقانونمنفلابد،بالطبعمدنيالانسان

الملكسياسةلكن،الملكيةالسياسةبمتزلةفيجعلونها،ومفاوضته

مناعمالنبيوسياسة،القاضيكولايةمسلمةومكانبزمانالمقترنة

لمصلحةكانتوإذا.المذاهبئمةوقواعدالفقيهفتوىبمنزلةذلك

كانإذافيهاوالداخلمنها،يكثرلاالدنياعنفالمتخلي،فقطالدنيا

يسيريتناولونذلكوعلى.غيرهيضرلابمايختصانامكنهفاضلأ

سمرا.لفواحشبعضويرتكبونحيانا،كثيرهااوالخمر

خصوصاوالظاهر،يخالفباطنيعلىالسمعياتفيفجماعهم

بالظاهرمتمسكينللشريعةالممتثلينيسمونولهذا،العموممن
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.العموملمرتبةوحافظين

بعضقياسيتأولونقدوربما،ذوقيةأوقياسيةشبهإماوعمدتهم

وأحالذيأوعلمفضلذيأنفسهمفيكبيرتقليدحجتهموالظواهر،

أكبرأمرهملكنكتابا)1(،مخاطرهمفيليالغزاصنفوقد.لمملطانذي

الخلقلىإبعثتإنماالرسلفإن،الكتابذلكبمثلفيهيكتفىأنمن

وطلب،بخبربعئتالرسلفإن،الرسلأعداءهمإذهؤلاء،حالبعد

الرسل،طاعةعنانحلواوهؤلاء،الطاعةلهوالامرالتصمديق،لهلخبرفا

الكفارفهم،أكئرهأوبهخبروامماكئيرفيتصديقهمعنأيضاوانحلوا

وسائروثمودوعادنوحقومومنهم،إبليسوأولهم،للرسللمعادونا

دولةفيأقامواإذ،لمنافقيناكفرأكثرهمكفرلكن،الرلملأعداء

العالمين،ربللهلحمدوا.يظهرونماخلاففيبطنونالصمملمين

واله.محمدعلىاللهوصلى

الفلاسفة.تهافتكتابهو(1)

!!!
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)1(فصل

كالمجيءوانواعهالحركةاإن:الكلاماهلمنطائفةتقول

علىإلاتصحلا،والعروجوكالصعود،لهبوطواوكالنزول،والاتيان

لفارقانتقلفلو،بنفسهيقوملاالعرضفان،الاعراضدونالاجسام

بنفصصه.وقاممحاصه

إتيانهوكذلك،بحسبهشئكلحركةبل،كذلكالامرليس:قلت

إنماذلكوغيروالصحةصوالقدرةوالريحواللونالطعماصنفكما.ونزوله

يعرصصمافكذلكبغيرها،متعلقةإلاتكونلاوذاتهابغيرها،وجودها

"جاءته:قيلفإذابمحصصها،مشروطهولحركاتواالاحوالمنلها

وتلك،للصحةلحاملةاالبدنيةالاجزاءمجيءفهو"والصحةالعافية

"جاءوكذلك.وانتقالحركةفيهومجيئها،للصحةلحاملةاهيالاجزاء

اندفعبصصاالتيوالظهورللقوةلحاملةاالاعيانمجيءهووالظصصر"النصر

يجيءحتىالضديناصحدزوالفيهاحركةمنبصصفلا.وضررهالعدو

الاخر.

لا،والتجليوالوضوحللظهورمتصمنةوالمجيءلحركةاهذهثم

اظهور.امجردإنها:بعضهمقالكما

الليلجاءو""الصيفو"جاءالشتاء""جاء:قيلإذاوكذلك

هذا".بعدكتبتماتمامه":بجوارهالمؤلفكتب(1)
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والضياءوالبرودةلحرارةاهيوصفاتاعراصمجيءفهيوالنهار"

مقلهالانتقاذلكيكونقدلكقوانتقالها.حركتهاوهي،والظلمة

النوعانوهذانموضعها،فيوبكونهابحدوثهايكونوقداخر،موضع

الفاكهة،اتتوقدالثماروجاءتالولدجاءني:يقالكما.الاجسامفي

يعنىهـانما،عنهفانتقلتاخرمكانفيموجودةكانتانهابذلكيعنىلا

ابتدائية.حركةلكنها،بحركةوهوووجودها،حدوثها

الانواعمنوالاجمسامالاعيانمجيءفييقالماكلانفالمقصود

محلمنلهذهلابدكاننمالكنوالاعراض،الصفاتمجيءفييقال

للجسملحيزانعم،الاجسام!خلافاحوالها،فيفكذلكذاتها،في

إلايجيءلاوالعرضبحيز،إلايجيءلافالجسم،للعرضكالمحل

اعلم.والله.بمحل

!!!
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)1(فصل

الاؤلين(همءابديأترماضآء!أمالقولىيدئووأأفلم>:لىتعااللهقال

ععدغيرمقولو؟نالقزءانيدئرونأفلا>:تعالىقالكما68[،]المؤمنون:

يدئرون>أفلا:وقال82[،]النساء:(!ثيرااختئفافيهلوجدواالله

جتنجوأ>والذين:لىتعاوقال24[.]محمد:<أققالهاقلوبعلىأمائقرءان

يسئتمعونتذين!فبمثزعبادالبمثر!طلهمالفهوانابواإلىيعبدو!اأنالطغوت

الالنب(أولواهئمواولائكللههدئهماتذينولنكأخسنهجفيتبعونلقول

وأنصتوالهفاستمعواالمرهانقوئ>وإذاقال:كما17-18[،]الزمر:

الحنمطنفراإلك!رفناذ>و:وقال402[،الاعراف:1(ترخمونلعلكغ

قومهمإكولؤاقضىفلضاأنصحتودالوأح!وهفاالقرءانيمئتمعوت

فمالوألحنمننفراشتمعائهإكاوحى>قل:وقال92[،:]الاحقاف(منذرين

-2[ه1:لجنا1(الزمث!إليخهدىلمجبما!قرءانا!غناإتا

فإن،القولاستماععلىحضكماالقولتدبرعلىسبحانهفحض

حرفعلىدخلتإذاالاستفهامداةو،اسمفهام(يدئواأفو>:قوله

الم>:وقوله[،1:]الشرح(صذرفيلكدنثرحلر>:كقولهللتقرير،كانالنفي

فقوله:.الخبريةلجماطافيهذالكر6[.]الضحى:(لمجمافاوىيجدك

".مواضحفينظائرهكتبت":بجوارهالمؤلفكتب(1)
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تدبرواقدانهمالمعنىكانهذاعلىاجريإن<،القوليدئروأفلم>

الامربمعنىإنكاراستفهامهذاكانوإلاحقا،فوجدوهالقول

بالمعنى.اشبهوهذا<،انانريدئرونفلا>:كقوله،والتحضيض

(1لكن)

قومفانحرف،القرانهوباستماعهوامربتدبرهامرالذيالقولثم

المتعبدةمنقوموانحرف،محدثةاقواللىإيتدبرونهفيماالمتكلمةمن

قولهبعضهموجعل،محدثةاقوالسماعلىإلهمتبعينيستمعونهفيما

فاستمعوا،والابياتالاياتمنقوللكلعاما(القؤل>لمجمتتمعون:لىتعا

كمايضا،اعتقاديااوحالياترجيحاالابياتسماعرجحواوربما،هذين

والاقوالالمشروعةالاقوالفيانتفاعنظروينظرونيتدبرونالأولينأن

ورسولهاللهقولعلىالمتكلمينأقوالرجحواوربما،المشروعةغير

حالا.اواعتقادا

وعقله،لهوالتذكرفيهوالتفكرالقرآنبتدبرالامرمنمملوءوالقرآن

وقد.منهلجلداواقشعراروالوجلوالبكاءوتلاوتهباستماعهالامرومن

أنهالمؤمنينوعمومالمعرفةواهلالعلموأهلالانبياءسماعوصف

وإبراهيمويحيىعيسىالانبياءذكرلماتعالىفقال،اللهآياتسماع

قاأنعمالذين>اولذك:فقالوإدريسوإسماعيلوهارونوموسىوبنيه

سطرين.بياضالاصلفيبعده(1)
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يلوإي!ؤابنهيمذرنةومننوجء!لاومسنءادمذزيخةمنانسنمنعلتهم

.[58:]مريم(ولبهياسسب!داخرواالرثهنءايختعلي!شكاذاواتجنبياهديناوممن

فانوالزبور،والقرآنوالانجيلالتوراةيعمعليهمالرحمناياتفتلاوة

فيها.المعانيتنوعمعالعربيوغيربالعربينزلتاللهايات

للأ!انيخرونعيئهمتىإذاءقتلهمنالعثماولؤيئا!ان:لىتعاوقال

لةإذقانويخرونلمفعو3!رئناوغدإنكانرئناسثحن!وبقولونسجدا

وتواالذينعنإخبارفهذاء:701-901[.]ا!سرخمضعا(ويزلدهؤيتكوت

علىوسبحوهوبكواسجدواالقرآنعليهمتليإداالقرانقبلالعلم

فهذا.الكتابهذاوينزلالرسولهذايبعثأنهتقدمالذيوعدهإنجاز

اليهود.محلماءمنامنمنذلابسببوكان،العلمأوتواالذينسماع

ءامنوالقذينموذأقربهص>ولتجدن:المعرفةاهلفيوقال

ورمداناقسيسينمنهضبانذلثنصحريإناقالواالدت

أعينهرتري+الرسولإليأنزلماسمعووإذا!يستشبرونلاوأفهم
-

فائخاءءامئارشالقولونالحقمنعرفوأمماالدمعمفتفينن

منامنممقالمعرفةأهلسماعفهذا82-83[.]المائدة.(المنهدين

الشاهدين.معيكونواانوطلبواوبكواسمعواأنهمخبر،النصارى

وصفلهمفإنمته،ومحمد)1(:عباسابنقالكماوالشاهدون

66(.0)2/تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه(1)
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شهدآءلتحونووسطاأمةجعلنكخوكذلك>:تعالىقالكما،الشهادة

هذادوفىقبلمنالم!لمايط>هوسصبهم:وقال143[،]البقرة:(فاسعل

ولهذا78[.]الحج:(الناسعلىشهداوتكونوعلئكؤشهيداالرسولليكون

الله.رسولمحمداانوشهادةاللهإلاإلهلاأنشهادةدينهمرأسكان

أثنيتمالجنازةهذه،الارضفياللهشهداءأنتم"لهم:!يمالنبيوقال

شراعليهاأثنينمالجنازةوهذه،الجنةلهاوجبت:فقلتخيراعليها

النار")1(.لهاوجبت:فقلت

فيالناظرينالعلماءتسميةمنالناسعليهاصطلحلماتاييدوهذا

المتألهينالعابدينالمشايخوتسمية"،العلم"أهلالمنزلةالكتب

المشروعةالموسويةمنالأولينقيلما"،المعرفةأهل"هناالسامعين

بالانقيادالفريقينكلافمدج،المشروعةالعي!سويةمنالاخرينوفي

المتضمنبالتسبيحالأولينوصفولهذا.للأمرينلجامعةاللمحمدية

الاخرينووصف،يعلمونهكانوالماالرسولبهجاءبماتصديقهم

نعتالأولينفيفظهر.متهومحمدمعيكونوالأنوالطلببالدعاء

نعتالاخرينوفي،لحقباوالتصديقالصادقالخبروهو،النافعالعلم

العبادفانبها،المأموروالعبادةالمشروعالدعاءوهو،الصالحالعمل

الثناءالأولينفيفظهرالثناء،منهميطلبلعلماءوالدعاء،منهمبطلب

الدعاء.الاخرينوفي

مالك.بنانسعن)949(ومسلم()1367البخاريأخرجه(1)

37



نما>:تعالىفقال،المؤمنينممماعهذاأنذكرولذلك

زادخهمءايامةوعلثهمتليتد!ذاقلوبهيموجلتاللهذكرذاالذينلمؤمنون

قلوبهمتخسثعأنامنوا5لفذينيان>ألئم:تعالىوقال2[،لأنفال:]1إ!نا<

أحسننزل)الده:وقال16[،]الحديد:(المحقمننزلومااللهلذثحر

ثمزبهتميخشونالذينجلومتنه!سثعر!انيفتشبهاالحدشماكمنا

23[.]الزمر:(الئهدتجرإكوقلوبهمهتمجلوبتلين

،السماعومعنىوالاتباعالتدبرمعنىتجمعوالتلاوة،بتلاوتهمرو

فيهامرنزل،مااولفهذا1[،]العلق:(خلقالذىرئكباسم>ائرأ:لىتعافقال

وأتحىالكتبمفلتكوحىئاأئل>:وقال.والصلاةبالقراءة

قامواوبألكتب!سكوتوالذين>:وقال45[،]العنكبوت:<لصلوه

اللهكتفشلوتلذينن>:تعالىوقال017[،]الاعراف:<لصحلؤه

>أقم]وقال[:(]فاطر:92[،رزقنهتممماوأنفقواالصلوةوأقاموا

الفجركا%قرءانإنالفجروقرءانالشلغسقإكالشمسلدلوكالضحلؤة

قليلأ(إلااليلدم!لمرمل>ناا:لىتعاوقال78[،]الإسراء:(سثهودا

لىإ8[:]المزملتبصيلأ(إلةوتبتلرفياشمدبهر>و:قولهلىإ-2[1:]المزمل

لى!2[0:]المزمل(وثلمه،ونضفهواللثلثىمننيأتقومأنكيغلىرئكإن>:قوله

يضربونو.اخرونمن!ضضىسيكونأنعلمانلقرمنتيشرما>فافرءو:قوله

مص!تي!ترماوفاقزاللهسبيلفييقلونوءاخروناللةفضلمنيبتغونالازضفي
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وقال02[.]المزمل:حسنا(قرضاأللهقرضوولزبمؤةوءاتوالفحلؤةقيموو

)1(تعالى

!النحيره،سماعإلىوتدبرهلسماعهعقيعرضونالذينوذم

(لعل!تغلبونوالغوافيهالقرءانلهدالادتسئمعواائذيتكغروا>وقال:تعالى

ليض!لالثديالهوكمترىمنالناس!وِمن>:تعالىوقال26[،]فصدت:

وإذا!مهينعذابالهموليهكهزواويخذهاعلمبغرألمحهسبيلعن

بعذابفبشقوقراسهفىلؤ!متمعهاكانسنا؟نولتءائنناعليهنتلى

بعدحديتخ>فبأي:الجاثيةوفي،لقمانفيهذا6-7[.:]لمان!(اليم

يصزثمعلتهللىدلهءايخمقيم!أشمقافيل!وتل!وءايهءيؤ:منونآلله

تخذهاهزواءالئناشثامنعلموإذا!أيبمبعذاب!قيمئمعهالز؟ن!كبرا

.[6-9:لجاثية]ا(مهينعذابلهتموليهك

وجابرعباسوابنعمرابنمنهمالصحابةمنطائفةعقرويوقد

حديثذللتفيورويالغناء)2(.سماعفيلقمانايةتأولواأنهم

تعموهي!ي!)3(،النبيعقأمامةبيأحديثمنالترمذيرواه،مرفوع

صفحة.نصفقدرالاصلفيبياضبعده()1

.(6-11/51618)المنثوروالدر(-535538/)18الطبريتفسير:انظر(2)

حديثمنيروىإنما،غريبحديثهذا:وقال3(.2821،591)الترمذياخرجه)3(

أيضا5ورو.لحديثافييضعفيزيدبنوعلى،ثقةوالقاسم.أمامةبياعنالقاسم

الاية.تفسيرعندهماليسولكن2(،)168ماجهوابن252()5/أحمد
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اخر.موضعفيمقروهوماعلىوغيرهذلك

)1(.سماعهعنيعرضونالذينذمئم

وإداهىناالأرضكليمسونالذلفالرخن>و!اد:تعالىوقال

ل!ويىلايشمهدونوالذيف>:قولهلىإ<سنماقالؤاالخ!هدونضاطبهم

يخروالؤربهؤئايتذئحروإذايفوا!!رامامرواباللغومروافىإ

ناتنصاثارذلكفيرويوقد63-73[ه]الفرقان:<وتحاناصمالخها

إلنبعفمهم>يوحى:كقوله،المزخرفهالاقوالوكذلكذلك)2(،منالغناء

حالعنالرحمنعبادفنزه112[.]الانعام:(غيوراالقؤلزخرفبعم!

ربهوذكروائايتإذايف>وا:قالثم،المبطلينوالكلاميةالسماعية

ليسوا،والسمعبالبصرفوصفهم73[،:]الفرقان<صماوتحيانايخروالخهالؤ

البصرعنكالمعرضينعمياولاالايات،سماععنكالمعرضينصما

إليهويصغوناللهكلاميسمعونلاالذينوالاصغاءالسمعأهلفانفيها.

والذكاءالنظرهلواخر،شيءسماعإلىمصغينكانواوانبهوينتفعون

كانوإنعمىأهلبه=وينتفعونويبصرونهاللهكلامفيينظرونلاالذين

اخر.كلامفيوبصرنظرلهم

وبصرا،سمعااللهكلامعلىبالاقبالوصفهمكيففتدبر

فهوالنعتينفيوافقهمفمقوقولا،سمعاواللغوالزورعنوالاعراض

سطرين.قدربياضبعده(1)

.(11/272)المنثوروالدر(225)7/الطبريتفسير:انظر(2)



ومنوالكافر،المنافقفهوفيهماخالفهمومن،المستقيمالمؤمن

منكثيركحال،تركوهالذيالباطلوفعلفعلوهالذيالحقفيشركهم

لحقامنفيهبمامحمودفهو،والصوفيةوالعبادوالمتكلمينالفقهاء

تقليد.أولاجتهادلهيغفرقدكانوإن،الباطلمنفيهبمامذموم

تعالى:اللهقالكما،والايمانالقرانفيالخيرجماعكانولما

ولبهنافييمنولاالكنفمالدريماكنتأمرنأمنروحاإلي!أؤجينا>كدلك

ث!تقيم<صز!إكلذبوإنكعبادنأمق!شامنبهءنهدبنوراحلنه

فياحرجاهالذيالحديثفي!ي!النبيوقال52[.]الشورى:

مثلالقرانيقراالذيالمؤمن"مثلموستى:أبيعنالصحيحيق)1(

القرانيقرألاالذيالمؤمنومثلطيب،وريحهاطيبطعمهاالأترجة

القرانيقرأالذيالمنافقومثللها،ريحولاطيبطعمهاالتمرةمثل

يقرألاالذيالمنافقومثللها،طعمولاطيبريحهاالريحانةمثل

لها".ريحولامرطعمهاالحنظلةمثلالقران

الناسويرمن>:لىتعاقالكما،والكذبوالمثمعرالنفاقذللشوضد

الغناءمسعود:بناللهعبدوقال6[،:]دقمان(الحديثلقو!مثزيمن

)2(.البقلالماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبت

0(797)مسلمو(7245،0657)ريلبخاا(1)

)-مجموع...عرضولما:فصلب[]97ثم.صفحةنصفقدربياضبعده)2(

.3(33804-3/الفتاوى
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فصل

كله،الدينعلىليظهرهلحقاودينلهدىبامحمدااللهبعث:قاعدة

الولايةوأهل،والعبادةالعلمأهل:الخلقجميعلىإشهيدا،بادلهوكفى

النعمة،عليهموأتم،الدينولامتهلهوأكمل،لخاصةامنوالامارة

لحقاودينالناء،العلمفيهيدخلفالهدىدينا.الاسلاملهمورضي

الحق.ودينالهدىذلكفيالسلففعاش،الصالحالعملفيهيدخل

ودينبالهدىاستمسكمنالامةمنفصاروالفجور،البدعظهرتثم

استمتعكمابخلاقهمفاستمتموا،ذلكبعضعنعدلمنومنهم،الحق

خاضوا.كالذيوخاضوا،بخلاقهمقبلهممنالدين

الحسنقالكما،دنياهفيالفاجروإما،دينهفيالمبتدعإمافالمنحرف

البدعةفتنةمنسلممنإن:السلفمنوجماعاتالثوريوسفيانالبصري

ففتنة.المعصيةمنإبليسلىإأحبالبدعكانتوإنهسلمفقدالدنياوفتنة

ولهذا.والمالالسلطانذويفيالدنياوفتنة،والدينالعلمأهلفيالبدعة

والامراء.العلماء:الناسصلحصلحواإذاصنفان)1(:السلفبعضقال

بالماضين:عليهاللهرحمةحنبلبنأحمدعن)2(الرمليمحمدأبوقالوقد

فأباهاهوالدنيافنفاها،البدعةأتتهاصبره،كانماالدنياوعنأشبهه،كانما

.(5)7/لحليةافينعيمابوعنهأخرجهوقد،الثوريسفيانهو(1)

النبلاءأعلاموسير(173)صلجوزيالابنحمداالاماممناقبفي2()

وهو.الرمليالنحاسبنعميرابو(:41/704)والنهايةوالبداية(11/891)

السيرفيترجمتهانظو:،إسحاقبنمحمدبنعيسىواسمه،الصواب

/12(0)5224



أمولليا!طونوألرهبانلاخبارمىصشا!ان:تعالىاللهقالوقد

الدهبيكنزوتوائذلىأدتهعنَسبيلويصدوتباالطلأفاس

34[.:]التوبة<أليمسذا+فبمثئزهمدلهسبيلفىولاينققونهاوالففحة

)1(:المباركابنوقال

ورهبانهاسوءحباروالملوكإلاالدينأفسدوهل

سياسة،:احدثوهلمايقولونتباعهموالملوكمنفالامراء

عقليات:يقولونالمتكلمونوالعلماء."وسياسةشرع":ويقولون

:يقولونوالصوفيةوالفقراءوالعباد."والشرعالعقل":ويقولون،وكلام

اعظمهؤلاءوحقيقةهؤلاءوعقلياتهؤلاءوسياسة."وشريعةحقيقة"

واعتقادا.حالاوحالارسولهوسنةاللهكتابمنصدورهمفيقدرا

لى!ينتسبونلعامةووالعبادوالمحدثينالفقهاءمنقوموبإزائهم

فيهمبل،إليهيحتاجماذلكمنيعلمونلاوهم،والشرعوالسنةالكتاب

نقصأوجبماروسائهملبعضالتقليدأوذلكبحقائقلجهلامن

اولئكوعدوانهؤلاءفتقصير.أولئكقلوبفيوالشريعةوالسنةالكتاب

اعلم.والله.البدعمنظهرماوظهور،الدينمنذهبمالذهابسبباكان

والاستذكار638(/1)وفضلهالعلمالبيانوجامع73(00)الايمانشعبانظر:(1)

تمثلو(.1/132)2النبلاءأعلاموسير(021)8/القرطبيوتفسير(184)2/

والبداية337(336.)6/دمشقتاريخفيكماأدهمبنإبراهيم:أبياتضمنبه

.(905/)13لنهاية1و
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جافصل

مسودةواخرالقواعدبعضمثلمواضعفيتمدمفيماكتبتقد

أصلوهذا،الظلمال!سيئاتوجماع،العدلالحسناتجماعأنالفقه

عظيم.جامع

المقصودهوفهذا،لعبادتهالخلقخلقاللهأنذلكوتفصيل

يحصللموما،للهكلهالدينإخلاصوهو،الحسناتبجميعالمطلوب

،الاخرةفياللهلثوابمستوجبةمطلقةحسنةفليسالمقصودهذافيه

عنهنهيماوكلالدنيا،فيثوابلهالوجوهبعضمنحسنةكانوإن

فهو،موضعهغيرفيللشيءووضع،الاستقامةعنوانحرافزيغفهو

بآلقسطربيأمرقل>:قولهفيسبحانهبينهماجمعولهذاظلم،

(]الاعراف:لدينلهنح!بدعوهسمتحدوعند!لوجوهكمواقممو

.]92

الديناصولعلىالمشتملةالاعرافسورةفيالايةفهذه

اللهبهيأذنلمماالدينمنشرعواالذينوذم،بالكتابوالاعتصام

ونهيه،أمرهمناللهشرعهماخالفواأو،الطيباتوتحريمكالشرك

بدلواوالذينفرعونقوملىإنوحقوممنالرسلومخالفيكإبليس

باطلبدينأتىمنذمعلىالسورةفاشتملت.الكتابأهلمنالكتاب

بعضهأوبالانبياء،كالكفاركلهلحقاالدينخالفومن،العربككفار
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.الكتابأهلككفار

ذنوبغيرهماوفيالانعاموفيالسورةهذهفيسبحانهجمعوقد

ينهلمعماونهي،كالشركبهاللهيأمرلمبماأمر:نوعينفيالمشركين

به،اللهيأذنلملماالدينمنشرعفالاول.الطيباتكتحريمعنهالله

الله.يحرمهلملماتحريئموالثاني

النبيعنحماربنعياضحديث)1(الصحيحالحديثفيوكذلك

الشياطين،فاجتالتهمحنفاء،عباديخلقتإني":لىتعااللهعن!شع!م

بهأنزللممابييشركواأنوأمرتهملهم،أحللتماعليهمفحرمت

سلطانا".

الغالبهوونحوهالشركمنالباطلةالعباداتابتداعكانولهذا

وابتداع،والمتصوفةالمتعبدةمنحرفةمنضاهاهمومنالنصارىعلى

منحرفةمنضاهاهمومناليهودعلىالغالبهوالباطلةالتحريمات

ولهذا.التحريماتمنغلالىواصارفيهاليهوددينأصلبل،المتفقهة

:عمران]ال<عليحمحرمالذىبعضلحم>ررلاحل:المسبحلهمقال

مجملة.وبأفعالمتشابهةبالفاظتألافيهالنصارىدينوأصل05[.

تأويله.وابتغاءالفتنهابتغاءمنهتشابهمااتبعوازيغقلوبهمفيفالذين

هوالذياللهتوحيدأنمن-الموضعهذاغيرفيقررتوما

لىإيرجع-الدينجماعهونحننفعلهالذيوالعدل،لهالدينإخلاص

)2865(.مسلماخرجه(1)
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عظيم،ظلمباللهالشركأنكما،العدلأصلللهالدينإخلاصفان،ذلك

الدينفصار،بالعلمإلاوالظلمالعدليعلملافانه،العلمذلكوأصل

>وحملها:لىتعااللهقال،لجهلواالظلم:ذلكوضد.والعدلالعلم:كله

جهولا،ظلوماكانولما72[.:]ا!حزاب(ظلوماجهولاإنه؟نالانسمن

كان=تارةغيرهمومن،تارةالرعيةومن،تارةالرعاةمنيقعوذلك

منهوكما،وجورهمالائمةظلمعلىالصبر:بهالمأموروالعدلالعلم

الاحاديثفي!النبيبهأمروكما،لجماعةواالسنةأهلأصول

حتىفاصبرواائرة،بعديستلقونإنكم":قالكما،عنهالمشهورة

فليصئريكرههشيئاأميرهمنرأىمن":وقال)1(."الحوضعلىنيتلقو

الذياللهواسالوا،لهمالذيلهمأدوا":وقال.ذلكأمثاللىإ)2(."عليه

الدينأصلمعهملأنوذلكصلوا)4(؛ماقتالهمعنونهى")3(،لكم

لسيئاتوتركح!عشاتومعهم،وعبادتهاللهتوحيدوهوالمقصود،

.كثيرة

فلاسائغغيرأوسائغبتأويلوجورهمظلمهممنيقعماوأما

الشريزيل،النفوسأكثرعادةهوكماوجور،ظلمفيهبمايزالأنيجوز

عليهمفالخروج.منهأعدىهوبماالعدوانويزيل،منهشرهوبما

عاصم.بنزيدبندلهعبدعن(1601)ومسلم(0433)البخاريأخرجه(1)

.عباسابنعن(184)9ومسلم07(ه)3البخارياخرجه2()

مسعود.ابنعن()1843مسلماخرجه)3(

.()1854مسلماخرجهالذيسلمهامحديثفيكما)4(
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عنديصبركما،عليهفيصبر،ظلمهممنأكثرلفسادوالظلممنيوجب

فيالمنهيالمأمورظلمعلىالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامر

ماعلىواصبرألمحنكرعنوانهبالمعروف>وأمر:كقوله،كثيرةمواضع

الرسل<منلعزماأولواصمبرفاصبزكما>:وقوله[،17:]لقمان(أصابك

.[48:]الطور(با!افإنكرفيلح!صبرِو>:وقوله3[،ه:]الاحقاف

ونهوابالمعروفأمرواإذا،الرعيةوفيالامورولاةفيعاموهذا

يصبركما،اللهذاتفيبهصيبواماعلىيصبرواأنفعليهمالمنكرعن

الاذىعلىفالصبر.وأموالهمأنفسهممنيصابماعلىالمجاهدون

إلاتتملاوالنهيالامرمصلحةلانوذلك؛وأولىأولىالعرضفي

واجب.فهوبهإلاالواجبيتملاوما،بذلك

ليسماوالحلمالصبرمنعليهمفانالامور،ولاةذلكفيويندرج

غيرهم؛علىليسماوالسماحةالشجاعةمنعليهمأنكما،غيرهمعلى

الصبرالائمةعلىوجبفكما.بذلكإلاتتملاالإمارةمصلحةلأن

تركهكانأو،بذلكإلاالمصلحةتتملمإذاوظلمهاالرعيةأذىعلى

جورعلىالصبرالرعيةعلىيجبفكذلكمنه،أكثرفسادلىإيفضي

راجحة.مفسدةالصبرتركفيكانإذاوظلمهمالائمة

كماأداوها،عليهحقوقا)1(للآخروالرعيةالراعيمنكلفعلى

منصوبا.الاصلفيكذا(1)
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للاخريصبرانوعليهوالقضاء")1(،لجهاداكتاب"فيبعضهذكرت

قالكمامنهما،كلفيوالصبرالسماحةمنفلابدأمور.فيعنهويحلم

دت:وفي17[،]البدد:(بالمرخمةوتواصؤأبالضمثر>ونواصوأ:لىتعا

الرحيم،الغفور:اللهاسماءوفي)2(.والصبر"السماحة:الإيمانأفصل"

فيجمع،المنافعإليهميوصلوبالسماحة،سيئاتهمعنيعفولحلمفبا

عليهموالعدلظلمهمعنالإمساكفاما.المضرةودفعالمنفعةجلب

اعلم.والله.بيانهلىإحاجةفلاهذا،منأظهرذلكفوجوب

!!!

الصراطاقتضاءفيالموضوعهذاعلىالشيخوتكلم،الكتابهذاعلىأقفلم(1)

.أخرىضع1وموبعدها(وما1/301)المستقيم

لهيعة،ابنفيه،ضعيفواسناده،الصامتبنعبادةعن931()5/أحمدأخرجه)2(

المسنلمعلىالمحققينتعليقانظرهللتحسينمحتملفالحديث،توبعقدولكنه

5)22717(
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ضرر،فيهيكنلمإذاالمعاوضاتعلىالاجبارفيقاعدة

ضرربتوكهالغيروعلى

الأنصار،منرجلحائطفينخللهكانأنهجندببنسمرةعن

عليه،ويشقبهفيتأذى،النخللىإيدخلسمرةفكان،أهلهالرجلومع

ليفهبها":قال،فأبىيناقلهأنفطلب،فأبىمنهيبيعهاأنإليهفطلب

مضار"،أنت"!م:اللهرسولفقال،فابى،فيهرغبهامراوكذا"كذاولك

.(1داود)ابورواه."نخلهفاقلعاذهب":للأنصاريجمرالنبيقالثم

أرضفيبقاوهوكان،لرجلملكاكانتالنخلةتلكانالفقهمنفيه

وإمابمعاوضةإما،الارضربضرريزيلانعليهقوجب،بهيضرالغير

إنما"!جمؤ:قالكماضرار،ذلكتركلأن؛القلعجوزامتنعفلما،بتبرع

موافقوهذا".نخلهفاقلعاذهب":للأنصاريقالثممضار"،أنت

ولاضررلا":قاللمجيمالنبيان)2(ماجهابنرواهالذيللحديث

منه.يسمعلمفإنه،وسمرةالباقرجعفرأبيبينانقطاعوفيه)3636(.برقم(1)

البوصيريقال،الصامتبنعبادةعن327(326،)5/حمدو234(،0)برقم)2(

قالالوليد،بنإسحاقلان؛منقطعنهإلاثقاترجالهإسناد"الزوائد:في

.عبادةيلقلم:البخاريوقال،الصامتبنعبادةيدركلم:عديوابنالترمذي

جابرإسنادهوفي.عباسابنعن234(1)ماجهوابن313(/1)أحمدوأخرجه

أبيهعنيحىبنعمروعن745()2/الموطأفيمالكواخرجه.متهمالجعفي
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."ضرار

يندفعلاضررأصابهإذاالمعصومأنفيأصلالحديثاهذافصار

عليهيكنلمإذاالغيرذلكعلىالمعاوضةوجبتغيرهمنبمعاوضةإلا

المالتبديلفيهاإنماالوجههذاعلىالمعاوضةلانزائد؛ضررفيها

واجبة.المسلمعنالضرروإزالة،فيهيضرهلاوهذا،بمثله

الشركةضرربالشركةعليهالشريكفان،الشفعةيجابإنظيروهذا

وأهذامنأخذهفسيان،الثمنيأخذفهوالبيعأرادإذاوالبائع،والقسمة

عليه.سواءبمشترىمشترىفتبديلهذا،من

شوبفيهاكانوإنالقسمةعلىالشريكإجبارالبابهذاومن

ضررلامعاوضةبنوعالشركةضررزوالمنذلكفيلما،معاوضة

وقسمالبيععلىالممتنعاجبرضررالعينقسمةفيكانفإنفيها،

الشريكضررلدفعفيها،ضررلامعاوصةعلىإجبارفإنه،الثمن

لجمهور.اومذهبمذهبناوهذا.بالشركة

المذهب،ظاهرفيالعمارةعلىالممتنعالشريكيجابإونظيره

فاجبارهالبناء،لهليحصلمالهيبذلفانه،المعاوضةنوعمنالعمارةلان

معه.البيععلىإجبارهنظيرالعمارةعلى

يتقوىلكن.ضعيفةبأسانيدالصحابةمنعددعنلحديثاهذاورويمرسلا.

العلومجامع:انظر.رجبابنلحافظاووافقه،النوويقالكماببعضبعضها

2(.270/)لحكموا
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معاوضة،فيهافان،العتقفيالسرايةالوجوهبعضمنذلكويشبه

للمشتريالذيوالغراسكالبناءبحق،الذيالعرقذلكفيويدخل

مجانا؛يقلعلافإنهالعذابمنوجدولووالبائعوالمستعيروالمستأجر

الارضفلرب،المعاوضةعلىربهيجبرولكن،ظالمبعرقليسلأنه

منالغراسمالكامتنعفإنسواء،النخلةكحديثبقيمتهيبتاعهأن

النخلة.بقلعالانصاري!ي!النبيأمركمامجانا،قلعالمعاوضة

إنما":قالحيثمطلقا؛المضارةتحريمعلىلحديثباويستدل

فيه.لهمنفعةغيرمنبغيرهمضراعملهكانمنكلوهو،مضار"انت

فيالذيلحديثافيوقوله،ضرار"ولاضررلا":قولهعليهويدل

".عليهاللهشقشاقومنبه،اللهضرأضارمن")1(:الصحيح

!!!

)3635(داودبوو(453)3/أحمدخرجهو.الصحيحينفياجدهلم(1)

فيه،ضعيفوإسناده،صرمةبيأعن(234)2ماجهوابن(0491)والترمذي

سعيدابيحديثمنها،بشواهدهحسنلحديثوا.مجهولةالانصارمولاةلؤلؤة

فيوالبيهقي(58-57)2/لحاكموا77()3/الدارقطنيأخرجهالذيالخدري

بنمحثمانفيهانمع،الذهبيووافقهلحاكما96(8ـوصححه)6/الكبرىالسنن

الدارقطني.ضعفه،عثمانبنمحمد
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والسيئاتالحسناتثوابفي

والثاني،الحسناتجانبترجيحفيأحدهما:نوعينفيوالكلام

.السيئاتومقاديرالحسناتمقاديرفي

:قالنه!م!منبيهعنهأخبركمالىوتعاسبحانهاللهفإنالاولأما

كتبوقد-غضبيرحمتيكلبت:روايةوفي-كضبيرحمتيسبقت"

فينفسهعنخبرو")1(.العرشفوقعندهموضوعفهو،كتابفيذلك

عنهأخبركما12[،لانعام:]<الرحمةنفسهعلى!ئب:قالأنهكتابه

)2(.عبادهبينمحرماوجعله،نفسهعلىالظلمحرمأنهرسوله

ائغفورناأنيعبادي>نيئ:قولهمثلفيذلكعلىالقرآندلوقد

وفي[،94،05لحجر:]ا(يىالأالعذابهوعذابوأن!الرجم

:دمائدة]<رحيمغفوراللهوأنافقاىشديداللهتعدوأ>:قولهمثله

نفسه،بهاوصفالتيأسمائهفيداخلةوالرحمةالمغفرةفجعل89[،

ولهذا،مفعولاتهعوارضمنهوفإنماالعذابلموأالعقابشدةماو

ولا،والعذابالغضبصفةيتضمناسمالحسنىاللهسماءفيليس

.هريرةبياعن(1275)ومسلم755(754،)53البخاريأخرجه(1)

ذرهبياعن)2577(مسلماخرجه)2(
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العامبالقولاتىذلكعناخبرإذالكن،ذلكتقتضيصفةصفاتهفي

ماو.المخلوقلىإضيفاو،فاعلهحذفاو،ولغيرهلهالشامل

فيفكثيرذلكونحووالكريملحليمواوالغفوروالرحيمالرحمن

اسمائه.

وأدئهشديدعذابلهماللهجايتالذينكفرو>إن:القرانفيجاءوانما

ممنطائفةتقولهكما""نف:يقلولم4[،:عمران]ال<ذوانتقام!يين

رواهالذي)1(الترمذيبحديثواستدلوا،لحسنىاالاسماءفيتكلم

ليسالعددذلكأنيعلمونلحفاظامنالمحققينفان،مسلمبنالوليد

عنروايتهفيمسلمبنالوليدادرجهمماهووانما!م!،النبيكلاممن

طريقمنايضالحديثاروىلما)3(ماجهابنانكما)2(.شعيب

الرحمقعبدحديثمنفيه)4(ذكر،هريرةأبيعنسيرينبنمحمد

عنهريرةأبيع!وجهغيرمنالحديثهذارويوقد":وقال35(،)70برقم(1)

وقد.لحديثاهذافيإلاالاسماءذكرالرواياتمنكثيرفينعلمولا،!ك!مالنبي

جمهع،النميعنهريرةأبيعنهذاغيربإسنادلحديثاهذاإياسابيبنادمروى

بنالوليدطريقمنأيضاخرجهو."صحيحإسنادلهوليسالاسماء،فيهوذكر

المستدركفيوالحاكم(111)الدعاءفيوالطبراني)808(حبانابن:مسلم

27(./01)الكبرىالسننفيوالبيهقي(1/16)

وفتح(4/1751)كحيرابنوتفسير8()صللبيهقيوالصفاتالاسماءانظر2()

.(712-11/512)لباريا

.هريرةبيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدطريقمن0386()برقم)3(

محمد=بنالملكعبدلضعف،ضعيفإسنادهالزوائد:فيقال)3861(5برقم)4(
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مسلم.بنالوليدذكرخلافعلىالاسماءعددهريرةبيأعنالاعرج

والمعز،والرافعلخافضوا،والنافعالضارأسمائهفيجاءوإذا

الضاريفردلا،مزدوجةمقترنةتقالفانما،لمانعواوالمعطي،والمذل

فعلهعمومبيانالمقصودإذ؛المعطيعنالمانعولا،النافععن

وفضله.عدلهوشمول

:القرانوفي26[،:عمران]ال(الخير!ربيدك:القرانفيوجاء

ألقنائذىالله>صنع:القوانوفي7[،:]السجدة<ظقه-شىءكل>أخسن

والخير")1(:الصحيحالاستفتاححديثوفي88[،]النمل:(شئءكق

واالربلىإيضافأنإماالقرانفيفالشر"،إليكليسوالشر،بيديك

نفإماإليهيضفلموإن،فقطالعمومبطريقكانإليهأضيففإنلا،

السبب.لىإيضافأوفاعلهيحذف

>فمن:وقوله[،201:]الانعامشىء(!ل>خلق:كقولهلأولفا

رست>:وقوله[،521:لانعام]<-يضلهأنيرد>ومن<-يهديهأناللهيرد

به-ويهدى!ثيرا-به>يضل:وقوله2[،:]الفاتحة(لفدب1

هوعذابىوأن!الرحيمالغفويىأنا>أني:وقوله26[،:]البقرة(جصرأ

محمدبنزهيرعنالشاماهلروايةإنثممحمد.بنزهيرعنالراويالصنعاني-

اليمن.صنعاءلادمشقصنعاءمنهذاالملكوعبد،مستقيمةغير

طالب.ابيبنعليعن771()مسلمخرجه(1)
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ورسوله-اللهيطعومف>:وقوله[،94،05لحجر:]ا<يىلااالعذاب

ويتعدورسولهواللهيذص>ومف13[،]النساء:الاية000(سذحله

يتبغاأنرفيفاراد>:وقوله[،41:]النساءلايةا(000يدخلهه،حدود

يبمنإماكثير،وهذا!8[ه]الكهف:ولمجستخرجاكنزهما(اشدهما

منوالشرالخيرنوعييفصلانوإما،للنوعينالعاموالقولالاسم

سبابها.والالام

2[،:]الفلق(خلقشرماص>:فكقولهالسببلىإإضافمهواما

ن>فأردت:وقوله08[،]الشعراء:(فهويشفبمرصاوإذا>:وقوله

53[،:]يوسف(دالسوءلامازهمالنفسإن>:وقوله97[،:]الكهفععبها<

.ونظائره[51:]القصص<الشيطنعلمن>هذا:وقوله

لين(آلضاو!عليهم>غيزائمغضحوب:فكقولهالفاعلحذفماو

ربهتمبهمرادأملأرضافيبمنأرلدأشرندرىلائاو>:لجناوقول7[،:دفاتحة]

ممسعودوابنوعمربكركابيالصحابةقولمثلوهذا[.01]الجن:رشدا(

،الشيطانومنفمنيخطايكنوان،اللهفمنصوابايكنفان"1(:)وغيرهم

195)السننفيمنصوربنوسعيد(19191)المصنففيالرزاقعبداحرجه(1)

تفسيرهفيوالطبري4(1/115،416)المصنففيشيبةابيوابنتفسير(-

واخرجه.بكربياعن223()6/الكبرىالسننفيوالبيهقي(475،476)6/

عن(6221،231/)والنسائي(112)6داودوابو(1/143،4/927)حمد



اعيبها<،أن>فاردلتلخضر:اقولوكذلك."منهبرئيانورسولهوالله

بابوهذا.<صاأشدشبغاأنرفي>فأرادرئهما<،شدلهمااق>فأرذنا

موضعه.هذاليسواسمع

وأمره،خلقهفيالراجحهوالحسناتجانبنهناالمقصودوانما

فمنوعقابهوثوابهوشرعهأمرهفيماو.عليهنبهفقدخلقهفيأما

:وجوه

قدرها،يضامحفلاوالسيئةقدرها،يضاعفالحسناتانأحدها:

يتزى+فلايالسنهجاومنامالهآعمثرظموبالحسنةج!من>:لىتعاقال

لالحسنه[جامن>]اخر:موضعفيلىتعاوقال016[،:]الانعام<مثلهاإلا

ماكانؤاإلاالسثاتعلواأئذجمتتحزىفلابالسيثةجاءومنمنهاخيرفلإ

فىأمؤلهضينفقونألذين>مثل:تعالىوقال84[،]القصص:<ينملوت

261[.:]البقرةالاية555<ألتهسبيل

صاممن":قولهمثل،متواترةبذلك!مالنبيعنوالاحاديث

صيام":وقوله(.الدهر")1صامفكأنماشوالمنبستوأتبعهرمضان

هي":الصلاةفيوقولهالدهر")2(.صوميعدلشهركلمنأيامثلاثة

السننقيوالبيهقي2(41)9/الاثارمشكلقيالطحاويخرجهومسعود.ابن-

.(591)4/الحبيرتلخيصوانظر:عمر.عن(0/1161)

.الانصاريأيوببياعن(4611)مسلمأخرجه(1)

حسن.حديثوهو،اللهعبدبنجابرعن22(1)4/النساثيأخرجه)2(
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لهيضاعفادمابنعملكل":وقال")1(.خمسونوهيخمس،

يجزيأنه"مرفوعا:هريرةبياحديثوفي)2(.امثالها"بعشر[لحسنة

منتمرةبعدلتصدقمن":وقال")3(.حسنةألفبألفيالحسنةعلى

أحدكميربىكمالهيربيهااللهفان،الطيبالااللهيقبلولاطيب،كسب

والممع.بابوهذا)4(."العظيمالجبلمتلتكونحتى،فصيلهأوفلوه

بخلافوصفاتها،انواعهابافصلالحسناتفيلجزاءاان:التاني

وتحزيهئمعملواالذيأسوأمحنهملله>ل!فر:تعالىقال،السيئات

!ليخريهم:لىتعاوقال35[،]الزمر:(يعملونكانوالذيباحسنأخرهم

ولمك>:لىتعاوقال38[،دنور:](ظفضلهمنويزلدهمعلوماأخسنالله

اتجئة<محبفىسئاتهمعنولنحاوزصلواماأحسقعنهمتنرينا

.[16:]الأحقاف

عليه،يعاقبلابالسيئةوالهم،عليهيثابلحسنةباالهمأن:التالث

:قال!يوالنبيأنعباسوابنهريرةأبيحديثمن)5(الصحيحفيكما

الاسراء.حديثضمنذر،بياعن(1)63ومسلم34()9البخاريأخرجه(1)

ههريرةبيأعن(1511)ومسلم(4091،4981)البخاريأخرجه2()

وهو،جدعانبنزيدبنعليإسنادهوفي(،269،2522/)أحمدأخرجه)3(

ضعيف0

.هريرةأبيعن(4101)ومسلم(0141)البخاريأخرجه(4)

(013)مسلمخرجهو،عبالصابنعن(131)ومسلم964(1)البخاريأخرجه)5(

.هريرةأبيعن
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عشرلهكتبتعملهافإن،واحدةحسنةلهكتبتبحسنةالعبدهم"إذا

تركهافان،عليهتكتبلمبسيئةهموإذا،مضاعفةأضعافلىإحسنات

".واحدةسيئةعليهكتبتعملهاوإن،حسنةلهكتبتلله

هملاقادرهمفانه،جازمةإرادةيكونلاالذيالهمفيوهذا

الهم:حنبلبنأحمدقال.الفعللوجدالقدرةمعإرادةصارفلوعاجز،

وإنماجازمةإرادةالفعلأرادإذافأما.إصراروهمخطراقيهم:همان

والفاعلأنهيقتضي،الانماريكبشةأبيحديثفيهفهذاالعجزمنعه

الاربعةفيغ!النبيعن،وصححه()1والترمذيحمدأرواهسواء،

أعطيواخر،اللهبطاعةفيهيعملفهوومالا،علماأحدهمأعطيالذين

مامثلفيهلعملتلفلانمامثلليأنلو:فقالمالا،يعطولمعلما

فهوعلما،لامالااعطيواخر.سواء"الأجرفيفهما":قال،فلانيعمل

مثلليأنلو:فقالمالا،ولاعلمايعطلمواخر،اللهبمعصيةفيهيعمل

سواء".الوزرفي"فهما:قال،فلانيعملمامثلفيهلعملتلفلالقما

الحديثفيكما،الفعلعنالعاجزالجازمالمريدفيفهذا

إلاوادياقطعتمولامسيرا،سرتممالرجالالمدينةباإن")2(:الصحيح

حبسهم،لمدينةباوهم":قال؟بالمدينةوهم:قالوا"،!مكانوا

حسن:الترمذيوقال.(232)5والترمذي(4/023،123)حمدااخرجه(1)

صحيح.

جابر.عن(1191)ومسلم،مالكبنانسعن(44)23البخارياخرجه)2(
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.(")1أحمثمنمعلموءا":قولههذاومثلالعذر".

علىيعذبكانفإذايقدر،لاأنالمعصيةفيقالوافقد:قيلفان

يعملأنعزملوالرجلولانيقدر،لماوقدرفسواءلجازمةاالارادة

مثلهم.يجزلمالصحابةمنوالضديقينالنبيينعملمثل

يتصورهلمفما،المفصلبالعلممشروطةالجازمةالارادة:قلت

يمكننالاونحن،القدرةعدممعجازمةإرادةيريدهلاينبغيكماالانسان

والانصار.المهاجرينمنوالسابقينالانبياءحوالنتصورأن

لافالنفسوالعجز،القدرةبحسبوتضعفتقوىفالارادةوأيضا

تقدرلمفإذامقدورها،جنسمنهوفيماإلاغالباالمعاصيمنتطمع

هذاأنمع.جازمةإرادةتريدهالاالغالبفيفهيالمعصيةعلى

فيالذيقولهعنأيضايجابقدوبهذا،النيةمعالقولفيهالحديث

بهتتكلملمماأنفسهابهحدثتعمالامتيتجاوزاللهان")2(:الصحيح

".بهتعملأو

وقد.قدرهفيلاالاجرأصلفيالتسوية:يقولمنالناسومن

فالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقىإذا":بقولهالارادةعلىبعضهماحتج

؟المقتولبالفما،القاتلهذا!اللهرسوليا:قيل،النار"فيوالمقتول

البخاريواخرجهمسعود،ابنعن26(04)ومسلم6(1)68البخارياخرجه(1)

.الأشعريموسىبيأعن26(14)ومسلم6(017)

.هريرةبيأعن(1)27ومسلم666(4)البخاريأخرجه2()
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قتلعلىحريصاكان"إنه:وروي."صاحبهقتلأرادإنه":قال

حاولوقدالعجز،إلايمنعهلمجازمةإرادةمريدفيفهذا")1(.صاحبه

وجه.منكبشةأبيحديثيوافقفهو.القتلاسباب

فانه،الفعلويوجدإلاتوجدفلاالقادرمنالجازمةالارادةواما

ذلكفإن،الفعلوجودوجبالتامةوالقدرةالتامةالارادةوجدتمتى

تعذروحيث.التامسببهوجودبعدالفعلعدمفيمتنع،التامسببههو

.الارادةفيوالقدرةفيفلخلل

فلاالسيئةوأمافاعلها،ثوابهايتعدىالحسناتان:الرابعالوجه

عليهالمؤ!نبصلاةاللهينفعهالمؤمنفإنفاعلها،إلاعليهايعاقب

كالصدقةالماليةالعباداتمنعنهيفعلوبما،واستغفارهملهودعائهم

لجمهور،اوعندعندناالبدنيةالعباداتوكذلك،والحجوالعتق

ذلكفيجاءكما،ذلكوغيروالحجوالصياموالقراءةكالصلاة

!ي!،النبيشفاعةوتنفعهم.الصحيحفيمنهاقطعة،معروفةاحاديث

لابائهم.تبعالمؤمنينأطفالوكذلك

سمتجعكومئنمنكجهخلأئلان>:لىتعافقالالعقابماو

]النمل:(تعملونإلاماكنتمتخزوت>هل:وقال85[،]ص:(أتجعين

ولاطفليدحلهالاالنارانالموضعهذاغيرفيقررتوقد09[.

فيجاءكما،القيامةعرصاتفيولوادنهيعميأنبعدإلامجنون

.بكرةبيأعن()2888ومسلم7(31.6875830.)البخارياخرجه(1)
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.(1)ديثحالاا

أقوامالهااللهفينشئ،فضلفيهايبقىلجنةاأنالبابهذاومن

منفيهامنعلىيضيقهافانهالنارماو)2(،رحمتهبفضلالجنةيدخلهم

جمعينهأوالناسلجنةا

)3(.0..الخاسرالوجه

ثلائةمنيقعوالسيئاتلحسناتافيالتفاوتفإنالمقاديروأما

أوجه:

مصلحةأمرالظاهرفيعليهيرتبلموإنالمباشر،العملأحدها:

صاحبه.نفسفيأثرهكانبل،مفسدةولا

العملكانوإنوالمفاسد،المصالحمنالعملعنتولدما:نيالثا

قليلأ.

الامرين.مجموعمن:الثالث

الصادقة.والعزائمالنياتتأثيرمنذكرناهكمافالاول

نصمبولاظمأيصيبهملابائهض>ذلف:سبحانهكقولهنيوالثا

الهجرتينطريق:قيعليهاوالكلامالبابهذافيالواردةالاحاديثانظر(1)

872(.-865)ص

.()2848ومسلم7384()البخاريأخرجهالذيانسحديثفيكما2()

الأصل.فيبياضهنا)3(
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ولاآلفاريخطمؤطئاولاطوتللهيسبيلفيولانحمصة

لايضيعاللهإتصبخعملبه-ووإلاكنبنعلاعدؤمنيخالون

ولايقطعوت!بيريرولاصغيريرنفقةيخفقوت!ولالمحسنينأتجر

]التوبة:(يغملون!انوماأحسناللهليجزيهملهمإلا!تبواديا

عملهمعنتولدبمالهميكتبأنهالاولىالايةفيفذكر121[.012،

ولهذا.لهميكتبوالانفاقالعملنفسأنالثانيةفيوذكر،صالحعمل

وقدرتهالعبدفعلعنخارجاهوليسالمتولدالعملأنالصوابكان

فعلاأيضاهوولا،الإثباتأهلمتكلميمنطائفةيقولهكماحال،بكل

فعلالذيالعبدبينمشتركهوبل،المعتزلةيقولهكمامحضا،للعبد

ولهذا،بعضهفاعلفالعمد.تمامهعلىالمعينالخارجالسببوبينسببه

يؤمكاملةأوزارهمليخملوا>:تعالىقاللعقاب،والثواباستحق

وقال25[،]النحل:<علمبغثريضلونهمائذلىأوزارومنالمجمة

.[13:]العنكبوت<لهمأثماءلاوأثقاأثقالهئمو!ح!>:لىتعا

اتبعهمنأجورمثلالأجرمنلهكانهدىإلىدعامن":!ي!وقال

منعليهكانضلالةإلىدعاومنشيء،أجورهممنينقصأنكيرمن

وقال(.1)شيء"أوزارهممنينقصأنكيرمناثبعهمنأوزارمثلالوزر

أوللأنهذنبها؟منكفلادمابنعلىكانإلاظلمانفسرتقتللا":!ي!

.هريرةبيأعن)2674(مسلمأخرجه(1)
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مااللهرضوانمنبالكلمةليتكلمالعبدان":لمجيموقال(.1")القتلسنمن

العبدنوا.يلقاهيومإلىرضوانهبهالهاللهيكتب،بلغتماتبلغأنيظن

بهالهاللهيكتب،بلغتماتبلغأنيظنمااللهسخطمنبالكلمةليتكلم

الكلمةفيذلكيرونكانوا:أسلمبنزيدقال")2(.يلقلهيومإلىسخطه

مضرتها.وعمومالكلمةنفعلعموموذلكالأمراء،عند

المتولدوذلك،الانسانعملعلىفيهلجزاءاإنماكلهالبابفهذا

الولدبمنزلةهو،غيرهعملغيرلسببمقاو،غيرهوعملعملهمق

إضا!ةمنهماكللىإويضافبينهمامثتركهو،الابوينمقالمتولد

العملقدرةبهتنفردانيمكنلا،كذلكإلاوقوعهايمكنلافانه،كاملة

هوهذاكانفلمامحلها،فيإلامستقلاتاثيراتؤثرلاقدرتهفان،وعمله

لى.واوالعاجزكالعازمكاملاعاملاكانالعملهذامثلفيمنهالممكن

العاجزالمعينوالعازمالعاجز،العازم:الثلاثةالمراتبفصارت

للهوالحمد،كاملجزاءوللثلاثة،المستقلوالفاعلالانفراد،عن

تسليما.وسلموالهمحمدعلىاللهوصلى،وحده

!!!

مسعود.ابنعن()1677ومسلم6867()3335،البخارياخرجه(1)

لحارثابنبلالعن(0232)والترمذي859()2/الموطافيمالكاخرجه)2(

صحيح.حسقحديثهذا:الترمذيوقال.المزني
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)1(فصل

بقواعدفيهاامرالتيالايةبعدالنساءسمورةفيتعالىاللهقال

!انمنمجبلاالله>إنلهء(:تمثركواولاإلله>واعبدواالشريعة

بالبخلالئاسرروياميونيئجلونألدين!فخورانحتالا

فيوقال36،37[،]النساء:!هوفضلامنللهءات!همماول!تمون

فىإلاأنفسكمفىولالأرضفىمصيبممنأ!اب>ئآالحديد:سمورة

فخورمختالىيحمثصلا>والله:قولهإلى(نبزأهآأنقبلمنكتنن

كلاففي24[.-21]الحديد:(بالبخلالناسويامرونيتخلونألذين!

بالبخل،الناسويامريبخلبانهالفخورالمختالوصفالموضعين

انه!لخيمالنبيعنوغيرهداود)2(ابورواهمايوافق-اعلموالله-وهذا

فاما،اللهيبغضهاماالخيلاءومن،اللهيحيهاماالخيلاء"منقال:

نفسهواختياله،الحربفينفسهالوجلفاختيالاللهيحبهاالتيالخيلاء

فيفالخيلاءاللهيبغضهاالتيالخيلاءوأما-،قالكماأو-الصدقةعند

والفخر".البغي

".الكراسةهذهبعدفيمابهذايتعلقماكتبتقد":المؤلفبخطفوقه(1)

فيوالبيهقي4(46)5/أحمدأيضاخرجهو.عتيكبنجابرعن)9265(برقم)2(

ولههلحالامجهولعتيكبنجابرابنإسنادهوفي(.561)9/الكبرىالسنن

ضعيف،واسناده(،451)4/احمدععدالجهنيعامربنعقبةحديثمنشاهد

لحديث.ايحسنوبمجموعهما
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السماحةفيالخيلاءوهي،اللهيحبهاماالخيلاءمنأنأخبرفانه

الصفين،بيناختاللماأحديومدجانةلأبيقالولذلك،والشجاعة

فيجوزناولهذا)1(."الموطنهذافيالااللهيبغضهالمشيةانها":فقال

لأن)2(،الحربفيالحريرلبمسمقعمرعنرويناهماالقولينأحد

وذلك-.الحديثانعليهدلكما،الحربفيمحبوبةفيهالتيالخيلاء

الذيالتصوربابمنوالتخيل،التخيلمنالاختياللان-أعلموالله

مطابقاكانفانللمقصود،تصورايكونوقدللموجود،تصورايكونقد

مخالفاكانوإن،نافعحقتخيلفهوالقصدفيومحموداللموجود

والسماحةوالشجاعةالضار.الباطلفهوالقصدفيومذموماللموجود

الشجاعةعلىيحضهمحبوببتصورإلاتتملاللنفسقوةمنفيهالابد

مادةهوالذيالمالبذلهذاوفيالنفسبذلهذاففيوإلا،والسماحة

مقيبذلهعمابهيعتاضمحبوباأمراالنفستتصمورلمفان،النفس

المقاصدتخيلاللهفيحب.والسماحةبالشجاعةيأتلموالمالالنفس

اللهفان،والسماحةالشجاعةعلىتحضالتيالعاليةوالمطالبالرفيعة

الامور)3(.ليمعاويحبسفسافها،ويكرهالاخلاقليمعايحب

والنهايةالبدايةوانظر.67(2/)هشامابنسيرةفيكماإسحاقابنأخوجه(1)

(5/5.)35

926(.)3/للبيهقيالكبرىالسننانظر:2()

أخوجها.عليبنوحسينسعدبنوسهلجابرعنأحاديثعدةفيهورد)3(

.(188)8/الزوائدمجمعانظر.الطبراني

65



فلأنموجو؟تخيلكانإذاوأمامقصو؟،تخيلكانإذافهذا

التيوالسماحةوالضرر،الباطلودفعالمصرةمضمونهاالتيالشجاعة

وإليهماأنفسهما،فيعظيمانهما،والنفعلحقاوإقامةالرزقمضمونها

تخيلكانفإذا،المضرةودفعالمنمعةجلبمنالكمالصفاتترجع

اعتقادافكانمطابقا،كانمنهذلكصدورعندعظيفانفسهالفاعل

لانه،والصتدقةلحرباقيإلايحبهاللهانيذكرلمولهذانافعا،صحيحا

أعانوماالمحموب،علىيحضلانه،نافعصحيحهوالموطنهذافي

والله،منأوفخرفانهمنهذلكصعدوربعدفأما،محبوبالمحبوبعلى

الطعامشهوةبمنزلةالمنزلةهذهفيوصار.المنانولاالفخوريحبلا

به،نافعذلكفان،اهلهالرجلمباضعةعندالنكاجوشهوة،الاكلعند

الغير.مالكلوالزناحالفيالشهوةبخلاف،المصلحةتحصل

ئذين!فخورنحتالىمجتثصلا>والله:سبحانهقالفلما

النافع،منعوالبخل24[،23،]الحديد:(بالبخللنالسولإضونيحئون

بهذا.هذاقيد

والاحسانالتواضعفيالكلامالتعاليقمنهذاقبلفيماكتبتوقد

والبخل.التكبرفيوالكلام

!!!
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:قالانهكلثومامحديثمن!ي!النبيعن)1(الصحيحفيثبت

وثبت.نهيزا"ويقولخيرافينمي،الناسبينيصلحالذيالكذابليسر"

بغيرهاهورىغزوةارادإذاوكان")2(،خدعةالحرب":قالأنهعنه

:وقالالقوللهالاندخلفلما"،العشيرةاخوبئس":قالانهعنهوئبت

")3(.فحنههاتقاءالناسودعهمنالناسشرإن،عائثممة"يا

إلاكذبإنهالناسيقولفيمايرخصأسمعهولم:كلثومأمقالت

)4(.امرأتهيحدثوالرجلالناسبيقوالاصلاحلحربافي

المسالمة:نوعانيجمعهاالنصوصبهاجاءتالتيالمعانيفهذه

بينفالاصلاح.بمحاربتهاللهمرلمنوالمحاربة،بمسالمتهاللهأمرلمن

امرأتهوبينبينهالرجلواصلاح،الشرعيةالمسالمةنوعمنهوالاثنين

بينهالرجلإصلاحوكذلك،الشرعيةوالمسالمةالاصلاحأعظممن

مأموراهوكانفإذا.وأئمتهورعيتهإخوانهمنبمسالمتهيؤمرمنوبيق

وبينبينهيصلحانيؤمرفلأن،غيرهالمؤمنينمنفئتينبيقيصلحبأن

.(5062)مسلمو(2962)ريلبخاا(1)

الله.عبدبنجابرعن()9173ومسلم0303()البخاريأخرجه)2(

عائشة.عن2(195)ومسلم6(320)البخاريأخرجه)3(

ضمن26(0)5مسلمعندكلثومأموقولأسطرهستةبقدربياضالاصلفيبعده)4(

السابقهلحديثا
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يجاباإأوكدعليهوهو،أحوجهذالىإفانه،أولىالمؤمنينمنإخوانه

لهممؤالفتهفرعبينهموالاصلاحالناسبينالتأليفإذاستحبابا،أو

ذاتوأصلحواأدله>فاتقوا:لىتعااللهقال.معهمحالهوصلاح

المؤمنون:1(لسيئةاخسنهيبالتىقغ>ا:وقال[،1:]الانفال<بيم

وعاشروهن>:لقاو،[83:لبقرةا1<صتمنا!لئاسوفولوا>:لقاو،[69

،[01:لحجرات]ا(أخويكؤبين>فأصلحو:وقال[،91:]النساء(بالمعروفط

النساء:1(الناحطبفاضئحأؤمغروتأؤبصدقةأمرمنلا>إ:وقال

411].

وفيالكفار،منلحربالأهلظاهراأصلهاالشرعيةوالمحاربة

المعاريضهوفيهوالمرخص،للمنافقيقالظاهروبعضالباطن

ثلاثالاابراهيميكذبلم"!:قالكماكذبا،يسمىوقد،بالاتفاق

المعاريض.بابمنهيالثلاثوهذه)1(."اللهذاتفيكلهنكذبات

ولهذا،يباحلاانهاظهرهما،قولانففيهالصريحالكذبماو

.ثلاثفيإلاكذبإنهالناسيق!ولفيمايرخصأسمعهولم:قالت

والابضاعوالاموالالنفوسعنالمظالمدفعالمباحةلحرباومن

)2(.المعصومة

0هريرةبياعن2371()ومسلم3358()3357،البخاريأخرجه(1)

أسطر.تسعةبقدربياضالاصلفيبعده)2(
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هذينلأن؛خاصةلحربواالسلمفيالرخصةجاءتوانما

فهيتألفتفإذاوتنفيرها،القلوبتأليفعلىمبناهماالموطنين

يحصلوالتنفيروالتأليف،المحاربةفهيتنفرتوإذا،المسالمة

التأليففيالشعرقوليؤثرولهذا،بالحقائقيحصلكمابالتوهمات

يكنلموإنعظيماتحريكاونفرةشهوهيالنفولسيحركبحيثوالتنفير،

كانتفلما.تمثيلأوتخييللاجللكن،الحقعلىمنطبقاالكلام

والباطن،لهحقيقةلالماالتوهمفيهايقومالشرعيةوالمحاربةالمسالمة

وموهما،المتكلمعندوصدفاصفاءذلكصار=الحقإلايعنلم

اللهيحبهتنفيراينفرهأو،ورسولهاللهيحبهتأليفايؤلفهتوهماللمستمع

وتمثيل،تخييلفيهاالتيبالاشعاروتنفيرهتأليفهبمنزلة،ورسوله

المنظومةالامثالفإن،مضروبةأمثالفيهاالتيالحكاياتوبمنزلة

كانوإن،حكمةهوالذيالشعرمنفهيمطابقاحقاكانتإذاوالمنثورة

وتنفيرا.تأليفاأفادتعظيمةوتخيلاتشديدةتشبيهاتفيها

!!!
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فصل

:المباركبناللهلعبدقيلكماالحد"،"السنةأهلمنأئمةأئبت

قيل،خلقهمنبائن،عرشهعلىسماواتهفوقبأنه:قالربنا؟نعرفبماذا

بحد)1(.:قالبحد؟:له

كالقاصدأصحابهمنوكثير،عنهالروايتينأشهرفيحمدأوكذلك

سعيدبنوعثمان،راهويهبنوإسحاقوغيرهما،الزاغونيوابن

الاسلاموشيخ،السنةأهلعنوحكاه)2(المريسيعلىردهفيالدارمي

كثيرين.وخلق)3(،لهرويا

الجوينيليالمعابيكأ،المتكلمينمناخرونذلكنكرو

الحنبلية.وبعض،لاشعريةوالمعتزلةمنوطوائف

أصلين:لىإترجعمعانعدةلهلحد""اأن)4(:الخطابوفصل

83(،04-93)صالجهميةعلىالردفيالدارميسعيدبنعثمانأخرجه(1)

فيكماالسنةكتابفيوالخلال(1111/)السنةكتابفيأحمدبناللهوعبد

(2506،136/)الجهميةتلبيسوبيان34(2/)والنقلالعقلتعارضدرء

538(.537.)صوالصفاتالاسماءفيوالبيهقي

07(5)ص)2(

338(.337.)4/الكلامذمكتابهفي)3(

406)2/الجهميةتلبيمسبيان:فيالموضوعهذافيالاسلامشيخكتبهماانظر)4(

35(.2،34/)التعارضودرء(بعدهاوما23و)3/(بعدهاوما
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أهلبينعليهمتفقهوماومنها،المسلمينبينعليهمتفقهومامنها

النومحية،الشيءلحقيقةيكونالحد""فإلىفيه؛متنازعهوماومنها،السنة

.لوجودهحدوهو،الذاتيةلعينهويكون.الماهيةحدوهو

المنطقيينمنالمتكلمونفيهيتكلمالذيلحداهوفالاول

وغيرهم.

وفيالعقارحدودفيالشروطيون)1(ينعتهالذيلحذكانيوالثا

.الاشخاصحلى

بالاعتبارين،حدلهكانمثلاكالشممسشخصهفينوعهانحصرفاذا

الشركةوقوعمنمعناهتصورنف!سيمنعلا،كليالاولبالاعتباروهو

فيه)2(.الشركةوقوعمنتصورهيمنع،عينيئنيالثابالاعتباروهو.فيه

اللهحقفيبذلكقيلاو،ماهيتهعمنشئكلوجودإن:قيلوان

الذيالحدهوالوجوديةالعينيةحقيقتههوالذيلحداكانفقط،لىتعا

القوللحدباعنيوإنالمحدود.حقيقةبهعنيإذاالنومحيةالماهيةهو

فيلاالذهنفيإلاوجودلذلكيكنلمالشيءماهيةعلىالدال

أعلم.والله.لخارجا

الدالالقولبهيعنىوفدالشيء،حقيقةلحدبايعنىفقدالاولفأما

ماهيته.على

الشروطيين".":الاصلفي(1)

قراءتها.استطعلمواضحةغيرعباراتالهامشعلىالاصلفيبعدها)2(
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ريبفلا،غيرهعنيتميزبهاهوالتيالشئحقيقةبمعنىالحدفأما

،غيرهيعلمهلاالذيحدهفذلك؛وذاتحقيقةلهاللهأنالمسلمينبين

قدرتهيبلغولا]هو[،إلاهومايعلملامنيا"الاثر:فيجاءكما

")1(.غيره

وأ؟مقالفيماهيتهتجريولا،غيرهيعلمهالاماهيةله:يقالوهل

اكثرهم.قولوالاول.وغيرهملاصحابناقولينعلى؟لهماهيةلا:يقال

حدودوله،غيرهعنتميزهأسماءفله،القولبمعنىالحدوأما

وخالق،العالمينربكقولنا:[،]غيرهعنتميزهالتيبخواصه

الباطن.والظاهرالاخر،والاول،والارضالسماوات

اللهحقفييجوزفلاوالفصللجنسامنالمركبالحدوأما

لى.تعا

وحد،بصفاتهوحد،بذاتهحد:بهفيرادالذاتيةعينهحدفأما

.بمقداره

لابحيث،عنهوتميزهغيرهعنانفصالهبمعنىفهوالاولفأما

للجهميةخلافا،وغيرهالمباركابنقصدهفيماداخلوهذا.بهيختلط

بحد؛خلقهمنبائن:قالولهذا.بالمخلوقاتمختلطايجعلونهالذين

متفقالمعنىبهذاوالحد.غيرهوبينبينهوالتمييزالفصلهوالحدفان

الأزديخلادبنإبراهيمعن34()صالشدةبعدالفرجفيالدنياابيابنأخرجه(1)

الدعاءههذافعفمه،فيههوماإليهفشكا،يعموبعلىالسلامعليهجبريلنزل:قال
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الذينوعندبل،العرشفوقاللهبأنالقائلينالسنةأهلبينعليه

المختلفةالاعراضفإنأيضا؛خارجهولالمالعاداخللا:يقولون

بخصائصهامتميزةكانتواحدبجسمقامتإذاوالريحواللونكالطعم

.(1تها)وذوابأعيانهامتميزةوليستوحدودها،

كما،غيرهعنلهالمميزةبهالقائمةصفاتهبمعنىفهوالثانيماو

الاعتبار.بهذاحدفله،ونعوتهالموصوفحليةفييقال

لهحدّلا:فقيل،النزاعموردفهذاوالنهايةالمقداربمعنىلحداوأما

حدله:وقيل.فقطالعرشجانبمنحدله:وقيلمقدار.ولاغايةولا

ابنإن:يقالوقد.ذلكبدونموجوديعقللاإذ؛غيرهيعلمهالاونهاية

قولهم:لىإحاجةيكنلمذلكيريدوالملوإذ؛قصدوهوغيرهالمبارك

عنهم.متميزخلقهعنمنفصلهو:يقالأنيكفيبل،عرشهعلى

!!!

مطموسة.عباراتالاصلفيبعدها(1)
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وقوله:5[،لدثر:]فاهجز(>والرخؤ:لىتعاكقولهالمشروعةلهجرةا

:]الصافات(عنهتموتول>:وقوله68[،:]الانعام(يخوضونالذينرأيفداذا>

لىإالصحابةوهجرة[،01:]المزمل(جميلأ!راهجرهتم>و:وقوله[،178

،الإسلامدارلىإالكفردارمنالمسلموهجرة،المدينةلىإثمالحبشة

وهجران،والعمشةالبردارلىإوالبدعةالفجوردارمنالناسوهجرة

الثلاثةبهجرة!ي!النبيأمركما،للبدعوالمظهرينبالمعاصيالمعلنين

بهجوانالائمةوامر،عسلبنصبيغبهجرعمروامرخلفوا،الذين

ولائمةولاشهوداولاحكامايتخذونلابحيثالبدعلىإالدعاة

هذاكل.ذلكونحويخاطبونولايجالسونولا،محدثينولامفتين

:مقصودانله

فإن،المحرماتوتركالواجبابأداءعلىذلكاشتمالاحدهما:

اللهنهىماهجرمنلمهاجرا":!ي!النبيقالتركها،الذنوبهجران

ولوائهدينهإقامةمنالمسلمليتمكنلحربادارمنوالهجرة")1(.عنه

يرىلئلاالسوء،قرناءهجرانوكذلك.فيههمفيمايقعولئلالجهاد.ا

مثلهض(ذا>إنكض:تعالىقالكمالهم،شريكافيكونويسمعهالقبيح

عمرو.بناللهعبدعن(01)البخارياخرجه()1
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خليلهدينعلىالمرء"فان،ذنوبهمبعضفييوقعوهولئلا14[،0النساء:1

وقتمخالطتهمبتركيكونفالاول)1(.يخالل"منأحدكمفلينظر

عشرتهمبتركيكوننيوالثا.للضرورةغيرهافيخولطواوان،الذنوب

لىإمضطراكانفمن،القبيحلىإتجرقدالمعاشرةفإنمطلقا،

عنينهىلافهذاودنياديناعليهمالحاكمهوكانأومعاشرتهم

نحوأودينهأوعقلهيفسدونقدالذين000000.)2(بخلاف،المعاشرة

ذلك.

فيكونوعقوبتهوتعزيرهالمهجورنهيتضمنها:الثانيالمقصود

والعقوباتالتعزيرأنواعكسائر،ضربائهمنولغيرهله)3(.......لهجزاء

لتنكيلوالتعزيراتالعقوباتجن!صمنالهجرةفهذه.المشروعة

التقوىجنسمنالهجرةوتلك،الذنبذلكعلىوغيرهالمهجور

فالاولىوالفجورية،البدعيةالمحطور]ات[مواقعةعنوالاحتراز

هاجروا،الذينفعلمنلىفالاوالجهاد،تحقيقوالثانية،التقوىتحقيق

وبخهدوأوهاجروءاسنواالذينإن>جاهدوا.الذينفعلمنوالثانية

أولعاءبعضهغأولحكونصرواءاوووالذيناللهسبيلفيوأنفسهميائواِلهم

72[.:لانفال11(بعم!

حسن.واسناده.هريرةبيأعن()9237والترمذي()4833داودابواخرجه(1)

و]ضحة.غيركلمةهنا)2(

مطموسة.كلماتهنا)3(
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تصلحلاكما،والقدرةالمكنةمعإلا00000.)1(يصلحلاولهذا

الاولىكانتولهذا.الاولىبخلاف،المتمكنللقادرإلاالمعاقبة

الالسلامكانلماتبوكبعدبالمدينةشرعتإنماوالثانية،بمكةمشروعة

وتقديمهعيادتهوتركعليهالسلامتركتتضمنالثانيةفان،القوةغايةفي

لحديثواوالشهادةوالحكمكالإمامة،الدينيةالمراتبمنشئفي

.والفتوى

كانوربما،المنفعةحصولالمهجورفييؤثرممنكانإذاوهذا

باختلافذلكيختلفوقدمنهما،غلبمافيراعىومضرةمنفعةفيه

لهجرةاعنيستغنىوقد،الاجتهاداتفيهوتختلف،والاوقاتالاحوال

المعروفوتحصيل،الطرقبأقربالمنكرعنالنهيفالغرض.بالتأليف

أعلم.والله.الوجهأكملعلى

وأالكلاممنالبدعلىإالداعيةيهجرونوالحديثالسنةوأهل

الدعاةعنالروايةفيهاتجنبواقدالسنةأهلكانولهذا،العيادةأوالرأي

أهلومن،وغيرهعبيدبنكعمروالكلامأهلمنعندهمالبدعلىإ

معهم،حنبلبنأحمدفعلوهو،الكوفةأهلمنالرأيكأهلالرأي

الموضع.هذاغيرفيمذكورتفصيلهوهذا

!!!

"الهجر".ولعلها.مبتورةكلمةهنا(1)
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الرفيرالرتجصالمحه

ناشهدواللهإلاإلهلاانشهدوله،شريكلاوحدهللهالحمد

تسليماً.وسلمالهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدا

الدينجماعفيقاعدة

ددئمعهصوأنزلابالبيتترسلناأرسلنا>لقد:تعالىاللهقال

ومنغشديدبأشفيهالحديدوأنزلنابالقس!الناسليقوملميزاتو

أنهسبحانهأخبر25[،]الحديد:(لالغيبورسلهينصو-منآلمحهوليعلمفاس

فيهالحديدنزلو،بالقسطالناسليقوموالميزانالكتابمعهمأنزل

بربكوكمىينصر،لحديدوايهديفالكتاب،للناسومنافعشديدبأس

ونصيرا.هاديا

رئكباسم>اقرا:بقولهالكتاببقراءةالامرالرسولعلىأنزلمافأول

لحديد،بايقاتلأنلهأذنالنصردارلىإهاجرفلما[،1]العدق:(خلقالذى

والكتاب،سلطانوكلاهما،القدرةهولحديدوا،العلمهوفالكتاب

عنالاحاديثأكثركانتولهذالجهاد،اقياملحديدوا،الصلاةقيام

أميرجميعا،يتولاهماالاميروكانلجهاد،واالصلاةفي!النبي

وكلاهما،اللهيحبهالذيالصففيهوكلاهما،الصلاةإمامهولحربا

رئكباسم>أقرا:القرانمننزلماأولكانولهذا.لجماعةواالطاعةفيه
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>بالسجودالامرواخرها،بالقراءةالامرالسورةهذهفأول(،خلقالذى

.[91:]العلق(واقتربواشجد

أركانهاأوكدوهو،القراءةلهااقوافافضل،وأعمالأقوالوالصلاة

وقد.الفعليةأركانهاأوكدوهوالسجود،لهاأعمافضلو،القولية

؟القيامطولأووالسجودالركوعكثرة؟أفضليهماأالعلماءاختلف

فإنسواء،أنهماأصحهاأحمد،عنرواياتثلاثهيأقوالثلاثةعلى

يسويلمج!النبيكانولهذا.القراءةفصليعادلهوالسجودالركوعفصل

وصلاةالليلقيامفيكماالاخر،أطالأحدهمااطالفإذابينهما،

وبالعكس.،الكسوف

يقرأالقرآنفإن،الاستقلالسبيلعلىمشروعانالركنانوهذان

والشكرالتلاوةسجودفيمفردايفعلوالسجود،الصلاةخارج

وهو[،1]النصر:(والفتحللهنصرجاء!ذاالسورواخروالسهو،

لجهاد.امقصودتمام

اهلوالامراء،القرآناهلالعلماء:صنفينالأمةخواصكانولهذا

الرشولوأطيعوالئه>أطحعوأ:فيهماللهقالالذينالامرأولووهم،السيف

لامر.ااولوفهؤلاء[،95]النساء:!منتملأمراوأولى

كانمانسخلماالمزملسورةفيذكرهمفقدالامةقسامماو

ونضفه-اللثلثىمننيأتقومنكيغلمرتكإن>:فقال،الليلقياممنافترضه
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علحتمفأبتخ!مولقأنوالخهارعلمالليقدروأللهمعلثالذينمنوطابفة!دووثلثه

فييضربونوءاخروننرضىمبمسيكونانعلمالقرءانمنتيشرمافاقرو

02[،<]المزمل:اللهسبيلفييمتلونر!اخروندتهفضلىمنبنغونألازض

،بالمرضالمعذورالمسلمينمنفان،القرانمنتيسرمابقراءةقأمرهم

فيالمقاتلومنهم،اللهفصليطلبالارضفيالضاربالتاجرومنهم

الله.سبيل

وأهل،المالواهل،القراناهل:ثلاثةالامةاصنافكانتولهذا

عندهميجمعاسموهو،القراء""القرانأهليسمونوكانوا،السيف

والعباد،القرانفييتفقهونكانواإنماالعلماءفان،والدينالعلملاهل

مناللهنزلهمالهموالكلامالعلمقأهل،بالقرانيتعبدونكانواإنما

به،والوجدالقرانسماعلهموالوجدالسماعوأهل،والكلامالعلم

الامة.تفرققبلواحداشيئاالسلففيالصنفهذاوكان

مامثللهيكتبوالمجاهدوالمسافرالمريضأنالايةمنويؤخذ

أنه!سي!النبيعنموسىابيعن)1(الصحيحفيثبتكما،يعملكان

وهويعملكانمامتلالعملمنلهكتبسافرأوالعبدمرضاذا":قال

فامرهالمجاهدواما،والمريضالمسافرفينصفهذا."مقيمصحيح

المجاهدمثل".قالانه!ي!النبيعن)2(الصحيحفيفانهذا،منابلغ

الاشعري.موسىبيأعن2()699البخارياخرجه(1)

ههريرةبيأعن()2787البخاريأخرجه2()
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ولاصلاةفييفترلاالذيالقانتالقائمالصائممثلاللهسبيلفي

:قال،اللهسبيلفيلجهادايعدلبعملأخبرني:رجللهوقال".صيام

نالمجاهداخرجإذاتستطيع"هل:قال،بهاخبرني:قال،"تستطيع"لا

الجهاديعدلالذيفذلك":قاللا،:قالتفتر؟"لاوتقومتفطرلاتصوم

.النصوصهذهامثالل!!إ)1(."اللهسبيلفي

العلمأهلأنواعسائرالقرانأهلجنسمنصارالأمةتفرقتولما

العلامفيالتكلمأهلجنسهممنصارالامرانتشرلماإنهحتى،والدين

دولةلجاهليةاالدولةظهرتولما.وغيرهمالبدعأهلمنوالتعبد

المقاتلة،وهمالسيفأهل:أقسامثلاثةكذلكالعالمجعلواالمغل

والدين،العلموأهل)2(،"الصاط"ويسمونهم،والصناعاتالمالوأهل

والزاهد،الفقيهعندهمهذافيويدخل"دانشمند"،ويسمونهم

وعلماء،لحسابواوالاطباءاليهود،وعلماءوالراهبوالقسيس

ذلك.وغيروالنجسية)3(المنجمينمنوالمشركيقالصابئة

وأعوانهم،سلاححاملكللجهاداأهلجنسمنصاروكذلك

غيرأوالقبائلأوالملوكسبيلفيأواللهسبيلفييقاتلونكانواسواء

والمشتركةالخاصةالأموالولاةالتجارجنسمنصاروكذلك.ذلك

والوزراء.الكتابمن

هويرة.بيأعن()1878ومسلم(2785)البخاريأخرجه(1)

.الصوابوجهاتبينولم،الاصلفيكذا)2(

.(01/016)والتنويروالتحرير2(91/)13الفتاوىمجموعيراجع)3(
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فصل

مسمىفياختلفواالناسأنالموضعهذاغيرفيذكرتقد

أهلأكثريقولهكما،المشاهدةلجملةاوهولجسداهوهل:الانسان

وهولجملةاهذهوراءلمعنىاسمهوأو،وغيرهمأصحابنامنالكلام

هوأو،الكلامأهلمنوطائفةالفلسفةأهلمنكثيريقولهكما،الروج

.اقوالثلاثةعلى؟للمجموعاسم

عامةوعليه،والسنةالكتابعليهدذالذيالصوابهووالثالث

لجسدايتناولالتقييدعندالاسمكانوإن،الناسوجمهورالسنةأهل

،تارةشرطاالاخرفيكونالآخر،بشرطأحدهماأو،فقطالروجأو،فقط

الاصل.فيشطراكانكما

قوله:فيالمذكورالنطقوهوالظاهر،وصفهفياختلفواوكذلك

هوهل23[،:لذاريات](شطقونالبهخمامللحقاشهووالأرضالسبمافورب>

أهلمنوطائفةالمعتزلةقولهوكما؟فقطوالاصواتللحروفاسم

وراءبالنفسقائملمعنىاسمهوأو،وغيرهمصحابنامنالسنة

أهلوبعضوالاشعريةالكلابيةقولهوكما؟والأصواتلحروفا

ثلاثةعلى؟والمعنىاللفظلمجموعاسمهوأو،والسنةلحديثا

.قوالأ

حمدأمنصوصوهو،الائمةعليهالذيالصوابهووالثالث
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داخلةلحروفوانيالمعامنواحدكلأنعلىنضقدحيث،وغيره

الكتابمدلولوهو،الخلقجمهورقولوهو،الكلاممسمىفي

إما،تارةالمعنىوعلىتارة[اللفط]علىيقعالكلامكادوإن،والسنة

الكلامإضافةفإنكثير،لحروفافيوهذاالاخر،بشرطوامامجردا

والاصواتلحروفاعلىذلكووضعاللسانلىإوالقولوالمنطق

كثير.

المعانيعلىذلكووضعوالقلبالنفسلىإذلكإضافةوأما

لمماالمسهابهحدثتعفالأمتيتجاوزاللهإن"!يو:النبيقولفمثل

تلعنهأنأحدكمليحذر:الدرداءبيأقولومثل")1(،بهتعملأوبهتتكلم

وإنأقواموجوهفيلنكشرإنا:وقولهيشعر)2(،لاوهوالمؤمنينقلوب

الذيالدعاءمنواللعنة،القلوبلىإاللعنةفأضافلتلعنهم)3(.قلوبنا

العلمأهلزالما:البصريالحسنقولومثل.الكلامنوعيأحدهو

القلوبويناطقونالتذكر،علىوبالتفكرالتفكر،علىبالتذكريعودون

لحكمة.باونطقتالعلمفأورثتوأبصار،أسماعلهافاذا،نطقتحتى

القلب.عملوالتوكل،القلبقولالتوحيدالجنيد:قولومثل

!!!

.هريرةبياعن(1)27ومسلم(52،9265،4666)28البخارياخرجه(1)

3(.00)7/لحليةافينعيمأبوطريقهومن(241)صالزهدفيأحمداخرجه2()

222(./1)لحليةافينعيمابواخرجه)3(
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مشلفىوااد>:لابنهلقمانموعظةمنذكرهفيمالىتعااللهقال

ويشبهها[،91:]لقمانالحمير(لصؤبالأصوتشكرإنمنصؤتذواغضضى

وإذاضاطبهمهويخاعلىألأرضيمشونالذلررالرحمنو!اد>:قوله

63[.:]الفرقان<سلماقالواألخ!لون

وإن،صوتواماحركةإمالحيواناوسائرالانسانفعلأنوذلك

لقمانفامر،كثيرةاموروالاصواتلحركاتامسمىفييدخلكان

،الصوتمنيغضوبان،والعملالحركةهوالذيالصشيفيبالقصد

مثل،والغضالقصدعنحرجماكراهةعلىدلالةهذافيفكان

والزمر،بالغناءالفرحصوت:النعمةعندالفاجرينالاحمقينالصوتين

شتطغتواشتقززمن>:للشيطانوقال.والنوحبالندبالمصيبةوعند

كانوإنبهويأمريحبهماالشيطانوصوت64[،سراء:!](بصؤلكمتهم

الشيطانفصوتوغيرها،الملاهيكاصواتجمادأوبإنسانقائما

وهوالصوتاثروهذا.ويثيرهمويزعجهميحركهمأيالنالسيستفز

لحركة.اوغايتهلحركةافسببه،لحركةاعنصادرانهكماالتحريك

:قوتانلهلحيواناكانفإذابحسبها،لحيوانافيتؤثروالاصوات

لىإمنقسماالصوتكان،والدفعالغضبوقوة،لجذبواالشهوةقوة

لحركةاأنكما.للمكروهوصوتللمحبوبصوت:القسمينهذين
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لطلبوالحركةالصوتيكونأنإماثم.القسمينهذينلىإتنقسم

،المكروهلحصولأوالمحبوبلحصولأوالمكروهدفعوالمحبوب

،فرحوصوت،غضبوصوت،شوقصوت:اربعةالاصواتفصارت

.بابمنلحزنواوالغضب،بابمنوالفرحفالشوق.حزنوصوت

صوت:الفاجرينالاحمقينالصوتينعن!لمج!النبينهىولهذا

المواطنفيالصوتخفضاستحبولهذا)1(،الفرحوصوتالحزن

عباد:بنقيسقالالذكر،وموطنوالحزنالغضبموطن:الثلاث

التحاموعندالجنائزوعندالذكرعندالصوتخفضيستحبونكانوا

)2(.الحرب

وعندأيضا،الجنائزوعندأصواترفعالذكرعندالناسابتدعوقد

للذكر،المضارعوالتصديةالمكاءوابتدعوا،ودبادببوقاتلحربا

الفرحعندالصوتفيورخص.وحركاتأصواتعندهوحصل

لإعلانه.النكاجعندواستحب،الشرعي

فيالقصدخلافهووالحركاتالرقصمنيحصلفالذي

ولهذا،الصوتغضخلافوالمزاميرالغناءمنيحصلوالذيالصثي،

،(17)3/الزوائدمجمعفيكما،اللهعبدبنجابرعنوالبزاريعلىأبوأخرجه()1

وانظر:."كلاموفيه،ليلىبيبنالرحمنعبدبنمحمدإسنادهفي":الهيثميقال

.(431)5/للبغويالسنةشرح

()2656داودأبوواخرج274(.)3/المصنففيشيبةبياابنبنحوهأخرجه)2(

.القتالعندالصوتيكرهونلمجؤالنميأصحابكان:قولهعنه
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!رامامىواباللغوميواا>،%:قولهفياللهذكرماخلافبهذايحصل

وتحيانا<صماعلئهايخزوالؤربهؤئايتذئحروإذلذلىو!

صمااللهآياتعندويخروناللغوإلىيصغونفانهم73[،72،دفرقان:]

وأتحزينأوتشويقلنوعالمتضمنأوالمطلقوالصوتوعميالا،

لعبادةولامعينمعبودإلىلا،مطلقةحركةيوجبتغضيباوتفريح

مطلقةحركةأربابالمطلقللصوتالمتنغمينغالبتجدفلذا،معينة

لهميحصلقدلكن.يعبدونبماذاولايعبدونمنيعرفونلا،ضالين

صوتاليهوديبالانحراففظهر.الشيطانلاستفزازشيطانيةتأثيرات

بالمطرباتصوتالنصاريوبالانحراف،العلميةبالحاجاتالغضب

لمعترض)1(.الخطأالجالبة

إما،حيوانغيرحركةيكونوقد،حيوانحركةيكونفقدسببهوأما

فإن،الاختياريةفرعالطبعيةالقسريةولكن،قسريةوإماطبعية

.حيوانعنإلا)2(.0....لحيوانا

النصرانيةمنشبهلىإالمنحرفينفيحصللماانهذلكيبين

منمنهمبل،بأبياتأوبالاياتكانسواء،المطلقالصوتعنالتحرك

الشوقوصفمطلقمنتتضمنهلما،الابياتلصوتالسماعيرجح

قدبل،المطلقلحزناأوالمطلقلحباوأحوالوالهجروالوصل

.الصوابوجهأعرفولم!الأصلفيكذا(1)

واضحة.غيركلماتالأصلفيهنا)2(
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صوتكانسواء،معهحروفلاالذيالمحضالصوتسماعيرجح

المصلصلةوالدفوفوالصفاراتبالابواقمقترناأوبمجردهإنسان

بهوالتذاذهوتهييجهتحريكهمنالصوتفيلما،ذلكوغيرلاوتارو

منالجسمانيوالطعامالشرابعنالمتحركيصيبكما،حالهبحسب

.ونحوهالشاهدفينيالنفساالعيانعنأو،لحشيشةواالخمر

الذينالفلاسفةالصابئةمنالنصارىفيوقعإنماالانحرافوهذا

هذابسببدخل،الموسيقىيسمونهاالتيالصوتصناعةأئمةهم

التصوفاسمفيالصابئةمنقومالصائبةوبينبينهمالمشتركالقدر

عنه:اللهرضيالشافعيقال.الصابئيةالانحرافاتوقرروا،ونحوه

عنالناسبهيصدونالتغبير،يسمونهالزنادقةأحدثتهشيئاببغدادحلفت

قالولهذا،الزنادقةالمتفلسفةمنهوإنماالتغبيرإحداثفان)1(.القران

:قالأنهالراونديابنعن"السماعمسألة"فيالسلميالرحمنعبدأبو

هو:أقولناو؟حرامأوحلالهوهلالسماعفيالفقهاءاختلف

الشافعي.ذكرهكماالزنادقةقولوهذا)2(.واجب

سماعأمرالمتفلسفةمنوغيره)3(الاشاراتفيسيناابنقررولهذا

اللهلىإتوصلالتيالطريقجملةمنوجعلوهالصور،وعشقلحانالا

منعلىوالرد992()صللخلالالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامر:انظر(1)

023(0)صإبليسوتلبيس28()صالطبريالطيبلابيالسماعيحب

923(.1،238/)الاستقامةكتابفيالمؤلفذكره)2(

منه.827(-082)4/انظر)3(
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فيالشيطانبهادخلالتيهيالافتانوهاتان،النفوسوتزكي

فانا،منكنجونا،اللهعدويا:فقلتإبليسيترقال)1(:كما،المتصوفة

بقيولكن:فقال.معناههذاكلاماأو،الناسبهاتصطادالتيالدنياتركتا

.الاحداثوصحبةالسماعلطيفةفيكملي

وأنه،النفوسهوىمنأنهعلمواذلكفيولمحعواإذاالعقلاءلكن

الضتالونواماوالاستغفار.التوبةصاحبهاعلىيجبالتيالذنوبمن

]الاعراف:ولعجا<ل!وادينهمتخذوا>:لىتعاقالكمادينا،فاتخذوه

المنهيالسيئاتهذهشأنوهذا.بالباطلولعبوالحقاعنفلهوا51[،

بهاالمأمورلحسناتاعنتصدفإنهاكالخمر،ونحوهنيالاغامنعنها

مفاسدفيوتوقع،الصمالحوالعملالنافعوالعلموالصلاةالذكرمن

فيوإمازنافيإماوالبغضاء،العداوةفىالخمرتوقعكمابحسبها،

الماءينبتكماالقلبفيالنفاقينمتالغناءمسعود:ابنقالكما،نفاق

)2(.البقل

هيالنفسوخمرصاحبها،وتسكرالشعرابهيلجسمافخمر

المطربالصوتالارواحوخمرصاحبها،تسكروهي،والعشقالصور

وهو،القائلاسميذكرانيريدكأنه،كلماتاربعقدرالأصلفيبياضبعده(1)

مسالةعلىالكلاموانظر(.41/924)بغدادتاريخفيكماالبصريالمحترق

36(.)صالقيملابنالسماع

41(.)صتخريجهسبق)2(
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منالاحوالمعلاهلهيحصلقدولهذا.صاحبهيسكروهو،وسماعه

المجتمعين)1(للشربيحصلماجنسمن،والعربدةوالبغضاءالعداوة

الحميا.على

لىإالصوفيةأصحابنابعضانحرافبسببالصابئةدخلتوكما

تعظيممنالشركفيأيضادخلواوالصور،الصوتفيالمشتركالقدر

ابنحماةوقاضيالخطيبوابنسيناابنفعلهكما،ذلكوعيرالقبور

الروحأنعلىبناء،بالموتىالاسمتغاثةتقريرفيوغيرهمواصل

وعبادةالشركمبدأوهذابها،المستغيثةالارواحتعضدالمفارقة

كما،والاوثانالاصنامعبادةرسملىإذلكالعامةوتعدت،الاوثان

الشركاصلوقصدواوالسحر،الطلاسمكتابفيالخطيبابنفعل

ملةبذلكوغيروا،الشركأصلوجعلهبتحريمهالرسلاللهبعثالذي

شرعواالذينالمتفلسفةقدماءفعلهكما،الدينأصلهيالتيالتوحيد

الله.بهيأذنلمماالدينمن

بهااللهبعثالتيالخاصةالشريعةعنالخروجذلكأسبابومن

النصارىأوالصابئينمشابهةفيهالذيالمشتركالقدرلىإ!ممحمدا

مثلالبيعإنماقالوا:الذينلقياسالمشابهالفاسدالقياسوهواليهود،أو

ولاواحدا،جنساوالتألهواحدا،جنساالسماعيجعلواأنفيريدونالربا،

عنه.والمنهيبهالماموربينولا،ومبتدعهمشروعهبينيميزون

هالشرابعلىالمجتمعونالقوم:الشرب(1)
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بهالصوتوتزييقاللهكتابسماعالدينيالشرعيفالسماع

لو:مولمتىابووقال(،1)"باصواتكمالقرانؤينوا":!ي!قالكما،وتحبيره

تحبيرا)2(.لكلحبرتهتسمعأنكعلمت

عبادة:والعبادة،لىتعااللهأباجهاالتيوالسراريالازواج:والصور

اشمه،فيهاوفي!رلرفعأناللهأذنبموتفى>لهشريكلاوحدهالله

37[.36،]النور:(!رجالموالأصالبالغدوفيهاله-يسبح

مخالفةالمستقيمالصراطاقتضاءقاعدةيقررالمعنىوهذا

البدعيبالطبعيالشرعيالدينيالأمريشبهأنوينهى،لجحيماأصحاب

كالصوتالمشتركالقدرأنيعلمبل،المشتركالقدرمنبينهمالما

كحروفالمميزالقدرإليهينضمحتىمشروعا،لوحدههوليسلحسنا

النافع.اللينهووالمميزالمشتركمنالمجموعفيصير،القران

!!!

وابن(2917،081/)والنسائي(41)68داودوابو386(/4)حمدأاخرجه(1)

صحيح.وإسناده.عازببنالبراءعن(1342)ماجه

(466)3/المستدركفيلحاكموا71()79صحيحهفيحبانابنأخرجه)2(

البخاريعندالفقرةهذهبدونلحديثاصلو231(،/01)السننفيوالبيهقي

)397(5ومسلم5(0)48
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)1(فصل

وقوةلحباقوة:قوتانلهحيوكلبلالنفسأنعرفقد:قاعدة

توابعولهما،أنواعتحتهماعاليانجنسانالقوتانوهاتان،البغض

للحيواناللدينوالغضبالشهوةمثلوأحكامها،اسماؤهاتختلف

والفرقلخوفوا،للحبالتابعوالرغبةوالرجاءالطمعومثلمطلقا،

ويشتهيه،يحبهماإلاويرجويرغبلالحيافان،للبغضالتابعوالرهبة

عنه.وينفريبغضهماإلايرهبولايخافولا

57[،]ا!سراء:<عذابه،ويخالؤنرخمته->ويرضن:لىتعااللهقال

وطمعا<خؤفاريهميدعونألمضاجيععنجنوبهمشجافئ>:وقال

.[09]الانبياء:(ورصآرغباص>ولدعوشا:وقال[،16:]السجدة

وتخويفوترهيبترغيبفهوالقرآنفيووعيدوعدوكل

والرجاء.لهمكروهوالعذاب،للحيمحبوبالنعيمفإن،وترجية

مركبمنهماوكل،وقوعهقبلوالمكروهبالمحبوبيتعلقوالخوف

والبغض.لحباوهووعملية،الوقوعتجويزوهوعلميةقوةمن

بحصولمتعلقفانه،والنعيموالسروروالفرحاللدةذلكومن

متعلقفانهوالعذابلحزنواوالغملموالا،المكروهواندفاعالمحبوب

فيالموضعهذاغيرفيبذلكيتعلقمماطرفاذكرت"وقد:المؤلفبخطبجانبه(1)

".امامهالوجهة
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الفاعلكالسببوالشهوةلحبفا0المحبوبواندفاعالمكروهبحصول

الغائية.كالعلةواللذةوالفرح،المطلوباتفي

جنسمنالشيءعلىوالصلاةوالرحمةالارادةنذلكومن

لحسداوكذلك.البغضجنسمنواللعنةوالغضبوالكراهة،المحبة

يخالف،البغضجنسمن-زوالهاوتمنيالنعمةكراهةهوالذي-

منفانهاالغير،نعمةلمثلمحبةوهيحمسدا،تسمىقدالتيالغبطة

العلمفينيالثاوشرع،نيالثادونالاولحرمولهذا،المحبةجنس

الله.سبيلفيالمنفقينوالمال

ومن،لمحبوبفعلوالرحمةالمكروهودفعالمغفرةأنذلكومن

منهيذلكونحووالمعاشرةوالمؤانسةوالمصادقةالموالاةأنذلك

توابعمنهيوالمهاجرةوالمواحشةوالمجانبةوالمعاداة،المحبةتوابع

فقدللهومنعللهواعطىللهوأبغضللهحبمن"!ي!:قالولهذا.البغض

يملكهوالذيالقلبفيالقوتينهاتينلان")1(؟الايماناستكمل

النفسفيالافعالجميعكانفإذا،المالفيوالمنعوالعطاءالحسد

.الايمانكمالهووذلك،للهكلهالعبدصارللهوالمال

عبادةوهو،المحبوبفعلهوالاولبالقصدالمقصودأنواعلم

حمداخرجهو.حسقواسناده،الباهليامامةبياعن(6814)داودأبواخرجه(1)

حديث:الترمذيوقال،الجهنيمعاذعن252(1)والترمذي(438،044)3/

حسن.

19



يتملالكن،لذلكخلقواوالانسلجنافإنله،شريكلاوحدهالله

غنىولاالنصر،قوةنيوالثاالرزققوةوالاول،المكروهبدفعإلاذلك

عدم،المحبوبحصولبدونالمكروهاندفاعفإنالاخر،عنلاحدهما

فاسا،وجو؟والمكروهالمحبوبوحصول،مكروهولامحبوبلاإذ

بعضتختارفربما،الترجيحفيمتقابلانوهمامعا،حصلاقدإذ

التكافؤ.عندوهذاهذا،بعضهاوتختارهذاالنفوس

كماالوجود،فيهفيترجحالكثيرالمحبوبمعاليسيرالمكروهوأما

كانلمالكن.العدمفيهيترجحاليسيرالمحبوبمعالكثيرالمكروهأن

والشرالخيرهوالذيوالمكروهالمحبوبمنواحدلكلالمقتضي

صار،الخوفمعكالرزقالضريحصلوجودهماوبتقديرموجودا،

فإن،فبالتقوىالشرعفيأما،المكروهدفعوالطبعالشرعفييعظم

والثوابلاهلهاوالعاقبة)1(،عظيمجماعوالاوالسنةالكتابفياسمها

منعنهمالضرربدفعنصرهملمنالنفوسفتعظينمالطبعفيوأما.لهم

اهلتعظيممناكثرالنصرلاهلمعظمونالرزقأهلفإن،غيرهاوعدو

فإن،ينفعرزقبلاالنصرلان-أعلموالله-وذلك.الرزقلاهلالنصر

فلانصربلاالرزقوأماعملها،تعملموجودةللرزقلجالبةاالاسباب

تابعة.الناصرةالاسبابفإن،ينفع

اهليحبونالنصراهلفإن،متقابلانهما:يقالفقدنظر،هذاوفي

عظيماً".":الاصلفي(1)
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محبوبالرزقفإنالنصر،لاهلالرزقأهليحبمماكثرالرزق

معظم.والنصر

محبوبالمكروهاندفاعفان،تقدمكماأعظمالنصربل:يقالوقد

،الجذبقوةمناقوىهيالتيالدفعبقوةإلايحصللاوهويضا،

له،معارضفلاالرازقماو،المعارضلدفعهبالتعظيمالناصرفاختص

معظم.محبوبفالناصر،موافقلهبل

أيضا،مكروهالمحبوبوثواب:يقالبأنهذايقابلوقد

،اقوىالدفعقوةانيسلمولا،لجذبابقوةإلايحصللاوالمحبوب

المقصودلانه؛أقوىالاصلفيلجذبابلقوى،لجذبايكونقدبل

المعارضدفعالدافعأنوكما.لهتابعخادموالدفع،الاولبالقصد

بلحق،غيرالمقتضيعلىالمانعوترجيح،المقتضيحصللجاذبفا

المانعماوالوجود.فيمنهلابدفانه،المطلقبالقولأقوىالمقتضي

فالمقتضي.معارضيكونلاوقد،المعارضثبوتعندإليهيحتاجفانما

ماوالمقصود،والحقالموجودالحقفيوالعمدةالاصلهووالمحبة

والتابع.الفرعفهووالبغضةالمانع

إن":العرشفوقعندهالموضوعالكتابفياللهكتبولهذا

ماو،وصفاتهاللهاسماءفيالخيركانولهذا)1(."غضبيتغلبرحمتي

وأن!الرحيمأئغفورناأنيعبادي>نئئ:كقولهالافعالففيالشر

.هريرةبيأعن(1275)ومسلم74(40)البخاريأخرجه(1)
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اللهأناعدوأ>:وقوله[،ه94،0لحجر:]ا(يىالأائعذابهوعذاب

89[.:]المائدة(رحيوغفوراللهنوالمحقابشديد

؟التقوىعظمتفلم:يقالأنيبقى

إلىلعبدواحتاجفسادها،وتمنعالفطرةتحفظهيلانها:فيقال

ماأعظمكانولهذا.تحريكلىإتحتاجلاالفطريةالمحبةلانرعايتها،

الفطريالاقرارلأن،الاشراكعنوالنهيالاخلاصالرسلإليهدعت

عنه.الشركودفعإخلاصهلىإيحتاجوإنما،مقتضيهلوجود،حاصل

بعض،عنبعضهملظلمفعةالدالسياسةلىإالناسحاجةكانتولهذا

الرباوحرمالنافعةالزكاةاللهأوجبكمابعضا،بعضهملمنفعةلجالبةوا

الضار.

والاعراضوالانابةلحباأصلهالذي،اللهعبادةهوالدينوأصل

هيالتيالمحبةوهذه،الناسعليهافطرالتيالفطرةوهو،سواهعفا

الفقهاءمنالموسويةمنحرفةمنفريقفيهاانحرفالدينأصل

عبادته.إرادةإلاليستاللهمحبةأنوزعمواأنكروهاحتى،والمتكلمين

وينسونبالبرالناسفيأمرون،بهأمروابماللعملتاركونمنهمكثيرثم

منحرفةمنوفريق.والعملالمحبةعدموهو،فيهمفاشوهذا،أنفسهم

يكرهه،مابمحبةخلطوهاحتى،والمتعبدينالصوفيةمنالعيسوية

فيقصرواأو،يكرهوهولمشيئاينكروافلم،والكراهيةالبغضوأنكروا

الانداد.محبةولاصواتوالصورفيهاوأدخلواوالانكار،الكراهة
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عنالناشئواللعنةالغضبوصفالاولينلغواةكانولهذا

وصفالاخريقلصلالوكان،الحبدونالبغضفيهملان،البغض

وإرادةطلبففيهم،صحيحمعبودلغيرمحبةفيهملانوالغلو،الصلال

محبوبولاصحيحمرادولاصحيحمطلوبلىإلالكن،ومحبة

والباطل،الحقمحبةففيهمواشركوا،وغلواخلطواقدبل،صحيح

لحقابغضالاخرينفيكما،والمكروهالمحبوبوجودوهو

.والمكروهالمحبوبدفعوهو،والباطل

محبةهؤلاءمنفنحمد،المستقيمصراطهيهديناسبحانهوالله

.وإنكارهالباطلبغضهؤلاءومن،بهوالاعترافلحقا

!!!
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الجنمسأفضلهيالتيالاممانقسمتالثلاثالقوىوباعتبار

ظهرتالتيهيالاممهذهفإن،والفرسوالرومالعربوهم،نيالانسا

فأماوعرضا،طولاالارضوسطسكانوهم،الإنسانيةالفضائلفيها

فتبع.ونحوهموالترككالسودانسواهممن

وصفها،مناسمهاواشتق،النطقيةالعقليةالقوةبالعرعلىفغلب

خاصةوذلكوالاظهار،البيانوهو،الاعرابمن"عرب"لهمفقيل

المنطقية.القوة

ونحوهما،والنكاجالطعاممنالشهويةالقوةالرومعلىوغلب

أرومه،هذارمت:يقالفانه"،"الروملهمفقيل،دلكمناسمهاواشتق

واشتهيته.طلبتهإذا

والاستعلاءوالمنعالدفعمنالغضبيةالقوةالفرسعلىوغلب

يفرسهفرسه:يقالكما"،فرس"فقيلذلكمناسمهاواشتق،والرئاسة

وغلبه.قهرهإذا

حاضرتهاالثلاثالاممعلىغالبةالثلاثةالصفاتهذهتوجدولهذا

القوةلان؟الفرسويليها،الاممأفضلالعربكانتولهذاوبادييها،

.الرومولليها،أرفعالدفعية
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ثلاثا:الفضائلكانتالقوىهذهوباعتبار

المنطقية.القوةكمالهيالتيوالايمانوالعلمالعقلفضيلة

ال!ثمجاعةوكمال،الغضبيةالقوةكمالهيالتيالشجاعةوفضيلة

الشديدوانما،بالصرعةالشديد"ليس!يو:النبيقالكمالحلماهو

،قرنفيملزوزانوالكرملحلموا")1(.الغضبعندنفسهيملكالذي

حليماًوالشجاععفيفاالكريمكانفإذ.العفةالشهويةالقوةكمالانكما

الامر.اعتدل

فإن،الحئيةالطلبيةالقوةكمالهيالتيلجودواالسخاءوفضيلة

الشجاعةتصدركما،الخلقورطوبةوالسهولةاللينعنيصدرالسخاء

الخلق.وييسوالصعوبةالقوةعن

،الرزققوةهيالشهويةوالقوةالنصر،قوةهيالغضبيةفالقوة

خوفم<منوءامنهمجوجضق>أطعمهم:قولهفيالمذكورانوهما

الناسوكلاموالسنةالكتابفيمفسرانوالنصروالرزق4[.]قريئ!:

كثيرا.

منتظمةصفةفهيالعدالةلهايقالالتيالرابعةالفضيلةماو

الاخلاقهيالاخيراتالثلاثوهذهفيها.الاعتدالوهو،للثلاث

.هريرةبيأعن26(0)9ومسلم6(411)البخاريأخرجه(1)
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يقسملاإنه:العبسيفيهقاللماسعدحديثفيجاءكما،العملية

)1(.الشهادةفييخرجولا،القضيةفييعدلولا،بالسوئة

فصل

واليهودالمسلمونالثلاثالاممكانتالثلاثالقوىوباعتبار

الامور،فيوالاعتدالوالعلمالعقلفيهمالمسلمينفان،والنصارى

الوسط.الامةوهم،وكلامهاللهعلمهينبيهممعجزةفإن

منعليهمحرمحتى،فيهمالشهويةالقوةفاضعفتاليهودواما

والقوةالشدةمنمرواو،غيرهمعلىيحرملمماوالملابمسالمطاعم

بابمنلاوالشدةالقسوةبابمنعالبهاومعاصيهم،بهأمروابما

.الشهوات

الانتقامعنفنهوا،الغصبيةالقوةلمحيهمأضعفتوالنصارى

منعليهميحرمفلم،الشهويةالقوةفيهمتضعفولموالانتصار،

عليهم،حرمالذيبعضلهمأحلبل،قبلهممنعلىحرمماالمطاعم

وفيهماليهود،فييظهرلمماوالشهواتوالشربالاكلمنفيهموظهر

بابمنمعاصيهمفغالباليهود.فيليسماوالرحمةوالرأفةالرفةمن

منلاالنصربابمنطاعاتهموغالب،الغضببابمنلاالشهوات

.الرزقباب

"ولابدل"بالسريةيسير"ولا:وفيه.سمرةبنجابرعن)755(البخارياخرجه(1)

المعنى.فيمتقاربتانوهما"هالشهادةفييخرج
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كان،منحرفةاومشروعةعيسويةوالفقراءالصوفيةفيكانولما

والصبيانالنساءلىإالميلمنفيهمووقعالشهواتمنفيهم

به.يذمونماالمطربةوالاصوات

منفيهمكان،منحرفةاومشروعةموسويةالفقهاءفيكانولما

به.يذمونماذلكونحووالكبرالقسوةمنفيهمووقعالغض!

فصل

البغض،:الغضبيةالقوةوجنس،الحب:الشهويةالقوةجنس

ع!م:النبيقالولهذاالاكبر،الاشتقاقفيمتفقانوالبغضوالغضب

هاتينفإن")1(.اللهفيوالبغضاللهفيالحب:الايمانعرىاوثق"

للهومنعللهوأعطىللهوأبغضللهاحبمن":وقال،الاصلهيالقوتين

")2(.الايماناستكملفقد

السخاء،وهو،الحبعنوالعطاء،الاصلهماوالبغضفالحب

خصوصهو:يقالفقدالغضبفاما.الشجاعةوهو،البغضعنوالمنع

مدغليانبهايقترنالتيالنفسفيتقومالتيالشدةوهو،البغضفي

منطائفةتعدلولهذاالخاصالغضبهووهذا،الانتقاملطلبالقلب

سليم،ابيبنليثإسنادهوفي،عازببنالبراءعن286(4/)احمدأخرجه(1)

تعليقانظر،لحسنادرجةلىإبهايرتقيشواهدلهلحديثاولكن.ضعيفوهو

.(1852)4المسندعلىالمحققين

حسن.وإسناده.الباهليامامةبياعن(4681)داودأبوأخرجه)2(



قابلومن،بالنفرةمقابلتهالىإبالغضبالشهوةمقابلةعنالمتكلمين

لىإهذانسبةفإن،الخاصالغضبيريدلاأنفيجببالغضسبالشهوة

لدافعةالقوةفهوالعامالغضبفأما،الشهوةلىإالطمعنسبةالنفرة

الحبية.الجاذبةللقوهالمقابلةالبغضية

فصل

وترك،الشهويةالحبيةالاراديةالقوةعنصادربهالمأمورفعل

والامرالنفرية،الغضبيةالبغضيةالكراهيةالقوةعنصادرعنهالمنهي

عنصادرالمنكرعنوالنهي،والارادهالمحبةعنصادربالمعروف

المنكرمنوالترهيبالمعروففيالترغيبوكذلك،والكراهةالبغض

الظلمعنالنفوستكفلاولهذاهذا.عنوالزجرهذاعلىوالحض

لحكمافيوالقسطالعدليقوموبذلك،الدفعيةالغضبيةبالقوةإلا

الشهوية.لجذبيةابالقوةيقومالاحسانأنكما،ذلكوغيروالقسم

فصل

)1(....عرفقد

!!!

الكلاملهذاتتمة943(-436)15/الفتاوىمجموعوفي.المولفتوقفهنا(1)

"."الشهوية:قولهبعد
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الشفاعةورجاءالفاسقتخليدبعدمالقائلينالسنةأهلعندالمشهور

تقتضيالقراننصوصفإنالكفر؛إلاالعمليحبطلاانه:والرحمةله

وغيرقووالزمروالأنعاموالمائدةالبقرةمثلفيبالكفرالعملحبوط

،الايمانأصلمعهيثبتالمعاصيمنالكفرسوىمالانوهذا.ذلك

فينتفيالكفرماو.إيمانمنذرةقلبهفيكانمنالنارمنيخرجأنولابد

منببعملومن>:قالكما،بهإلاالعمليقبللاالذيالايمانمعه

أرادومن>124[،]النساء:(مؤمنوهوأنثىذ!رأومنالضلخت

متعددةنصوصلىإ91[،]الاسراء:<وهومؤصمنسعبهالهاوسشلأخرة

عليه.لجنةاوتحريمالكافرعملبطلانفيهايصف

ينعملانهو،المليالفاسقبتخليديقولونفإنهمالمعتزلةوأما

الثواباستحقومن،بحالثوابايستحقلاالعقاباستحقمننوبدا،

لحةالصاالاعمالجميعتحبطأنلذلكفالتزموا؛العقابيستحقلا

،بالكبيرةيفسقونأكثرهمثمبالكفر.الاعمالتحبطكما،بالفسق

برجحانإلايفسقلامنومنهم،بالكبيرةالأعمالتحبط:فيقولون

.أقربوهذا.الاعمالتحبطالتيوهي،السيئات

حبوطهوالسنةأهلأصولعلىالاحباطمنينفىالذي:قلت

يحبطفلاالفسقوامابالكفر.إلاجميعهايحبطلافانه؛الاعمالجميع
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يثابأنلابدلانه؛السيئاتبرجحانأوبالكبيرةفسرسواءجميعها،

يحبط.فلمإيمانهعلى

بسيئاتوإما،فراغهبعديفسدهبماإماوبطلانهبعضهاحبوطماو

>لاتبطلوا:كقوله،والسنةالكتابعليهدذحقفهذا،بثوابهعقابهايقوم

يبطلوالاذبدالمنأنفأخبر264[،:]البقرة(وألأذبدبالمنصدقاتكم

يبطللامنهماكلكانوإنيبطلها،بهاالمقترنالرياءأنكما،الصدقة

به.النفاقاقترانأوعليهالكفروروديبطلهبل،الايمان

فقدالعصرصلاةتفوتهالذيإن":الصحيحالحديثفيوقوله

يأكلكمالحسناتايأكل"ا.لحسد.)2(:0000.000وقول")1(.عملهحبط

فيمظلمةلأخيهعندهكانتمن"!ي!:النبيوقول،)3(.البقلالماء

ولادرهمفيهليسيومياتيأنقبلمنهفليستحلفلياته،مالأوعرضبى

المفلستعدون"ما:وقوله")4(.والسيئاتالحسناتفيهوانمادينار،

البخاريواخرجهعمر،بناللهعبدعن)626(ومسلم5()52البخارياخرجه(1)

.بريدةعن(5)53

كلمتين.بقدرالاصلفيبياضهنا)2(

،هريرةبيأعنجدهعنأسيدبنإبراهيمطريقمن(94)30داودأبوأخرجه)3(

لحديثاهذالهوذكرهذا،إبراهيم272(/1)الكبيرالتاريخفيالبخاريوذكر

ابيبنعيسىإسنادهوفي.انسعن(0124)ماجهابنوأخرجه.يصحلا:وقال

.متروكوهو،لحماطامحيسى

.هريرةبيأعن6534()البخارياخرجه(4)
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ذلكليس":قالدينار.ولادرهملهليمسمنالمفلسقالوا:؟"،فيكم

مالأخذقد،الجبالأمثالبحسناتيأتيالذيالمفلسوانمالمفلممر،با

لمفإذا،حسناتهمنوهذا،حسناتهمنهذافيأخذهذا،عرضوأخذهذا،

النار")1(.فيفألقييم!يئاتهم،منأخذحسنةلهيبق

!!!

.هريرةبياعن2(581)سسلمأخرجه(1)
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بعدأممقتردأنيخافوأأووتجههاعلىبالبحفدة؟تواأنني+ألكذ>:قوله

الترديدبمعنىالردمن-أعلموالله-وهو[،801:]المائدةأيمنهخظ(

يا(.)1الرد"كثرةعنيخلق"لا:القرآنفي!ي!النبيكقولوالتكرير،

النبيكرد،اليمينردهوالذيالردمنهوليس،يمانهمبعدأيمانتردد

منالمدعونامتنعلماالقسامةفيعليهمالمدعىعلىاليمين!ي!

اليمينفردتالاوليحلفلمهنالانه،فيهالمختلفوكالردالانصار،

قدالمحايدةمسالةوفي،الثانيلىإالاوللليمينرجعفهو،الثانيعلى

تكريرفهنا،ثانيةيميناالمدعونوحلفاللوثظهورعندالاولونحلف

الاصل.الردمعنىفييشتركانلكن،تحويلوهناك

وسطواكبرلىإينقسملحروفابحسبالاشتقاقأنكمافانه

بحسبينقسمفكذلك.)2(،000...لحروفافيهاتحدماوهووأصغر،

القدرفيأعني،وجهكلمنالمعنيانفيهيتحدمالىإالمعاني

دونالاصلفييتحدانمالىوإ،وضاربضربفيكما،المشترك

قال.عليعنالأعورلحارثاعن3331()والدارمي(092)6الترمذياخرجه(1)

لحارثاوفي،مجهولوإدناده،الوجههذامنإلانعرفهلاحديثهذا:الترمذي

(1/12)تفسيرهفيكثيرابنورجج(.137)3/الدارقطنيعللوانظر.مقال

وقفه.

مطموسة.كلمةهنا)2(
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تامله،لمنكثيروهذا.النوعدونلجنسافييتحدانماوالى،الوصف

ذلكوغيرللراغب"القرانالفاظو""الخصائص"مسائلتنبنيوعليه

يفصلهثمواحداشيئاالحروفمعنىاصليجعلانعلىيحومممن

تصاريفه.في

كانثانيةحاللىإتصييرهيقتضيوالرجع،الرجعالرد""فاصل

التثنية،عنبهيعبروالترجيعالترديدوصار،التثنيةمعنىفيهفصارعليها،

تارةالرجوع(1)فصارت[.4:]الملك(البصركرلئن>ازحع:قولهفيكما

عنالفاضلورداليمينكرد،محاله)2(اختلفتوإنفقطذاتفييعتبر

ردايسمىإلماوالاولالاصلوهوالمحلفيهيعتبروتارةهالفروض

لحالابقاءمعثانياردهيكونتارةثمهذا.علىرده:كقولهبالتقييد،

واماالموجودةإما،لىالاولحالابطلانمعيكونوتارة،الاولى

العمللان؛الوجههذامنالقولخلافهوالذيالردفيكون،المقدرة

يفهمفمن،صاحبهلىإالمحلذلكعنفردمحل،لىإذهبقدكان

مدلولهيالتيلحقائقواالمعانيارتباطفهمقديكونالبابهذا

لحروفاارتباطمعرفةمنيكونالاولفهمانكماوتناسبها،الالفاظ

ببعض.بعضها

الأصل.فيكذا(1)

"ه"ختلفت:الأصلفي2()

!!!
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]فصل[

مسعود:ابنحديثمنأحمد)1(رواهالذيالكربحديثفيقوله

اسمبكلأسالك،بيدكناصيتي،أمتكابنعبدكابنعبدكنيإ"اللهم

خلقك،مقأحداعلمتهأو،كتابكفيانزلتهأو،ننسكبهسميتلكهو

ونورقلبيربيعالقرآنتجعلأن،عندكالغيبعلمفيبهاستاثرتأو

بهوأبدله،ومخمههمهاللهاذهبالا،غميوذهاب!حزنيوجلاءصدر!

فرحا".

الاستسقاء:دمحاءفيقولهومنه،للربيعالمنبتالمطرهوالربيع

يسمالذيالوسميالمطروهومريعا")2(.ربيعامغيثاكيثااسقنااللهم"

المؤمن.ربيعالقراندينار[)3(:بن]مالكقولومنه،بالنباتالارضى

ونورا،بالربيعالارضتحياكماقلبهبهيحياماءيجعلهأناللهفسال

مئتاومنكان>:قالكما،الكمالجماعوالنوروالحياة،لصدره

(1/905)لحاكموا)979(حبانابنوصححه(،193524،/1)المسندفي(1)

371(.)2المسعدوتعليق2(00،210)5/الدارقطنيعللفيعليهالكلامانظر

0(22،23)صوالدواءالداءوتعليق

وصححهمرة،بنكعبعن()9126ماجهوابن236(235،)4/احمداخرجه)2(

منيسمعلمالجعدابيبنسالمفإن،منقطعهـاسناده328(./1)الحاكم

مويئا"."مويعا:لحديثاولفظ.السمطبنشرحبيل

عنهأخرجهدينار،بنمالكوهو،القائليذكرانأرادوكانه،الاصلفيبياضهنا)3(

358(.)2/الحليةفينعيمابوطريقهومق931()صالزهدفيأحمد
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خطبةوفي122[.]الأنعام:(الناسد5-فيئمثىله-دؤراوجعلنافاضئنه

اهلاللهبنورويبصمرون،الموتىاللهبكتابيحيون")1(:حنبلبناحمد

ظلمةعنيخرجوبالنور،الموتعنيخرجلحياةبالانه"،العمى

،المخلوقفيالصفاتكمالوهوناطقا،عالماحيافيصير،الجهل

وروجوالابنالابفسرواالنصارىحتى.الخالقفيقيلقدوكذلك

لحيالىإاللهصفاتردليوالغزا.لمالعالحيابالموجودالقدلس

وعقل.ومعقولعاقل:الفلاسفةلقولالمعنىفيموافقوهو)2(،لمالعا

لان،الطلبيوالكلامالارادةويستلزم،الخبريالكلاميسشتبعالعلملان

والبصر.السمعوششلزم،وكلامإرادةفلهلمعاحيكل

لجميعمستلزمنفسهفالحي:يقاللانهبجيد،ليسهذالكن

،إإلهلاادئه>:القرانفيايةأعظمكانولهذاأصلها،وهو،الصفات

إلاحيمنمالانه،الاعظمالاسموهو255[،:لبقرة1<القمومالحنهو

الصفاتفياكتفيفلو.الصفاتجميعفاستلزممريد،شاعروهو

يصحلالكنوالوجود،الدلالةفيينفعوهذا.لحيبالاكتفيبالتلازم

عينهوليسالملزومفإنالمريد،معنىهولمالعامعنىيجعلأن

.الصفاتلجميعمستلزمةالمقدسةفالذاتوإلا،اللازم

".لجهمية1والزنادقةعلى"الردكتابهأولفي(1)

.(162-571)صالاسنىالمقصلمانظر:)2(
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والنورالحياةيوجبمابينلناالمطلوبفيجمعفلم:قيلفان

وغيرها؟القدرةمنالارديادأولحياةاعلىالاقتصاردون،فقط

لامنوفيهم،الحقلىإيهتديمنفيهمالادميينالاحياءلأن:قيل

فيلاالتكليففيفشرطالقدرةوأما،لحياةاكماللهدايةفا،يهتدي

.سواهيريدأنيمنعالصدرونورفقدها،يضرولا،السعادة

لالحياا-اعلموالله-لانه"صدريونورقلبيربيع":قولهثم

ينتشرفانهالنورأماأحياها،بأرضالربيعنزلإذابل،محلهيتعدى

القلبفيالربيعجعلللقلبحاوياالصدركانفلما.محلهعنضوؤه

نوروء>مثل:قولهفيالمشكاةقوتهكما،لانتشارهالصدرفيوالنور

القلبهوهو35[،]النور:(زصاجةفيالمقحباحمضباحميهاممشكؤؤ

!!!
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لىإالموصلةهيالسنةأهلمنالانبياءأتباعطريقةأنيبينمما

المقصودأن:والمتكلمينالفلاسفةمنخالفهممنطريقةدونلحقا

والنميالمفصلبالاثباتجاءواوالأنبياء،الدليلهووطريقه،العلمهو

عنه.الكفؤونفي،مفصلةللهالصفاتكإثبات،المجمل

جاءفإذاكذا،ولابكذاليس:المفصلبالنفييجيئونوالفلاسفة

نأوهو،ثبوتهمقاماتأولفيواضطربوامجملا،وجوداأثبتواالاثبات

منذلكولحو؟عرضيةأولهاذاتيةصفةأوذاتهعينهووجوده

اللفظية.الذهنيةالنزاعات

العلامبعدإلاوالعدمالنفييعلمولا،لهوجودلاالنفيأنومعلوم

إلابالمعدومالعلمنفواالمتكلمينمنطائفةإنحتىوالوجود،بالثبوت

نأوالتحقيق.بشئيتعلقأدلابد-زعموا-العلملانشيئا،جعلإذا

إلاإلهلانهعلمنافإذابالموجود،العلمبواسطةيحصلبالعدمالعلم

الله.عنإلاتصورناهماعدموعلمناموجودا،لهاإتصورناالله

إلانتصورهولا،ننفيهثماولانتصورهانلابدننفيهماسائروكذلك

أجزائه،منيتركبماأو،يشابههمانتصورثمموجود،شئتصوربعد

والا،ننفيهثم،ذلاشونحومتعددةوآلهةياقوتوجبلزئبقبحركتصور

العقليمكنلابوجهالموجوداتيناسبلامبتدعمعدومفتصور
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يفعلهماالفاعلكتصور،العمليةأوالنظريةالعلوممنكانسواء،إبداعه

تصورغيرهأنكماليوجد،معدومتصورلحقيقةافيفانه،فعلهفبل

وغيرالفعليفالمعدوميوجد،لااويوجد،ممتنعاوممكنمعدوم

قدرتهتبدعلاكما،وجوديةمادةغيرمنالانسانعقليبدعهلاالفعلي

وكيف،الربوبيةخصائصمنالإبداعوإنما،وجوديةمادةغيرمنشيئا

آخر.باب؟يفعلوكيف؟يعلم

العلموأن،الاصلهووصفاتهبالموجودالعلمأنبهذافثبت

فائدةلابالعدمفالعلموأيضا،عليهوفرعلهتبعوالمقيدالمطلقبالعدم

تصورإذ،نفسهفيالموجودوتمامبالموجود،العلملتمامإلا،بهللعالم

النقائصبانتفاءعلمهلكن،كمالصفةالعالمبهيستفيدلا"شئ"لا

بكماله.علمالموجودعنمثلا

منهيالتيبوحدانيتهعلمعنهالشركاءبنفيالعلموكذلك

ماوتصور،الفعلوجودلىإمففيىفعلهيرادماتصوروكذلك،الكمال

الموجوديكملالذيالشر،عدمهوالذيالتركلىإمفضتركهيراد

بعدمه.

الارادةفيمثلهيقوموالقولالعلامفيذكرتهالذيهذاأنوذلك

الفعل،هوالذيبنفسهالوجودلىإمتوجهةالارادةفإن؛والعمل

عنالفسادلدفع،التبعطريقعلىالتركهوالذيالعدملىإومتوجهة

المريدالعبدبهيستفيدلاشيء""لافإرادةوالاالموجود.المقصود

.لذةولاكمالالهتحصلولا،فائدة
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ربهلىإلحقاإيصال:أفضلأيما:مرةالامراءبعضسألنيولهذا

،الاولبالقصدلنفمسهالمقصودهوأفضله:فقلتعنه؟ربهغيردفعأو

ماوكلالبدعونفيالورعوكذلكهنيالثابالقصدلغيرهمقصودوهذا

بهيطلبإنما،والافعالالاراداتفيأووالاقوالالاعتقادفيينفى

أهلكانولذلك.عنهالفسادونفيذلكمنوالمقصودالموجودتحقيق

مامعالفساد،لمفيغيرهممنوعملااعتقاداأصلحوالورعالسنة

والمقصود.اذموجودلحقامنالباطلتركيستلزم

ليالشموالقياسوهو-عقليدليلكلفيفلابدالدليلوأما

مقدمةفيمجموعاإما،وعموميجابإمن-المقدمتينعلىالمشتمل

ولاسالبتينعنقياسلاكانولذلك،المقدمتينفيمفرقاوإما

وإلا،إحاطيوجوديعلممندليلكلفيلابدنهفعلام.جزئيتين

وسيلةيكونفلا،مقدماتممهاجتمعولو،وحدهينتجلاالعدميفالعلم

.بحالمطلوبلىإ

فيولا،والاحكامالمسائلفييستقللابالسلوبالعلمأنفثبت

كانفمنفيهما،بالوجودالعلملىإمفتقرهوبل،والادلةالوسائل

لايفيد،لاماالفالبكانوالسلبالنفيوكلامهعلمهعلىالغالب

كانيجابوالاالاثباتكلامهعلىغلبومن،وسيلةولامقصودا

ني،برهاشريفكلاموهذا.ووسيلةمقصوداالمفيدهوعليهالغالب

يحققه.والوجوديصدقهوالذوق
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مثلهيجيءوالادلةالاحكامفيوالقولالعلمفيقررناهالذيوهذا

ذلكفيعليهغلبفمن،والوسائلالمقاصدفيوالعملالقصدفي

العدمعليهغلبممنانفعطريقتهكانتوالاعمالالمقاصدفيالوجود

وقصدهوذكرهعلمهوفينفسهفيالعدمعلىراجحفالوجودفيهما،

إليه.والسعي

لكن،الصفاتوسائروالبصروالسمعالقدرةفيأيضاوكذلك

فهذافسد.وإلا،ويفسدهيضرهماالوجودعنيدفعوعدمنفيمنلابد

أعلم.لىوتعاسبحانهواللههذا،

تركهيكونأنفلابدالمكروهاتمنشيئاالمؤمنتركإذاولهذا

العقابمنللخوفأو،ثوابهوارادةاللهلوجهفيتركهموجود،أمرلارادة

نفسهوهل:بالنهيالمطلوبفيالناساختلفولهذا.يضرهالذي

(1هما)كلاأنوالتحقيق؟وجوديأمرهوالذيالامتناعأوالعدم

عدمية.العدموفائدة،وجوديةالوجودفائدةلكن،للناهيمظلوب

بالاثباتالاثباتكتعليلبالنفيالنفيتعليلعلىالفقهاءاتفقوقد

تعليلأماأشمياء.عدميقتضيقدالوجودفإن،بالاثباتالنفيوتعليل

يتضمنالنفيلان،جوزوهصحابناو،خلافففيهبالعدمالوجود

أعلم.والله.....وجوداتقتضيالعدمإرادة:يقالوقد...)2(..00الوجود.

بخطه.كتبهفيالمعروفأسلوبهمنوهوبالالف،الاصلفيكذا(1)

.مبتورةالنقطمواضعفيالكلمات)2(
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لمنفعةاعظيمفصل

لمعاداامرفي

والسنة،الكتابعليهدلمالجماعةواالسنةأهلمذهبانوذلك

الناسيقومالتيالعامةبالقيامةالايمانوأئمتها:الامةسلفعليهواتفق

ويحاسبهم،حينئذالعباديجرىو،العالمينلربقبورهممنفيها

والسنة.الكتابفيمبينهوكماالنار،وفريقالجنةافريقاويدخل

منالبرزخفييكونوبما،وعذابهالقبربنعيمذلكمعوالايمان

تفارقمنذفالانسان،وعذابنعيممنالقيامةحينلىإالموتحين

والعذابالنعيميتأخرفلا؛عذابفيوإمانعيمفيإماهوبدنهروحه

تبقىولاحينئذ،كمالهكانوان،العامةالقيامةحينلىإالنفوسعن

السنينمنلوفاوالعذابالنعيمعنخارجةلابدانهاالمفارقةالنفوس

!الناسأيها)1(:شعبةبنالمغيرةقالولهذا.الكبرىالقيامةتقومأنلىإ

قيامته.قامتفقدماتمنوانه،القيامة،القيامة:تقولونإنكم

وهلاكالقرنانقراضبهويراديردقدالسنةفي"الساعة"واسم

أحاديثفيمذكوروهو،وغيره)2(البغويذلكذكركما،اهله

عنه،علاقةبنزيادطريقمن(468،964)23/تفسيرهفيالطبرياخرجه(1)

الطبراني.لىا(428)صالحسانةالمقاصدفيالسخاويوعزاه

للراغبالقرانمفرداتوانظر:،السعةوشرحالتفسيرفيالبغويكلاماجدلم)2(

364(./11)الباريوفتح(131)ص
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هوفلهذا؛القرن!لكانخرامبهيريد()1"الساعةثقومحتى":صحيحة

الصحيح.الحديثنفسفيمفسر

الارواحبمعادالاقرار:لجماعةواالسنةاهلمدهبوكذلك

ومعذبة.منعمةالبدنمفارقةبعدباقيةالروحوانجميعا،والابدان

يكذبونحوهملمعتزلةواالجهميةمنكثيرفكانالاهواءاهلوأما

كماالقبر،فييكونبمايقرولا،والعذابالنعيممنالبرزخفيبما

ولاعذاباولانعيمايعتقدونولاوالنار،لجنةاوجودايضاينكرون

هالكبرىالقيامةعندإلاعقاباولاثوابا

وبعض.البدلىبدونباقياشيئاالروحليست:يقولمنمنهمثم

وهذا.دونهباقيةروحدونفقطللجسدونعيمهالقبربعذابيقرهؤلاء

إحداثفييتكلمونوهم،الكلاما!لمنطوائفمقالاتفيكثير

منوهنهميعاد.ثمبجملتهيفنىالعالمانيزعمونوقد.وإفنائهلمالعا

عنذلكيذكركما،يفنيانوأنهماوالنار،لجنةادخولبعديفنىأنهيزعم

هذهوأمثال،تفنىحركاتهمأنالهذيلأبووزعم.صفوانبقالجهم

.لمقالاتا

قدومنوغيرهمالمشائينالفلاسفةمنطوائفهؤلاءمقابلةوفي

هيالتيبالقيامةيقرونوإنما،العامةبالقيامةيكذبونالمليينمنيتبعهم

قيامته.قامتفقدماتمنوبأن،العامةوالطوفانات،القرونانقراض

عائشة.عن2(529)ومسلم65(11)البخاريأخرجه(1)
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ولا،لمالعاهذابتغييريقرونولا،الابداندونالارواحبمعادويقرون

الاجسامواستحالةوالقمر،الشمسوتكويروانفطارها،السماواتبشق

مواضعه،عنالكلميحرفونبل.النصوصبهجاءتكما،العلوية

حالوهو،الجزئيالمعادلحالمضروبةأمثالأنهعلىذلكويتأولون

إفناء.ولابإحداثيقرونولا.البدنمفارقةعندالنفس

ليسبماالموضعهذاغيرفيالطائفتينعلىالردمنتكلمناوقد

الذياللهكتابهوكانلماالقرانأنهناالمقصودلكن،موضعههذا

وماكانمافيهوبينشيء،لكلتفصيلاوجعله،عبادهبهوهدىأنزله

بيانفيهبماوالبعثوالخلقوالمعادالمبدأمرمنفيهواخبر،سيكون

فييذكرسبحانهأنهذلكبليغمنكان=للمتقينوموعظةوهدىللناس

التيالصغرىمعالكبرىوالقيامةجميعا،المعادينأمرالواحدةالسورة

ذكرأولهافيسبحانهفانه،الواقعةسورةفيذلكذكركما،الموتهي

ذكراخرهافيثم،اصنافثلاثةلىإالناسانقساموذكر،الكبرىالقيامة

لوقعنهاكاذبةليس!الواقعةوقعت!اذااولها:فيفقال،الموتعندذلك

بسا!الجالوبست!رجاآلازضقرج!إذا!رانعةخانضة!

ا!بمالمنمنهفاضخب!ازواجاثلتةكنختم!منبثاهباف!نت

الشيقون!والمسنقون!آتشمةأ!بماثئمه!وأ!ب!لمتمنة

متتاايذايقولوت>و؟نوا:قولهإلى<لنعيمجنتجفىلممربونول!ك

لأولينإت!قلآلأولوناوءابآؤنا!المتعوثونأءناترا؟وعطماوكنا
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منذكرثم05[.-1:]الواقعة(معلوآيوءمميمتإكلمخوعون!والأخرين

مدهنونأنتمالحديث>أفبفذا:السورةاخرفيقالثمذكر،ماالمعادايات

وأنتر!الحفومبلغتإذافلؤلا!تكذبونأنكمرزقكئموتخعلون!

فلؤلاإنكنغ!نبضرونلاولبهنمنكئمإليهأفربجونخنشظرلنجسد

المقوبين!منانكانفاتا!صخدقينإنكنتم!لزجعونهآمديينغئر

منجفسئرلكاليمينضبمق!وأمآإن؟ننعيموجئتوزيحانفروح

حمير!منفترل!الضالينالمكذجمتمن!وأمآإنكاناليمينأ!ي

]الواقعة:(العظتمرئكباشمفس!خ!أليقينحقلهوهذاإن!جميموتضلية

يأتردونها،فهلا:قالكماالموتعندالانسانحالوهذا69[.-81

قبضها.عندالنقرتردون

مسئىجلوأطلآ>ث!قضئ:الانعامسورةفيسبحانهقالوكذلك

الذيهوالمقدرالمحدودهذاالمسمىفالاجل2[،:]الانعام(وعند

،الموتهوالاولوالاجل،الكبرىالقيامةأجلوهوالعباد،فيهيشترك

فيهيزادوقد،الروحهذهفتزادالاجلهذامنينقصقد:قيلولهذا

وقتوهو،ينقصولايزادلاالمسمىوالاجل،الروحهذهفتنقص

الله.إلايعلمهلاالذيالقيامة

يؤمقـم>لآ:فقال،القيامةسورةفيايضاهذينذكرانهذلكومن

جميعا:بالامرينفاقسم2[،،1:]القيامة(أللؤامةبالنفشافـمولا!القيمة
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وهيبالنفسقسمو،لجامعةاالقيامةويوملجمعايوموهوالقيامةبيوم

امرهممدارونحوهمالفلاسفةالصابئةفان،الصغرىالقيامةأصلالتي

الكبرىالقيامةسبحانهأولاوقرر.النفسإثباتعلىالمعادهذافي

بل!،بنانهلنسوىنعلى6قدرينبك!-عظامهنجعلنلنسن!ئحسب>:فقال

إلماوالانسان6[.-3:]القيامةلقنمؤ(يومئانيشل!-أمامهليفجرلإل!نير!د

كرهولهذا.بهيعلمأحدفكلالموتوأما،الكبرىالقيامةوينتطرينكر

بالموتالتذكيرعلىوالاعيادلجمعاخطبفييقتصرواأنللخطباء

التذكيريكونانواحبوا،المؤمنونبهايختصلاالتيالامورمنونحوه

الرسل.بهخبرتمماالاخراليومفيبما

انوالقوة>دتخطبهمنالعددفييقرأ!يوالنبيكانولهذا

تريل(!>الرلجمعةايومويقرا،ذلكلتضمنها[1:]ق(اثمجيد

يكونماالسورتينهاتينفيإذ[؛1:]ا!نسان(أقئ>هلو2[،،1:]السجدة

)1(.الساعةتقوموفيهادمخلقفيهإذ؛والبعثالخلقمنلجمعةافي

ذلك.تضمنتاالسورتانوهاتان

راق!من!و-قيلالترافيبلغتإذا>*:قالالقيامةذكرلماإنهثم

الموطافيومالك85()4مسلمأخرجهالذيهريرةابيحديثفيكما(1)

(194)والترمذي(401)6داودوأبو(486)2/حمدأطريقهومن(1/801)

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيوقال(.131)3/و]لنسائي
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-26:]القامة(تمساقايوبذرتكلى!بالشاقألساق!وائئقتالف!الىائهوطن

تفسيرهقيالمنذرابنبكرأبوروى.الموتلحالذكروهذا03[.

أبيعنمالكبقعمروعنالدستوائيهشامحديثمن)1(وغيره

حتىنفسهتنتزع:قال،التراقيبلغتإذاحتى:عباسابنعنالجوزاء

ملائكةأوالرحمةملائكة؟بنفسهيصعدمنقالوا:تراقيهفيكانتإذا

(.راقيمن>و،قيل:قولهفذلك؟العذاب

بلغني:قالأبيهعنالتيميسليمانبنمعتمرعنأيضا)2(وروى

يهمأالعذابوملائكةالرحمةملائكةفيهيختصم:قالالعاليةأبيعن

به.يرقى

الدنيافييطلبإنماأيضاوالطبيب،الطبيب:الراقيأنطائفةوذكر

شبيبعنالتيميسليمانعنالثوريسفيانعن)3(فروى،القيامةفيلا

؟شافطبيم!من:قال(راقيمن>و،قيل:قلابةابيعن

فيقتادةعنمعمروعنجريجابنعنثورابنعنأيضا)4(وروى

المعتورالدروانظر(.415.515)23/تفسيرهفيالطبريأيفحااخرجه(1)

5(1/135).

المنذر.وابنمنصوربنسعيدلىإ(1/136)5المنثورالدرفيالسيوطيعزاه)2(

لىإ(1/135)5المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه(،ه13)23/الطبرياخرجه)3(

ايضا.المنذروابنحميدبنعبد

المنثوروالدر335()2/الرزاقعبدوتفسير(415)23/الطبريتفسيرانظر(4)
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الطبيب.:لقا(،راقمن>و-قيل:قوله

طبيبهمن:قالراق(من>وفيل:صالحابيعنسهيلوعن

الظبيب.هو:قالراق(من>ومتل(:1)مزاحمبنالضحاكوعن

يرقي.منراق!:من>وقيل)2(عبيدةبياوعن

ابنعنثورابنقال،للنفس"بلغت"فيفالضصيرالقولينوعلى

الحلقوم.:قالالترافي<بلغتإذا>*:!رلهفي)3(جريج

تراقيه.بينالنفسصارتال!ترافي!:>بلغت)4(:عبيدةابيوعن

ايضارويوقد،البدنالنفسلفراقالةاق(؛أنه>وظن:قاللهذاو

".الفواقانه"وايقن:يقراكانانهديناربنعمروعنسفيانعن

.الفواقأنهاستيقنال!اق(:انه>وظق)5(قتادةعنسعيدوعن

الذيوالراقي،الراقيالطبيببهيرادانيجوز(راقي>من:وقوله

.)15/134(

.(51/531)لمنثوراوالدر(315/)23الطبريتفسير(1)

.(2/782)"القرانمجاز"في(2)

.(51/431)لمنثوراالدرانظر)3(

.(2/782)"نلقرآامجاز"في(4)

.(515)23/الطبرياخرجه(ه)
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اللفظأنعلىإماوهذا،يقالالقولينكلاإذبها،ويرقىبالنفسيصعد

فأريد،مرتيننزلتالكلمةأنعلىأو،معنياهبهيرادأنيجوزالمشترك

هوالذيالراقيأنمع.مرةفيالمعنىوهذا،مرةفيالمعنىهذابها

واستفهاممخلوقلفاعلذكروهذااقي(،من>وقيل:لقولهأظهر،الطبيب

معلومونوالملائكة،لمريضاأهلحالمنظاهروهذا.منكرراقعن

يكونفلا،ذلكفاعلويعينالروجبقبضيأمرهمالذيهووالله،لله

ذلك.فياخهصامولا؟راقمنهل:يقولمنهناك

لان؛ونحوهالدواءيسقيالذيالطبيبدونالراقيسبحانهوذكر

الذينهم":المتوكلينصفةفيقالولهذا،أعظمبالرقىالنفوستعلق

والروج(.1)"يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولايكتوونولايسترقونلا

تتعلقماإلايبقىفلا،والشرابالطعامعليهايهعذرقدالتراقيبلغتإذا

.الاسبابأعظمذلكوكان،ونحوهوالدعاءالاسترقاءمنبه

عنتفسيرهفيلوالبي)2(قال(،بالشاقالساق>والعفمق:لىتعاقال

الدنيامنيومآخر:يقول(بالساقالساق>والتفمق:قولهفيعباسابن

الله.رحممنإلابالشدةالشدةفتلهقي،الاخرةمنيومولو

ابنعنعطيةعنسابوربنسلمةحديثمنالمنذرابنوروى

.عباسابنعن(022)ومسلم(057)5البخارياخرجه(1)

المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه(1650)23/الطبريطريقهمناخرجه)2(

ايضا.حاتمبياوابنالمنذرابنلىإ(1/136)5
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قالوكذلك.لاخرةلاالدنيا:قال(،لالشاقالساقالنقي>:(1)
.وس.

)2(.الضحاك

امر(بالشاقالشاق>والنقي:قولهفيمجاهد)3(عنجريجابنوعن

.الموتعندالامرلزوموانما،الاخرةبامرالدنيا

فيالحمسن)4(عنزيادبنكثيرعنسلمةبنحمادحديثومن

اماالدنيا،وساقالاخرةساق:قال(بالشاق>واالنقيئلساق:اللهقول

:يقولالشاعرسمعتم

ساقعلىبناالحربقامتقد

هو؟لمنالفتحتبينقد

الساق:قال(بالشاقلساق>والنفي:قولهفي)5(قتادةعنمعمروعن

.الاخرةبساقللدنيا

عنشمرتمثل:قال(بال!ناقلشاق>والنفيئ)6(:عبيدةبياوعن

ساقها.

عنه.اخرطريقمن5(51،561)23/الطبريأخرجه(1)

.(51/137)المنثوروالدر(175)23/الطبريتفسيرانظر2()

.(615،815)23/الطبرىتفسير)3(

حميد.بنعبدلىإ(1/136)5الدرالمنثورفيالسيوطيعزاه4()

.(185)23/الطبريأخرجه5()

.(2782/)القرآنمجاز(6)
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قولارايت:قلت)1(،الحسنسالتقالبشيرعنثانقولوفيها

التفتا.إذاساقاكهما:قال،الاية(بالشاقالشاق>والتقت:الله

اما:قال(بالساقالساق>والتفت)2(:قتادةعنسعيدحديثومن

.الاخرىرجلهبرجلهضربحضرإذارايت

ساقاهماتت(:بالشاقالشاق>والتفت)3(:قتادةعنشيبانحديثومن

جوالا.عليهماكانوقد،تحملاهفلم

ألشاق>والنفتق:اللهقولفي)4(الشعبيعنهندبيابنداودوعن

الميت.ساقا:قال(،بالساق

جميعا.المعنيينتعمالاية:يقالوقد

قوله:في)5(جريجابنعنثورابنقال(اقساقيؤمئذرئك>إك

.الاخرةفي:قال(الس!اقيؤمئذرئك>إك

:قالمنقالكما،لربعنديكونأنيمنعلا"الاخرةفي":وقوله

ذ>حتئ:لىتعاقالكما.لموتباوهو،الاخرةبساقالدنياساقالتفت

.(51/371)المنثوروالدر(ه91/)23الطبريتفسيو(1)

.(51/371)المنثوروالدر(ه202/)3الطبريتفسير(2)

.(51/531)المنثوروالدر(025)23/الطبريتفسيو)3(

.(51/371)المنثوروالدر(2915/)3الطبريتفسيرانظر(4)

.(51/381)المنثورلدرا(5)
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اللهإلىردوأغ!يفرطودلاوهمرسلناائمؤهـنونئهاحدكمجاء

فيمسعودابنعلىعثماندخلوقد62[.61،]الانعام:الحق!ومؤلمهم

لحصت.امولاياللهلىإمردوداأجدني:فقال؟تجدلنكيف:فقال،مرضه

رلبهمإكثزبيوضلىالذيالموتطكيؤفعبهم>قل:لىتعاوقال

!ازجىالمطمبنةلئفسايايئها>:لىتعاوقال[،11:]السجدة<ترجعو%

3[.0-27:]الفجر(بضىوادظ!عبدىفيفادض!!ضتةراضيةربكإك

عنديكونالذيالمعادهذاوهو،اللهلىإمساقهاوالرجوعالردوهذا

.وغيرههذايعم"راجعونإليهوانادلهإنا":المسترجعوقول.الموت

وألتىموقهاحينالائفسيوفىالمحه>:لىتعاقالكما،التوفيهووهذا

وقال42[،]الزمر:(اثمؤتعائاقضئائتيصمسدطمناصهلفىتمص!لم

<ترتجعو%رلبمإكثزبكموضلىالذيالموتملكيوفبهم>قل:لىتعا

.[11:]السجدة

ربكإكو>إئككاخ8[،:]العلق<الرجعرئكإك>إن:لىتعاوقوله

وهذا.هذايتناولذلكونحو6[:]الانشقاقفملميه(كذحا

باللهالايمانفيهاذكراقرا"،"سورةرسولهعلىاللهنزلماولو

وحالهالمذمومومعادهمبدئهبينالانسانحالفيهاوذكرالاخر،واليوم

الذىرئكباسم>افرأ:قولهإذوالسعداء،الاشقياءحالفذكر،الممدوج
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بيناهكما،والربوبيةللخلقتقرير-3[1:]العلق(>ألأكرم:قولهلىإ(ظق

ستغغ(51رأن!ليطغعاقيدن!نن!ان:وقوله(.1)الموضعهذاغيرفي

ذكر(ألزجعرئبنإلى>إن:وقوله،المذموملحالهوهو7[،6،:]العلق

الكافر.معوحالهالمؤمنحالذكرذلكبعدوماللمعاد،

وقدجميعا،والنفسالقيامة:السورةاولمنذكرانهذكرناوقد

بنسعيدعنمسلمبنالحسنعنالمنذرابنروىكمابهما،اقسم

قسم>لا:قال)3(عباسابنعنجبيربنسعيدعنروايةوفيجبير)2(،

حلقه.منشاءبماربكميقسم:قال(القئمةبموم

:قال(القئمةبيؤمأفسمايضا)4(:>لآوسعيدالبصريلحسناوعن

أقسم.

واقسمالقيامةبيوماقسم:مجازه(:قال)ه،عبيدةابيعنوكذلك

اللوامة.بالنفس

،تلومالتيوانهاتلامالتيبانهافسرتفقداللوامةالنفسوأما

بعدها(.وما026/)16الفتاوىمجموعفيالعلقسورةتفسيرانظر(1)

5(51/59)المنئوروالدر(664)23/الطبريتفسير(2)

.(2/805،905)لمستدركوا(2/674)3الطبريتفسير)3(

.(2/564،664)3الطبريتفسير(4)

.(2/772)نلقراامجاز(5)
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حداد:يقالكما،والاضافةللنسبةتكونقد"فعال"صيغةأنوذلك

"لوام":قيلفاذاكذا،صاحبأي،وخياطولبانوتماروخبازونجار

لىإيضافئمصدرواللومكثير،لومصاحب5معناكانالاعتباربهذا

.أخرىالمفعوللىواتارةالفاعل

ونحووأكالوضرابكعلام،فاعلتوكيد"فعال"صيغةتكونوقد

.الامارةالنفسومنه،ذلك

فماهذاوعلى،ولابنكتامرٍ،للنسبةيكونأيضا"الفاعل"ولفط

[6:]الطارقدافؤ(>مامثل،المفعولبمعنىيكون"فاعل"إن:يقال

والاضافة.النسبةبمعنىالبابهذامنإنه:يقالقد5،ونحو

>الفوامة(:قوله)1(:عباسابنعنالوالبيطلحةأبيابنتفسيرففي

مذمومة.:يقول

يقسم:قال<انقئمةيومأقـم)2(:>لاقتادةعنشيبانحديثومن

بها.يقس!م:قال،الفاجرة(أللوامةبالنقسافـم>ولا،خلقهمنشاءبماالله

)3(:عباسابنعنعكرمةعنسماكحديثمنالمنذرابنوروى

وكذا.كذافعلتلو:تقولالخير،علىتلومالتياللوامةالنفس

.(51/69)لمنثورالدروا(2/074)3الطبريتفسير(1)

.(51/69)المنثورلدروا(674/)23الطبريتفسير(2)

.(51/69)المنثورلدرا)3(
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نإ:قال(أللؤامةبالنفسالئسحم>ولا)1(:الحسنعنخالدبنقرةوعن

ما[،]باكلتياردتما،بكلمتيردتما:نفسهيلومإلاتراهلاالمؤمن

لاقدمايمضيالفاجروانيعاتبها،إلاتراهولا،نفسيبحديثيأردت

نفسه.يعاتب

>بالنفش:قولهفيمجاهد)2(عنجريجابنعنثورابنوعن

عليه.وتلومفاتماعلىتندم:قال(أللؤامة

ذلك.مثل)3(عباسابنعنجبيربنسعيدعنجريجابنعنوبه

مناصحمنهماوكل،عكرمةلروايةموافقعنهمتصلصحيحوهذا

.عباسابنمنيسمعلمالوالبيإذ،منقطعةفانها،الوالبيرواية

التوابينيحبوالله،والتوابةالندامةنحوفاللوامةهذاوعلى:قلت

الندمقبلمذمومةفانها،الاولالقولينافيلاوهذا،المتطهرينويحب

ولومهاتوبتهابعدممدوحةوهي،ذلكعلىملومةوندمها،بذمها

اللهإن":قال!يوالنبيعنعليعناحمد)4(الاماممسندوفيلنفسها.

".التوابالمفتنالعبديحب

.(51/79)لمنثورالدرا(1)

.(51/79)لمنثورالدروا(2/074)3الطبريتفسير(2)

.(51/69)لمنثوراالدر)3(

تعليقانظرجذا،ضعيفواسناده(.08301،/1)اللهعبدبانه1ئد1زومن(4)

6(.0)5المسندعلىالمحققين
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أبيبنإسماعيلعنالمنذرابنروى.الاخرةفياللوم:قيلوقد

منما:قال(أللؤامةبالنفتساقئم>ولا:قولهفي()1صالحبيأعنخالد

إحساله،فيزاديكونلامحسن،القيامةيومنفسهلائموهوإلااحد

الله.عقوبةعظممقيرىمما،سيئاتهعناقلعيكونلاومسيء

لابدفانها،للنفسلازمةصفةوهذه،المعنىهذاتتناولقدوالاية

نفسهلاموإلايتبلمفإننفسها،تلومانولابد،عليهتلامماتاتيأن

يكنلمولوالدنيافينفسهيلومنلابدامرئكلأنمع،الاخرةفي

تركعلىالقاتلآدمابنندمكماعليهيندممايفعلقدإذ،اللهلىإتائبا

قتله.علىيندملموإنأخيهدفن

يجعلونحوهمالمتصوفةمقوكثير،أمارةكونهاقبللوامةوكونها

:ويقول،مطمئنةأنهاالثالثةالحالويجعل،حالفيوهذاحالفيهذا

لىإالمنتقلةفالنفمص،ومطمئنةولوامةأمارةالاعتبار:بهذاثلاثةالنفولص

مطمئنة.تكونلافقدغيرهاوأما،الثلاثةبالاوصافتتصفالثالثةلحالا

عمنخبرإنمااللهفإنلها،بملامليسأمارةكونهاأن:والتحقيق

]يوسف:(ردرحرماالالألسولامارةمالنفس>ان:قالانهعنهاخبر

،خاصفالامارةبالسوء،امارةليستربيرحمهاالتيفالنفس53[،

نحوهوروي(.802)3/القرآننيمعافيالفراءكلامونحوه.الاثرهذاأجدلم(1)

الله،عبيدبنيحيىإسنادهوفي(،42)30الترمذياخرجه،هريرةابيعنمرفوعا

.متروكوهو
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خاصأيضاهيهؤلاءفعنداللوامةماو.خاصالمطمئنةوكذلك

أحدفكلالتوابةبمعنىكانتإذااللوامةأن:والتحقيق.النفوسببعض

فهيلوامةتكنلموإذا،لوامةأبداالنفسفتكون،المماتلىإتواب

ولهذا،لوامةنفسفكل،الدينأوالدنياوفيالاخرةفيوتلومتلام

.(1()أللؤامةبالتفساقتمم>ولآ:بقولهمعرفةجاءت

!!!

فارغة.228(-)226الاوراقثمب(.522)قالصفحةبافيفيبياضبعدها(1)
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)1(فصل

لغضبهم"ويغضبلرضاهميرضىعباداللهإن":يقولمنقول

ذلكفإن،وغضبهمرضاهمأنواعجميعفييستمرلاهذالكنحق،

رضطهمغالبفييكونقدلكناصلا،لهذنبلا!نيكودإنما

وغضبهاللهلرضىموافقاوغضبه5رضاكانمنلانوذلك.وغضبهم

تارة،الطرفينمنيقعوهذا،لغضبهويغضبلرضاهيرضىاللهفإن

ويغضبلرضاهماللهيرضىوتارة،لغضبهويغضبوناللهلرضىيرضون

لغضبهم.

عنهريرةأبيعن)2(صحيحهفيالبخاريرواهماذلكودليل

بارزنيفقدولياليعادىمن":قالربهعنيرويفيما!سيمالنبي

يزالولا،عليهافترضتماأداءبمتلعبديلياتقربوما،لمحاربةبا

الذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلليايتقربعبدي

يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذيوبصرهبه،يسمع

شيءعنترددتوما،لأعيذنهنياستعاذولئن،لأعطينهسالنيولئنبها،

وأكرهلموتايكره،المؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأنا

".منهلهولابد،مساءته

المعاداةوفي،بالمحاربةبارزهفقدوليهعادىمنأنهأخبرفقد

5(95-175.01/58-11/515)الفتاوىمجموع:الفصلهذامعنىفيانظر(1)

65(.0)2برقم)2(
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نألىإ،اخرهلىإ"سمعهكنتاحببته"فاذا:قالثم،ومباغضةمغاضبة

عبدينفس!قبضعنتردديفاعلهأناشيءعنترددتوما":قال

مايكرهانهفاخبر".منهلهولابد،مساءتهوأكرهلموتايكره،لمؤمنا

منه،لهلابدأنهمع،بالموتمساءتهيكرهحتى،الموتعبدهيكره

والغضب.الرضاأصلوالكراهةلحبوا.يحبماويحب

عمروبنعائذعنقرةبنمعاويةعن)1(مسلمصحيحففييضاو

اخذتمافقالوا:نمر،فيوبلالوصهيبسلمانعلىاتىسفياناباان

لشيخهذاتقولونبكر:أبوفقالماخذها.اللهعدوعنقمناللهسيوف

لعلكبكرأبا"يا:فقال،فأخبرهط!ع!ي!النبيفأتى؟وسئدهمقريش

يا:فقال،فاتاهم"،رئكأغضبتلقدأغضبتهمكنتلئن،أغضبتهم

بكر.أباخييالكاللهيغفرلا،قالوا:؟أغضبتبكم!إخوتاه

الدينالمؤمنيناولئكاغضبكانإنأنهبكرابا!والنبياخبرفقد

منمعهموصوسلمانوصهيببلالوهمقالوا،ماسفيانلابيقالوا

وإنمعهمنفسهيصبران!يو)2(النبيامرالذين،والتقوىالايماناهل

وإنهواهواتبعاللهذكرعنقلبهأغفلمنيطيعلانو،مستضعفينكانوا

)4025(.برقم)1(

وتجهه-يريدونوانعثمئبالغدوةربهميدعونالذينحنفسك>واضبز:لىتعابقوله)2(

هولهتبعوتجرناعنققه،غفلنامقولالظغالدنياالحيةةزينةلزلدعنهتمعيناكولالعد

ه[82:لكهفا]<فرطا-أمرهتوكا
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كانفانهأغضبهملوأنهريبولا.اللهأغضبفقدالروساء=منكان

اللهأولياءهمولئكو،قومهفيلرئاستهسفيانلابيانتصاراذلكيكون

لله.إغضابفاغضابهم،لهويرضونللهيغضبونالذين

!!!
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فصل

الوصفينجمعسواء-والمسموعةالمكتوبةوالاصواتلحروفا

الذيوالصوتالمكتوبلحرفكاحدهماأو،المسموعلحرفكا

:أقسامثلاثةعنتخلوفلابالديقمتعلقةكانتإذا-بحرفليس

للايمان.سبباتكوننإما

للكفر.سبباتكونأنوإما

ولهذا.لهذاتصلحمجملةتكونأنواما

فإن5،ومعنابلفظهوخلفائهمنبيائهورسلهوكلاماللهكلامفالاول

لمإذاالهدىفيوجب،للهدىسبباسماعهكانالقرانسمعإذاالسامع

العلاملىإيوصلههاددليلفيناظراكانوتدبرهفيهنظرواذا.مانعيكن

إذاوالكلامالعلامهلمنالمظرفأهلصحيحا.النظركانإذاوالمعرفة

كانإذاوالوجدالسماعوأهلاهتدوا،منهوكلامهمفيهنظرهمكان

وعلىتدبرهعلىسبحانهحضولهذارشدوا؛بهووجدهملهسماعهم

"زينوا:لمجمالنبيوقال،الكلاموخيرلحديثاحسنفهو،سماعه

الصوتالحسنالرجلالىناأأشدلله":وقال1(،")بأصواتكمالقران

وابن(2971،081/)والنسائي(41)68داودوأبو(4/283)أحمدأخرجه(1)

(74)9حبانابنوصححه،صحيحواسناده.عازببنالبراءعن()1342ماجه

.(1/572)لحاكم1و
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)1(."قينتهالىالقينةصاحبمنبالقران

إذالاسيما،والنفاقللكفرالمتضمنفالكلامالثانيالنوعماو

نظمص،والأصواتباللحونوحسن،والشبهاتبالعباراتزخرف

،ونثرهنظمهالتلمسانيوكلام،والاسماعيليةالقرامطةكلاممثلونثر،

سببحروفهمفاد؛الملاحدةمنوغيرهموالبليانيسبعينابنوكلام

وراءليسوأنه،المخلوقاتهواللهأناعتقادوهو،الصلاللاعتقاد

منوالقرامطةفرعونقولكحقيقةعنه،متميزخلقهخالقالمخلوق

منأكفرفهووباطنا،ظاهرابقوله5نفافرعونلكن؛الخلقخالقجحود

أحدهميكونقدوهؤلاءجاحدا.معانداكانأنهجهةومن،الوجههذا

مطلقا،5نفاأنهجهةمنمنهمأكفرففرعون.هدىعلىأنهيعتقدضالا

عليه.مستكبراوجحودهنفيهفيمعانداكانوأنه

يثبته،الذيهوأنهومعتقدابوجودهمقراأحدهميكونقدوهؤلاء

اضرهؤلاءلكنالانبياء،دينهوهذاوانذلكفيمهتدأنهويحسب

كانوفرعونالانبياء.دينهذاأنيرونلانهم؛فرعونمنالأمةعلى

فيوالبيهقي571(057،/1)المستدركفيوالحاكم(91)6/أحمدأخرجه(1)

فإن،ضعيفواسعادهعبيد،بقفضالةعن023(/01)الكبرىالسنن

مولىميسرةوبينهما.منقطعفهوعبيد،بنفضالةيدركلماللهعبيدبنإسماعيل

وهو75(.4)حبانوابن(0134)ماجهوابن2(0)6/حمدأعندفضالة

الزوائد0فيالبوصيريإسنادهحسنذلكومع،مجهول
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كمارب)1(،للعالمينبأنمستيقناكانفإنهضار،علمهلكن،منهمأعلم

والأرضالسمؤتربإلاهؤكأنزلماعلتلقدقال>:موسىلهقال

علمهمعكانلكن1[،20]ا!لمراء:(مثورايمرعؤنلأظنكنيوبصابر

علىمنهاضروهؤلاءوعنادا.كفراوأعظمعلمامنهماصحفهومعاندا،

فرعونجحدلمايكونوقدوالاقرار.الايمانمننوعفيهملكنالامة

.جاحدونلاضالونفهم

5،إياوهي،لمخلوقاتاهووجعلوه،لهوبالتعبدباسمهأقرواوهؤلاء

ولا،اللهإلاعبدفماوالطواغيتوالقمرالشمسعبدمنبانوصرحوا

نفسه.علىدارولكنالمعبودهوالعابدوأن،اللهإلايعبدأنيتصور

منفهم،العارفينوكباروالأنبياءالرسلبهجاءتالذيهوأنهوزعموا

فيالعربيابنيذكرهكما.فرعونمنالناسعلىأضرالوجههذا

والوجود"،لجمعاغيبمفتاج"فيالقونويويذكره"،الحكمفصوص"

ابنقصيدةشرح"وفي"الحسنىالأسماءشرح"فيالعفيفيذكرهوكما

ثابتشئالمعدومأنيرىالعربيابنكانوإن.أشعارهوفي"الفارض

عينانويرى،والرافضةالمعتزلةمنذلكيقولمنكقول،العدمفي

وأن،لحقاوجودعينالكائناتوجودأنفيرى،عليهمفاضلحقاوجود

لكقالمن:بعضهمقالوكما.المشتومهووالشاتم،المنكوحهوالناكح

؟كذبالذيمن:صاحبهلهفقال،كذبفقداللهسوىالكونفيإن

الاصل.فيكذا(1)
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والمتعبدة،المتصوفةجهالبعضحالاذلكببعضيبتلىوقد

قلوبهمشهدتحبوهووذكروهاللهلىإبقلوبهمتوجهوالمافإنهم

السمواتخلقالذيالحقعنالصادربالمخلوقاتالعامالوجود

فأشبهوا،لخالقالحقاهوالمخلوقلحقاهذاأنفاعتقدوا،والارض

راىو،الشمسهيانهافظنالشمسشعاعراىمنالوجوهبعضمن

الشخص.انهفظنالظل

المطلقالوجودهواللهأنفيرىالروميالصدرصاحبهوأما

الفائضولا،والماهيةالوجودبينيفرقلا،الكائناتفيالساري

هوليسالمطلقفإنموجود،كلعينهوليسلكن،عنهوالمفيض

والقرامطة.فرعونمذهبحقيقةوهو،محضتعطيلوهذا.المعين

ذلك.منقسطفميهالاولواما

بينولا،ومعينمطلقبينيفرقلاونحوهنيالتلمساوصاحبه

منهأجزاءوهي،اللههيالاكواننفسأنعندهبل،وماهيةوجود

البيت.منالبيتوأجزاءالبحر،معالبحرأمواجبمنزلة،لهوأبعاض

المتعدد)1(كثرةفرقتهوإنغيرهشئلاالموجإلاالبحرفما

بخلاف،العاموالاتحادلحادالاأهلوهم،الصريحالكفرفيفهؤلاء

وغاليةكالنصارىنبي،غيراونبيفيالمقيدالخاصبالاتحادقالمن

العدويةوبعضواليونسيةالحلاجيةمنالمتعبدةجهالوغاليةالرافضة

.نحوهنحاومنالتلمسانيلىإوعزاه(916)2/الفتاوىمجموعفيالبيت(1)
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المقيد.المعينبالاتحاديقولونهؤلاءفان؛وغيرهملحاكميةوا

ثانيا)1(فريقاوالمعينالمطلقالاتحادأهلمنفريقكلمعثم

لحقاإن:يقولمنقولوهو-المطلقلحلولاما،لحلولبايقولون

الذينالجهميةكفرمنالامةفيقديمكفرفهذا-كلهاالاماكنفيحال

كلفيبذاتهاللهإن:يقولونالذينوهم،قولهمينكرونالسلفكان

فيهوقالوا:أولئك.الاتحاديةهؤلاءإخوانالحلوليةهؤلاءفإن؛مكان

.المصنوعاتنفسهوقالوا:وهؤلاء،المصنوعاتجميع

ذلكفيوقعهمإنماالمطلقةوالحلوليةالمطلقةالاتحاديةوهؤلاء

الخلق،فوقالذي،العالمينربمنالرسلبهجاءتلماإثباتهمعدم

ولالمالعافوقليسأنهفيتجهموافإنهم،العرشعلىاستوىالذي

منطبقةرأوهاالتيالمتملبيةالصفاتمنذلكونحوخارجهولاداخله

فلم،تعبدهشئمنلقلوبهملابدعبادوهم،المطلقالوجودعلى

.المخلوقاتوجودإلاالسلوبهذهيطابقمايجدوا

والعلم..00..)2(،والكلامالعلمفيفإنهمالجهميةالمتكلمةماو

إنماوكانتالسلوببهذهوصفوهفإذا،والمعدومالموجوديتناول

يعبدونلافالهممعدوما،أثبتوهالذيكانإذايضرهملمالمعدومتطابق

لثتيئا،يعبدونلاالجهميةفمتكلمة.عنهمبذلكالسلفأخبركماشيئا،

منصوبا.الاصلفيكذا(1)

واضحة0غيركلمةهنا)2(
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شئ.كليعبدونومتعبدتهم

المعطلةمتكلمالخطيبابنالتتار.دولةمبدأفيكانولقد

جحدعلىفاتفقا،وعارفهممتصموفهمالعربيوابق،والزنادقةلجهميةوا

بماأقرواقدكانواوإن،الوسلوارسلالكتابانزلالذيالعالمينرب

منفيه!ملما،عليهمظاهرةلحيرةافإنفيه،وحارواهو،أنهظنوا

الباطل،بالكلاملكنلمالعاأثبتفالاول.ذلكبعدواختلفا.التناقض

الفاسد.بالعقللكنالعالميثبتلموالثاني

واللهالامر.لكيتبيقالقواعدمنقدمتهمامعجمعهواهذافتدثر

أعلم.

كما،الخاصالاتحادأهلإخوانلخاصالحلولاأهلوكذلك

فياللاهوتبحلولقالواالنسطوريةفان،المسيحفيالنصارىافترقت

قالواوالملكانية،والعاسوتاللاهوتباتحادقالواواليعقوبية،الناسوت

الاناء،فيبالماءشبهوهالاولون.وجهدونوجهمنبالاتحاد

ال!-يد،فيبالنارشبهوهوالملكانية،واللبنبالماءشبهوهوالاخرون

.قنومانوواحدجوهرهما:فقالوا

الربإنيقولوا:انيحتاجونالمخصوصالاتحاداهلهؤلاءثم

احتلطأوامتزجأواتحداللاهوتوأن،اثنينكاناأنبعداتحداوالعبد

كذلك.يكقلمأنبعدبالناسوتاتصلأو

مطابقةليستعندهمالاتحادلفظةفإنالمطلقالاتحادأهلوأما
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فصارشيئانيكنلم،يزالولاواحدازالماعندهم)1(فإنه؛لمذهبهم

محجوباكانلماالانسانقلبفيوالتفرقالكثرةكانتولكنحدا،و

الامر،شهدقلبهعنالحجابانكشففلما،الحقيقةهذهشهودعن

لخارجافيالموجودوالتفرقالكثرةوأما،وخيالهاعتقادهفيفالمراتب

.تقدمكما،الكليجزئياتأوالكلأجزاءبمنزلةعندهمفهو

نيالتلمساكشعرملحنبصوتبعضهمشعرأنشدإذاوهؤلاء

قوله:مثل،إسرائيلابنشعرب!ضو

)2(ذائقهومنالسرهذاويفهمعينهأنتبلالكونغيرنتوما

وقوله:

)3(سواكملستالتحقيقفينيلايديجسديعلىمزتإنوتلتذ

الكفر.سببهوالذيسماعمنهذاكان

المنطقمنكثيرٍفمثلوالاصواتلحروفامنالمجملماو

الهجرمنبتوابعهمطلقاالحبذكرفيهاالتيالأشعارومثل،والكلام

تلكفإن؛الفارضابنشعرمنكثيرمثل،والشوقوالصدودوالوصل

وجودهواللهإن:يقولممنونحوهنيالتلمساالزنديقيتقبلهاالقصيدة

.(فان":الاصلفي(1)

الفتاوىمجموعفيالمؤلفواورده384(.)3/الوفياتفواتفيالبيت)2(

/2(0.)!

السابق.الموضعفيالمؤلفاورده)3(
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ماخذواو،الصوفيةمنالاعتقادصحيحوقومنقلهاوقد.المخلوقات

قوله:الفريقانوتنازع،هلهولحباوصفمنفيها

(1)تيعقيدلحلولارأيعنتنزهإشارةالنظرتينأتممنولي

بلالاتحاد،لىإلحلولاعنصعدإنه:يقولونالمنافقونفأولئك

وإنما،يثبتهوهذا،محلوحالفيهلحلولافإنالوجود،وحدةلىإ

إثباتأرادبل:يقولونالمؤمنونوهؤلاء.أرادفهذاواحد،شئالوجود

هوكما،خلقهمنبائنهوبل،مخلوقاتهيحللانهو،للهعبوديته

لجماعة.واالسنةأهلالمسلمينمذهب

بعدهاوماالابياتهذهوتأمل،القصيدةهذهبقيةتأملمنلكن

القرامطة،الفرعونيةالمنافقينالاتحاديةمذهبفيصريحةوجدها

كلهمهؤلاءنو،العربيابننفسهوالتلمسانيونفسنفسهأنوعلم

والشرعيالعقليبالاضطرارفسادهمعلومصريحكفرقولهم

فييبقىلحباجنس!يصفونمالكثرةولكنأيضا،الذوقيوالاضطرار

.إبهامكلامهم

لىإقلبكلتحركوالطربللوجدالمثيرةالاصواتوكذلك

محبو،الاوثانمحبو،الرحمنمحبفيهاهفيشترك،مطلوبه

ومحب،الاوطانومحبالمردان،ومحب،النسوانومحب،الصلبان

الثلاثةالقرونفعلهاولا،السماعبهذاالشريعةتجئلمولهذا.الاخوان

.()ديوانهفيالفارضابنتائيةمنالبيت(1)
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عنامتنعولهدا،الثانيةالمئةأواخرحدودفيمحدبهوبل،الفاضلة

عنه.ونهوا،للشريعةالاتباعوأهلالعلموأئمةالعارفينأكابرحضوره

لما،الاحوالوأهلالصالحينالسثمايخمنجماعابحضمرهوقد

الوجدويهيح،الساكنالعزمفيثير،ال!امنوجدهممقفيهمتثير

منجماعاتفيهوشاركهم،درجاتمحلىحضورهفيوكانوا.القاطن

وتأثيرات،كشوف!فيهاأحواللهمكانوإن،والضلالاتالبدعأهل

والفسوقالكفرأهلتحضميرمثل،للرحمقمرضيةمخيرأحوالالهمتنتج

حالأوإيصانهسلبفيوالسعيبعضا،بعضهممغالبةومثل،والعصيان

الإعانةفيبدلكفدحلوا،والعدوانالبغيأنواعمنذلكمخيرأو،إيمانه

البرعلىالاعانةمقبهأمروافيماوفرطوا،والعدوانالاثمعلى

.والتقوى

والبروالكافر،المومنفيهيشتركمشتركاكونهبسببوصار

كلفيهيتعبدمطلقامعبدابنىمنبمنزلة،والزنديقوالصديقوالفاجر،

والمجوسوالنصتارىواليهودالمسلمونفيهفيجتمع،ونحلتةملةأهل

بعضا،بعضهمينهىولا،قبلتهلىإيصليكل،والصابئونوالمشركون

الصثشركالقدرمنفيهلمايتفقونفقدوملابس.مطاعمفيهلهموجعل

اختلافمنفيهلماويتفاوتون،والمسكنوالملبسالمطعممن

وجهمنتفاوئاأعظمالقلوبوجهفإن،ووجههمتهمونيامقاصدهم

.الاجساد
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اللهإلىقلوبهموجهةانعلىوالمرسلونالانبياءاتفقتولهذا

وأقيموابآلسطربئأميقل>:تعالىقالكما]له[،شريكلاوحده

،[92]الأعراف:(الدليئونح!بدعوومسجد!لعندؤجوهكم

وآئبحلمخسقوهودلهوتجههوأشلمممنديناأخسنومق>:لىتعاوقال

لى:تعاوقالأ[،25]النساء:(ظيلأإبزهيماللهوائخذحنيفاإبزهيوم!ة

أماني!تلفأؤنصرىل!هودامنكانإلاالجنهيدخللقوقالوأ>

أستلممنبك!صدقبكنتمإنبزهتضهالواقل

لهمولاعليهخخؤ!ولاوئه!عندوأخرهف!-محضنوهوللهوخههفى

أ[.11112،]البقرة:(يحزدون

[لاأ48:]البقرة(مريهاهووخهةولتى>:قالفقدالابدانوجهةواما

دله<وقهفثخنولوافاتنماوانعرفيلسرق>ودده:قالحيثعفموقد

.[أ15:]البقرة

فيهاوالاشتراكالمجملةوالاصواتلحروفافيالدخولثم

فسادين:يوجب

لناالمشروعةوالاصواتلحروفاخاصيةسقوط:احدهما

غيرناهعلىبهاوففملنالنا،استحئتأوعليناوجبتالتيبنا،المختصة

باهلالمختمرالمفصللىإالمشتركالمجملمنالخروج:الثاني

المجمعفيإنهحتى،كثيرونحروذلكفيوقعكما،والنفاقالكفر
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اعلمسبحانهوالله.الكفريوالبيتالمجملالبيتينشدالواحد

حكم.و

المجملةوالاصواتلحروفاالصابئةاصلانبهذايتعلقومما

كتبهفيالاسلامفيالصابئةمتكلمسيناابنفعلهكما،المشتركة

والمشتركالمجملفيبالكلامافتتحهافإنه"،"كالاشاراتالصابئية

كما.المشتركالمطلقللصوتوالسماعبالعبادةوختمه،المنطقوهو

،المشتركالمجملالصوتوهو،الموسيقىعلمفييتكلمون

دينهيالمجملةالنغميةوالاصواتالمجملةالمنطقيةلحروففا

وقد،عنهتنهىولابهتامرولا،تحرمهولاالالمملامتوبطلا،الصابئة

بها.مامورولامشروعةغيرأنهافيهاوالاصل.اخرىوتضرتارةتنفع

اعلم.والله

!!!
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>ناا:وقولهوالجماعةالسنةلقاعدةوالتقريرالشرحبعضفي

فردوهشئءفيشزغمفإنمنتمالأضوأولىلرسولوأطيعوااللهأطمعوامنواالذلن

لأوللا(خسنوخئرذلكالأخرواليؤمباللهتومنونإنصوالرسولادئهإلي

قوله:فإن،والجماعةبالسنةالامرتتضمنالايةهذهفان95[،]النساء:

اللهإليفردوهشئءٍفيشزعئم>فان:وقوله،لجماعةاهو<منتمالأض>وأولى

السنة.هو(والرسول

لا،آدملبنيضروريامرالدينانالموضعهذاغيرفيقررتقد

لابدالانسانلانونهيا؛أمرايتضمنبدينإلاالدنيافييعيشواأنيمكن

الامرهووهذا،المضرةعنهاويدفعالمنفعةنفسهلىإيجتلبأن

أحد.ينكرهلاالذيالعقليالدينوهو،والنهي

منلابدبل،وحدهبهيتملامضارهودفعمنافعهجلبمنكثيراإنثم

وأصل،الطعام:لهالمنفعةجلبأصلفانادم،بنيمنذلكعلىالتعاون

وهووالمنفصل،والجنةالثيابوهو،المتصلاللباس:عنهالمضرةدفع

للمطاعمالمتضمنةبنعمهالنحلسورةفياللهامتنولهذا.السكن

فيهالمصلقها>والالغم:تعالىفقال،النوعينمنوالملابس

الذيفو>:قولهإلىقمهـا(ولكم!تأكلونهـ!هاومنفغدفء
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تسيمون<فيهشحوومنهشرابمنهل!مآالئممأتأنزل

]العحل:01-5[.

أللهنعمةتعدواوإن>:قالكما،النعماصولالسورةاولفيفذكر

مناثنائهافيوذكر[،18:]النحل<رجملغفورالله%تحصوهآلا

هومالحرِواالباسووقايةلخيامواوالظلالوالاكتادوالعسلاللبن

لعلدم-علث!منعمتهيتمددلك:قالولذلكوتمامها،النعمكمال

ماالسورةاولفيذكر-اعلم-واللهولهذا81[.:لنحل](قمتلموت

يقتلالبردفان،والبالسلحرايدفعمااثنائهافيوذكرالبرد،فيدفعيدفئ

لباسبلالحارةاالبلادفييعيشأنالانسانيمكقوقد،يؤذيلحروا

فلاالباردةالبلادوأما،سرابيلبلاالحربفييسلمقدكماناقصا،عيشا

الانعاموبيوتالبيوتسكنوكذلك.يدفئهبماإلاالإنسانفيهايعيش

النعمة.تماممنذلككل

نايقدرلاوالواحد،واللباسالطعاملىإمضطراادمابنكانوإذا

مثلهلىإحاجتهكان،واللباسالطعاممنحاجتهجميعيصطنع

واحدمن*بداجتمعواوإذاضروريا،اجتماعهمفيكون،ضرورية

ودفعالمنافعجلبمنويذرونهياتونهفيماحركتهممبدهويكون

في!النبياوجبولهذا.ضروريةفيهمالامارةفكانتالمضار،
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فصارت،اجتماعادنىفيجماعةاقلوهو)1(،أحدهميؤمرواانالسفر

عذابا.والفرقةرحمةحقهمفيلجماعةا

ودفعالمنفعةلجلبضروريةفيهموالامارةلجماعةاكانتوإذا

،بقوةإلاتندفعلاوالمضرة،باموالإلاتجتلبلاوالمنفعة،المضرة

بعضهمطباعوفيوغيرها،السباعمنادمبنييعادبدماالمضرةومن

كانوا=الباقينضروإلايدفعلمإنأنهيوجبماوالعدوانالبغيمن

جنسهمبقاءفيأيضاوكانواالأعداء،ودفعالاموالرعايةلىإمضطرين

مالهلىإمحتاجوكلهممنهمالميتماتوإذا،النكاحلىإمضطرين

أحدهم.تخصيصيوجبسببمنفلابد

المنفعةمنهيجتلبون،قلوبهمتعبدهوإلهدينمنأيضالهمولابد

فإن،لهماللازمةالضرورياتمنهذافإن،المضرةبهوششدفعون

ذلكيظلبإلهمنلهبدفلا،قدرتهعنخارجهومالىإيحتاجأحدهم

منه.

)2(.رأيهلىإواحدكلفيهاوكللومثالهاوالامورفهذه

سعيدابيعن257()5/الكبرىالسعنفيوالبيهقي26()80داودأبوأخرجه(1)

.هريرةبيأعن(5572/)والبيهقي(062)9داودابوواخرجه،الخدري

حسن.هماوإسناد

يفعل،فلمعليهيشطبانوأرادالعبارةكتبالمؤلفولعل،الاصلفيكذا2()

المعنى.يفيدماوسياتي
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له!منلهمفلابد،دائمةحركةبارواحهممتحركونهموكذلك

وإراداتهم.حركاتهمومنتهىمعبودهمهوالذيلههمإهوصمد

لىإمحتاحوبعضهم،الاجتماعلىإمحتاجونأنهمبذلكفثبت

منهيطلبونمالىإومحتاجون،المضرةودفعالمنفعةلجلببعض

والنهايةالغايةهوله!وإلى،ربهموهو،قدرتهمعنالخارجةلحوائجا

،ويقصدونيصمدونوإليها،ويسجدونيصلونولها،يعبدونلهاالتي

إلههم.وهو

سنةعلىويقيمهم،ويامرهميعلمهمبراسإلايقوملاكلهوذلك

فإنومقاديرها،المنافعوأنواعومقاديرها،لحاجاتاأنواعفيوقانون

الامروهذا.احوالهموفسدتالامرانتشروإلالهميضبطلمإنذلك

والشمربالاكلأللهمواكماأللهموهآدمبنيجميعفيضرورةكانلما

تنوعتوإن،وإمامورئيسمطاعسيدمنطائفةلكلفلابد.والنكاح

وإماقاضوإمامفتوإماشمخوإمااميروإماملكإما،ومراتبهاسماوه

لهافلابدطائفةوكلالاسماء.منذلكغيرلىإ،قريةرئيسوإمامقدم

اعداءها.وتعاديأولياءهاليتواأنمن

منإليهنزلواللهبعثهالذيالمطاعالسيداناليقينبالعلمفمعلوم

لىويواويطاعيتبعباناحقالنالسبهيصلحماوالكلاموالعلملهدايةا

:لوجوهإليناالمبعوثوناللهرسلوهم،عدوهويعادىوليه

اللههدايةهوونهيهموامرهموإرشادهمهدايتهمان:احدها
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حكموالراحمينوأرحمالعالمينأعلموالله،ونهيهوأمرهوإرشاده

لغيرهالاسلاممنأولىإليهالوجهواسلاملهفالاسلام.الحاكمين

إليه.الوجهوإسلام

نقصفيهاليس،العلمكاملةوالرئاسةالهدايةهذهأن:نيالثا

بارائهم.الناس.....التيالرئاساتسائرفيالنقصيدخلكما،علمي

بحسبجلبتهاإلامنفعةتدعلا،الرحمةكاملةأنها:الثالث

التيالرئاساتبخلاف،الامكانبحسبدفعتهاإلامضرةولا،الامكان

.وقسوةكبرفيهايكونبلالخير،ومحبةالخلقرحمةفيهاتكمللا

نبوةخلافةتكونثم،ورحمةنبوةستكون":ع!ي!النبيقالولهذا

ملأثم،وجبريةملأثم،حمةورملكيكونثم،حمةور

")1(5عضوض

]الانعام:(أتجرآلجهشئلكملا>قل،الغنىكاملةانها:الرابع

هوىإماهوى،فيهاالتيالرئاسةبخلافنفمس،هوىفيهافليس09[،

.المالهوىوإماالسلطان

هوومؤيدهاناصرهافإن،والسلطانالقدرةكاملةأنها:الخامس

لدنياألحيؤهفيءامنووائذجمترسانافنصرإنا>:لىتعاقالكما،الله

عن)6577(الاوسطفينيوالطبرا)6927(والبزار273(/4)حمداأخرجه(1)

عزاهانبعد(188،918)5/الزوائدمجمعفيالهيثميقال،اليمانبنحذيفة

.()5الصحيحيةالسلسملةوانظر.ثقاترجاله:إليهم
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ورسملى(أئالاعلبنالئه>!تب:وقال5[،1]غافر:(الأشتهديمومويزم

ه[12:لمجادلة]ا

سواء،وإمامةرئاسةكليجعلانعليهالعاقلانيبينمابعضفهذا

والتصوفكالفقردينيةاووغيرهما،والكلامكالفقهعلميةكانت

لخراح،واكالوزارةماليةأو،والإمرةكالملكحربيةاووغيرها،والتعبد

يديبينيتقدمولا،والسنةللكتابتابعةجميعهايجعلها،ذلكغيرلىإ

تاويلا.وأحسنخيرفذلك،المراتبمنشئفيورسولهالله

ماكائنةوالرئاساتالمراتباربابوهم-الامرولاةامرولهذا

قوله:فيعاقبةواحسنخيرذلكانوبينذلك،إلىبالرد-كانت

شئءفيشزغمفإنمنكلالائتىوأولىالرسولوأطيعوااللهأطحعوإمنواالذينيايها>

وأحسنخيرذلكالأخرواليؤمباللهتومعوننكغوالرسولاللهإلىفردوه

.(ثأوللا

الاية.هذهمضمونلبعضتقريرذكرناهالذيوهذا

!!!
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]فصر[

وممنءادمذرلهمنالنبتنئنعلتهماللهأنعمالذين>أولنك:لىتعاقال

ءايتعل!ننكإذاواتجنبتنآهديناوممنيلوإسعزإبنهمذزيةومننوجحملناح

بماالرسول>ءامن:تعالىوقال58[،]مريم:(ولبهأسجداخفواالركت

لا!ر!ءورسلهومبمكتةءكسنهءبالئهءامنتموالمؤمنونزئهءمنإلتهأنز

وإليفوشاغفرانفوأطغناسمعناوصقالوارس!حفنأخدبئن

285[ه]البقرة:(المصير

فىماتتدوا>وإناللهانزللماانه)1(الصحيحالحديثوفي

النبيلهمفقال،عليهمذلكشق284[،]البقرة:<تخفوأوأنفسثم

وعصينا،سعمعنا:الكتاباهلأواليهودقالكماتقولواأنأتريدون"!م:

وإليكربناغفرانكواطعناسمعنافقالوا:وأطعنا"،سمعناقولوا:

الرسول>ءامن:الاخرىالايةاللهانزلألسنتهمبهاذلتفلماالمصير.

(ءورسلهوملعكعة-كسنه-بالئهءامنتموالمؤمنونرئه-منإلتهأنزلبما

فعلت.قدأخطأنا(قال:أؤدنسيناإنقؤاندنالا>رئناقولى:إلى

قد:قال(قتلنامنالذيىعلى-حمقهكمااصراعلينالحملولا>رئنا

آخرها.لىإكذلك(بهلنالاطاقةماولالحملنا>رئنا.فعلت

.عباسابنعن(1و)26،هريرةبياعن(1)25مسلماخوجه(1)
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عنهموحطعنهمخففطاعواوسمعوالماالمؤمنونفهؤلاء

واعتدواعصوالماولئكو،قبلهمكانمنعلىحملالذيالاصر

علتهغحرئناهادواأثذلينمنفبظلم>:لىتعاقال،غلفقلوبنا:وقالوا

رإناسغيهمجزئنهملك>ذ:لىتعاوقال016[،]النساء:(لهتمأصلت!بت

لمؤمنونومتهمألعامفيالزسخونلبهن>:قالثم[،461:]الانعام(لصادقون

منمنهماناخبرقدإذ[.162]النساء:(قبلثمنأنزلوماإلبكائزلبكايؤمنون

منومنهم،عقلهمابعدمنيحرفهمنومنهم،أمانيإلاالكتابيعلملا

يعرفونكمايعرفونهنهمو،بيدهويكتبلسانهويلويويكتميكذب

ذإ،العلمفيبراسخينفليسواعلملهمذكروإنوهؤلاء،ابناءهم

لاتباعهمستلزموذلك،فيهوالاستقرارالثباتيقتضيالعلمفيالرسوخ

)1(.ارتحلوإلاأجابهفان،بالعمليهتفالعلم:قيلكما،بهوالعمل

والعمل،التامالعلمتلازموبيناالموضعهذاغيرفيهذابسطناوقد

وفي.باللسانالروايةعلممثل،العلمفلضعفيتلازمالمحيثوأنهما

،اللسانعلىوعلمالقلبفيعلم،علمانالعلم")2(:الحسنمراسيل

".عبادهعلىاللهحجةاللسانوعلم،النافعالعلمالقلبفعلم

اللهرضيعليعن(04،14)العملالعلماقتضاءفيالبغداديالخطيبأخوجه(1)

المنكدر.بنومحمدعنه

العلمبيانجامعفيالبرعبدوابن235(/)13المصنففيشيبةأبيابنأخرجه)2(

المؤلف.ذكرهكمامرسلوهو66(1/1)
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يذكزوماربعاعندمنء!بهءامنايقولورآلملمفيلرسخون>و:لىتعاوقال

قوله:عنديقنسمنيحتجوقد7[.:عمرانل11(لنسآلاؤلواإلا

عبالس)1(،ابنعنروايةويذكر،قتيبةوابنكمجاهدلم!(فيلزسخون>و

العلامفيوالراسخولىوالمؤمنون"هنا:يقللمسبحانهبانهذلكعلى

مئهمآلعقمثقلزسخونلبهن>:الايةتلكفيقالكما"بهامنايقولون

إلابالايةلمقصودايكنلمفلو.الاية(إلبكانزلبمايؤمنونواقؤمنون

فيكماالمؤمنينجميععنبذلكلاخبربه،امناقالوا:بانهمعنهمالخبر

لفومنئن<ورحمةهوشفابرلمماابنرءانمنوننزل>:قولهمثل،نظائره

يستتشرون!وه!إيمناتهمقىادءامنولذلى>فائا:وقوله82[،11!سراء:

-124:التوبة1<رتجسهملترتجساتهمفزادمرضقلوبهمفيآلذيفوأما

125].

نقلوقد(آلله>إلا:قولهعنديقفونالذينالجمهوريجيبوقد

والجمهور،)2(وعائشةعبالصوابنمسعودوابنابيعنالمعنىهذا

الخميطنيلقىماالله>لمجمخ:الحجسورةفيكقولهالموضعهذابان

الخميطنيققىماليجعل!حيهملجمواللهءايتهطالدهتحمثم

شقاقيلفىالطلميندهابرقلوبهموالقاسيةمرضفلوبهمفيلكيتفتنة

22(.0)5/تفسيرهفيالطبرياخرجه(1)

.(5/182،912)الطبريتفسيرانظر(2)
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بهءفيؤِمنوازلبمنالحقاثهالع!وتوألذلى!وليعلمبعيم

]الحج:<مستقيم!رطإكمنوأءأثذينلهادللهوإنلحلوبهخله-هخبت

لزسخون>و:هناكقالكما،فقطهناالعلماوتواالذينذكرفانه54[،-52

رئنا(.عندمنءفيبهءامناالع!لمولونفي

بماالشبهةمنفيهلماالموضعينهذينفيالعلمأهلذكروإلما

بالايمانالخبرفكأن،المتشابهات]من[نزلوماأمنيتهفيالشيطانألقاه

والعلمالشبهةبطلانعلىدليلالعلمأهلعناللهعندمنلجميعاوأن

العلمفيراسخهومنهذاقالإذايكونانمانعولا،لهحقيقةلابانه

مهنئافقطبقولهمأخبرإنماالوقفينعلىأنهذلكيبين.غيرهيقولهلاأن

عندمن-كلبه>ءامنا:بقولخبرو،القرآنتأويلبعلماختصوابهم

العلمأنالمقصودإذ،مؤمنكلقولأنهمع،وحدهمعنهمرئنا(

فليسالعلامصنصيبلهكانوإنيقلهلمومن،القولهذايوجب

ليسواإيمانهمبمحمديؤمنوافلمالعلمأوتواالذينفاليهود.فيهبراسخ

العلم.فيراسخين

منأي(مئهمالعلمفيآلزسخونلبهن>:قالفإنماالايةتلكوأما

ليسواالذينوغيرهمالعربمنالمؤمنونهم(>وافؤمنونالكتابأهل

بعضهماوصاروامحمدمبثبعدكانواوإنهؤلاءفان،كتاباهل

علمأهلالقرآنسماعقبليكونوالمفانهم،أولئكمنالعلمفيأرسخ

.القرآنغيرمنعلموهعلمأولئكعندكانكما،بالكتاب
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بالنفيالواحدالمكانفييقرأوقد،كالقراءتيقالوقفان:يقالوقد

(،لجبالمنا>لتزولو(>لتزولقرامنكقراءة،باعتبارينوالاثبات

يعلمهفتأويل:تأويلانهنافيكونهذاوعلىوالامر.لخبرافيهاوكالتي

الصحابةأقوالبيقجمعفيهوهذا،اللهإلايعلمهلاوتأويل،الراسخون

عنهم.اللهرصدوالائمةوالتابعين

معنىأنوذكرنا)1(الموضعهذاغيرفيالايةهذهعلىتكلمناوقد

وذكرنا،المتأخرينعرففيمعناهغيرالقرانبهجاءالذيالتأويللفظ

الرد"كتابحمدأوللامامالتفسير.وبيقبينهوالفرقفيهالاصطلاحات

علىتكلم"،القرانمتشابهمنفيهتأولتممالجهميةواالزنادقةعلى

وهذاالعلماء،يعلمهوتفسيرهالخطابفمعنىمعناها،وبيقكلهاالايات

عنبهاللهأخبرمماالخارجفيالموجودةالحقائقوأماتأويلا،يسمى

-<تأويلهياقلومتاويلهألايخظرون>هل:قالكماالاخر،اليوموعننفسه

فيلهاوليس...)2(....هبمشاهدتهاهإلاتعلملافتلك53[،ف:]الأعر

،الوجوهبعضمنإلاحينئذيعلمفلاوجه،كلمنيناظرهاماالعلمهذا

لمحرؤمنلهمأخفىمانفمسىتعلمفلا>:لىتعاقال،يعلمهلايكونأنفيجوز

الدنيا.فيتعلملافانهاأعينقرةأنهاعلموإن[،17:]السجدةأغر(

وما604بعدها،وما193/و)17بعدها(.وما272/)13الفتاوىمجموعانظر:(1)

بعدها(.

مطموسة.كلماتهنا)2(
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إثباتفيصحهذاوعلى،حقوجهمنوإثباتهوجهمنالعلامفنفي

الوقفان)1(.فيصح،وجهمنونفيهوجهمنللراسخينالتأويلعلم

اهلومقمنققونلاعكرابامفحؤلكموممن>:لىتعاوقال

-ِ-
أنهومعلوم[،ا10:]التوبة<ذغدهمنخنلالغدهنالنفاقعلىمردواالمدينة

لالكن،لاعرابوالمدينةأهلمنوأنهمووصفهمبنوعهمعلمهمقد

أعلمرلااللهخزاينعنديلكصأفوللاقل>:لىتعاوقال.أعيانهمتعلم

قداللهكانوإن،المطلقالغيبيعلمأنهقولهنفى05[،:]الانعام(العب

غتبه-علىيظهر>فلا:لىتعاوقالكثيرا.شيئاغيرهعنغابمماأعلمه

لا>قل:قولهوكذلك27[،26،:]الجن(زسولىمنرتضىمنأحدا!إلا

الحن!بئنت:وقوله65[،:]العملمهوالمحهإلاالغثبوالارضالشمؤتفيمنيعلم

.[41]سبأ:(المهننالعذابفىلبثواماالغتبيعدونلوكانواأن

تاريلمنريعفمكرئبتحنبيكوكدلك>:ليوسفيعقوبقالوقد

نبآتكمالأإ-تززقانهطعامياشكما>لا:وقال6[،:]يوسف(الأحاديث

ناقبلاي37[]يوسف:(ربىعالنيمماذلكمايأتمنكمأأنقبلبضأولجه-

4[،4:]يوسف(بفلمينالأظنمبتأويلنخن>وما:أولئكوقال،التاويلتييا

بالوصفيعلمكمابالوصفعلمهوإنما،مجيئهقبلالتأويلومعلوم

مطموسة.كلماتبعدها(1)
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نأترىلاأتآوي!-<،إلاينظرون>هل:قولهفيلمذكوراالقرانتأويل

فإنالخبر،بمجردمعلومةتكنلمبالعيانالمدركةلحدثاكيفية

)1(..0000ليسالمخبر

قالكما،والنهيالامرتأويلبهالمرادعباسابنخبرفيوالتأويل

إخبار:نوعانلخطابافإن.والنهيالامرتأويلالسنة:عباسابن

تأويلهالعلماءيعلموالتحريموالتحليلوالنهيكالأمرفالانشاءوإنشاء،

يكونلاوذلك،عنهالمنهيوتركبهالمأمورفعلمنلابدإذ،وتفسيره

مفصلا.بهالمأمورعلممنلابدبل،علمهبعدإلا

يمعبحانك":وسجودهركوعهفييقولكان:عائشةقولهذاومن

للتاويلالتاويلفياللام:يقالفقد)2(.القرانيتاول"وبحمدكاللهم

فيجابرقوليحملقدأيضاهذاوعلىالامر،تأويلوهوالمعهود،

أظهرنابين!يماللهورسول:قال)3(،مسلمفيالذيلحجاصفةحديث

به،عملناشيءمنبهعملوما،تأويلهيعرفوهوالقرانينزلوعليه

الحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهملبيك"بالتوحيد:فأهل

به،يهلونالذبيبهذاالناسهلوله"،شريكلاوالملكلكوالنعمة

تلبيته.!ماللهرسولولزم،منهشيئاعليهمء!ي!اللهرسوليردفلم

في5(18)16/الفتاوىمجموعفيكما،""كالمعاينولعلها.مطموسةكلمةهنا()1

آخر.قسيا

.(484)ومسلم)817(البخاريأخرجه(2)

.(21)18رقم)3(
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قدإذ(،)1"التاويل"وعلمه:قولهيشبه"تاويلهيعرف"وهو:فقوله

خالفهوقدوالنهيبالامرالاختصاصيدعىوقدالعمومظاهرهما:يقال

هو>نر:لىتعاقولهفي!ي!النبيعنسعدحديثمثلوهو.التأويل

ولم،كائنةنها"ا:قال65[،:]الانعامالايةعذابا(علئكغسعثأنئمادرعلى+

التاويل.هذايعلمكانانهفيهليسلكن)2(.بعد"تاويلهايات

امنومنالانبياءقصصمثلالدنيافيكانعماالخبر:يقاللكن

يجيءاخرمخبرلهايبقلمإذالعلماء،تأويلهاعلملديهمممنبهم

فيسيكونماوكذلكمنتظر،علمنظيرفلهمعاينةيعلملموإنفينتظر،

بعدتلكتاويلعلممثلكونهقبلتاويلهاعلمفإنحوادثمنالدنيا

والنار،لجنواالملائكةعنوالخبر،لحاضرةاالامور)3(.000.كونه

.سيكونعماالخبرمنفهذا

الدنيافيعاماليسالتأويلعلمنفسأنيعرفأنينبغيومما

نعلمه.[]أنبذولاإلاالقرانفيبهأخبرناشئمنمافإنه،والاخرة

نعلمهلا:بهيرادلاهناوقفإذا(الئهإلاؤناويلهيذدم>وما:فقوله

فيربهميرواأنحتى،الآخرةفييعلموهانلابدالناسلانمطلقا؛

العلم.طرقأكملوهذا،الاخرةالدار

صحيح.واسناده.عباسابنعن266(/1)المسندفياحمدأخرجه(1)

ضعيف.واسناده3(.0)66والترمذي(1/017)أحمداخرجه2()

"."يعاينولعلها.مطموسةكلمةهنا)3(
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لجنةاأمرمنوكلتوماأنفسهاأحوالمنتعلمفالملائكةيضاو

كذلك،تأويلهمنهوممابهاالمخبرالامورمنهوماذلكوغيروالنار

0000000)1(الازمنةبعضوفيالاصنافلبعضحاصلاتاويلهعلمفصار

لجملة،افيتأويلهعلممنشيئاللمخلوقأنيقويوهذا،بهيعلملا

مطلقا.ينميهفلاالاوقاتبعضفيالعلمأوبعضهمعلمعدموإن

فالذم،تأويلهوابتغاءالفتتةابتغاءالمتشابهمتبعيذماللهفانوأيضا

الخلقمنهأيسقدمماالتأويلعلمكانولو،الوصفينبهذينحصل

لمأوزيع!قلبهفيوكان،الفتتةيبتغلموإنمذموماطالبهلكانكلهم

ناريبولاهذا،ويبتغيهذايبتغييتبعهمنعلىوقعإذاوالذم.يكن

الراسخيقجهةغيرمنمتعذرالكونهتأويلهابتغاءفيوذمه،مذمومهذا

علمه.يرىفلامنهميكونلاأوالراسخينيجدلاوقد،العلمفي

المتفقلحديثافيكما،يتحرونهأيالمتشابهيتبعونفهموأيضا

منهتشابهمايتبعونالذينرأيتاذا":لعائشةقال!ي!النبيأن)2(عليه

صربهالذيعسلبقصبيغوهذا."يهمفاحذراللهسمىالذينفاولئك

عنسألأنهرويوقدحول)3(.بعدماتحتىبهجرهمروونفاهعمر

مطموسة.كلماتهنا(1)

)2665(.ومسلم(54)47البخاري)2(

طبعة3(80-603)5/الاصابةوانظر:55(..1/45)سننهفيالدارميأخرجه)3(

التركي.
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النسبية،الامورمنالمتشابهجعلإذاقويوهذا(.ونحوها)1الذاريات

فياحمدالاماموكلام.غيرهعلىيتشابهلاماهذاعلىيتشابهقداو

الاياتفإنهذا،يوافقتاويلهغيرعلىالمتمثعابهتاولمنعلىالرد

التشابه،زالوجههاتبينولما،الناسبعضعلىتشابهتإنماالمذكورة

محكم،كلهالقرانبأنهذاقوبلالمتمثمابهمنبأنهلايةفقولهفسرومن

بالإحكاموصفقدوهنا1[،]هود:(فصلتثمءاية->أ!ت:قالكما

بعضه،بالمتشابهوصفوهنا،متشابهبانهكلهوصفقدانهكما،بعضه

،الاحكاملفظوكذلك،وإجمالاشتراكنوعفيهالمتشابهلفظأنفعلم

عمثمأ!تطنيلتىماالله>لمجممخ:الاخرىالايةفيقالوقد

.(ظءايتهالله

!!!

دمشقتاريخفيعساكروابن22(5)9الاستاركشففيكماالبزارأخرجه(1)

.(466/)13المنثورالدر:.ـوانظر(014)23/
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]فصل[

العربولغةوالسنةالكتابفيوالكفولمبلافي

]محمد:(أتثئ!يكونوألاثضعيركمقؤما>لمجئ!دذ:لىتعاقال

ئحلقننقدرعكؤالأرضالسفواتظقالديولئس>:وقال38[،

]المائدة:لنعو(منقنلمامعل>فجزاء:لىتعاوقال81[،]يس:<مثله!

>وإن:وقال04[،:]الشورى<مثلهاسيثةستثووجزؤا>:وقال59[،

>فاغتدوأ:وقال[،126:]النحلبه-<عوقبتممابمثلعاقئتؤفعا!بوا

491[.:]البقرة<علثكئمحاعتديمابمثلعليه

تبيعواولا،بمثلمثلاإلابالذهبالذهبتبيعوالا":!ي!النبيوقال

لحديث.اوذكر()1"بمثلمثلاإلابالمضةالفضة

فيإلاالاحسابذواتفروجلامنعن:الخطاببنعمروقال

2(.الاكفاء)

الرمي،محللوفيالقصاصوفيالنكاجفيالمكافاتالفقهاءوذكر

كفؤا،المقتوليكونانالقصاصوفيكفؤا،الزوجكونيعتبرفهناك

.الخدريسعيدبيأعن(5841)ومسلم2()177البخاريأخرجه(1)

(4184/)المصنففيشيبةابيوابن(521)6/المصنففيالرزاقعبداخرجه2()

.(133)7/الكبرىالسننفيوالبيهقي892()3/سننهفيوالدارقطعي
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رميهما.ورميهفرسهمافرسمهيكافئالمحلليكونانالسباقوفي

كانفإذاوالاتلاف،بالغصبالاموالضمانفيالمماثلةوذكروا

.خلافغيرهوفي،بمثلهضمنوالموزونالمكيلوهومثلهاالمال

المثلياتتئحفلاعندنا،المشهورفيالتماثلالعلةالربافيوكذلك

بمثل.مثلاإلاوالموزونالمكيلوهي

إ)1(.اللهرسوليامثلكعلىيغارمثلي:عائشةوقالت

ثابت:بنحسانوقال

(2فداء)لخيركمافشركمابمثللهوذ!ستتهجوها

والسنةالكتابفيمتماثلةليسستالاجسامانعلىيدلهذا[]كل

وان،لحيوانامثلالنباتولاالنار،مثلليسالهواءوان،العربولغة

ناوإما،المعنىفيفاسدايكونانإماالمتكلمينبعضعليهاصطلحما

الكتابنصوصحمليجوزفلا،العربلغةهوليساصطلاحايكون

لاصطلاجهم.مخالفحادثاصطلاحعلىالسلفوكلاموالسنة

ماعلىإنماممثلةاومشبهةالصماتمثبتةتسميتهـمانبهذاويعرف

حدودهاعنبهاخرجواالتيالحدودفي)3(000..و.التماثلبهحذوا

عائشة.عن281()5مسلمأخرجه(1)

حنفيلمتيد.ط(016)صحسانديوانفيوالبيتأسطر.أربعةبقدربياضبعده)2(

حسنين.

مطموسة.كلمةهتا)3(
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في()00.1...فلابد.وحينئذ.والعربالسلفوكلاموالسنةالكتابفي

ماالشرعفيليس!باسمإلا[]اللهيصففلا،والسنةالكتابنصوص

......)2(..اللههوشينوذمهزينحمدهالذيفإن،يذمه

وجهكاللهقبح:أحدكميقولن"لا:الصورةحديثفيوقوله

كماوجهكلمنممتنعاليسانهعلىيدل")3(وجهكأشبهمقووجه

)4(..00000000قولهو

!!!

مطموسةهكلمة(1)

حابس،بنالاقرععن493(488/6،)3/أحمدخرجهالذيالحديثفيكما)2(

الترمذيأخرجهعازببنالبراءحديثمقشماهدوله.لانقطاعهضعيفوإسناده

حسنحديثهذا:الترمذيقال(،1511)5الكبرىفيوالنسائي)3267(

مخريب.

فيوالبخاري(0211)مسندهفيلحميديوا(1،25434)2/أحمدأخرجه)3(

،قوي!اسناده.هريرةبيعن()172المفردالادب

النقط.مواضعفيمطموسةكلمات)4(
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(1)آلرفجمصلرآتجصآلمحه

شريك[لاوحدهاللهإلا]إلهلاانواشهد،العالمشربللهلحمدا

[.وسلمالهوعلى]عليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداانواشهد،له

يايفاقل>:لرسولهلىتعااللهقالاخر،اولجامعكلياصل

لارض!والسنؤتئلثلصالدىجميعاليمللهرسولنيالنالسى

يؤمفالذيالا"ىالمبىورسولهباللهفامنويخىءويميتهوإلاإلةل!

امره[.158:]الاعراف(تق!دوتلعفمواتبعوهو!ئتهع!بالله

جميعا،الناسلىإالعالمينملكاللهرسولانهالايةهذهفييخيران

وبكلماته،باللهيؤمنالذيوبرسولهبهبالايمانوامرهو،إلاإلهلاالذي

والشرمحية.الكونيةالكلماتيعموذلك

إلاإلهلاانشهادةوهي،الاسلاماصليالايةهذهتضمنتوقد

ورسولى-باللهءامنو>:لىتعاقالوقد،اللهرسولمحمداانوشهادةالله

أرسلتكإنا>:وقال7[،]الحديد:(فيهممطت!تقفينجعلكوممانفقواو

:قالثمء(،ورسولهلاللهلنؤمنوا!ونذيراومابفمراشهدا

وقال]الفتح:8،9[.(وأ!يلاب!ريرو!مجحوهوتوفروه>وتعزروه

]البقرة:(قتلكئممنوالذكظقكئمالذلىرلبهماغبدوأأباسيايها>:لىتعا

".الإلهيالعلمقاعدة:اولهاتشبههاالتي"تلو:فوقهالمؤلفكتب(1)
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محلىنرلنائضاريبفىكنمغوإن>:قالثم،لىتعااللهبعبادةفامر2[،1

فإفى>:لىتعاوقال،بالرسولبالايمانفأمر23[،:]البقرةعدها<

فبين14[،]هود:<هرإلالاإلهوأنآلمهباهائرهلأنحافآعاهوالكثميمتتجيبوا

وبالوحدانيةهبالرسالةالعلميقررالقرانمعارضةعنعجزهمأن

والعلم،اللهبعلمأنزلمابأنالعلم:الدينأصلهماالعلمانوهذان

نتيجةالاسلامإذ(مسلموتأشم>فهل:قالثمهو.إلاإلهلابأن

منزلىهومحمدبهجاءالذيوأن،اللهإلاإلهلابأنالشهادةوهو،ذلك

وخبر.طلبمنحجته)1(000.0.لمايقالإنكاراستفهاموهذا،اللهبعلم

وانعقد،التواتراتجميعمنأبلغتواتراالسنةبهتواترتمماوهذا

ففيوخاصها،عامهابينبالاضطرارالمعلومالامةجماعإعليه

اليمنلىإبعتهلما!اللهرسولأن[]جبلبنمعاذعن)2(الصحيحين

نههادةإليهتدعوهمماأو[ل]فليكنكتابأهلقوماتأتيإنك":لهفال

بذلكلكأطاعواهمفإن،اللهرسولمهحمهداوأناللهإلاالهلاأن

لحديث.ا"صلواتحهمسرعليهمافترضاللهأنفأعلمهم

أمرت":قاللمجيواللهرسولأنعمروابنهريرةبيأعنوفيهما)3(

"،اللهرسولمحمهداوأناللهإلاإلهلاأنيهنههدواحتىالناسأقاتلأن

.مبتورةكلمةهنا(1)

.(1)9ومسلم(41)69البخاري2()

22(.1.2)ومسلم7284()25،البخاري)3(
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ذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتواالصلاة"ويقيمواعمو:ابقحديثوفي

وفي."اللهعلىوحسابهمبحقها،إلالهموأموادماءهممنيعصموا

".بهجئتوبماباللهيؤمنوا"حتىانس)1(:حديث

معاذ:عن)2(السننهلوأحمدرواهالذيالحديثفى!يموقال

سبيلفيلجهاداسنامهوذروة،الصلاةوعموده،لايم!لاماالأمررأس"

وعمودهالامر"راس:فيهيقالالذياللفظمنأجوداللفظوهذا".الله

لجهاد".اسنامهوذروة

ماعلمني:لهقالأنهأسلملماجهل)3(بيبقعكرمةحديثوفي

رسولمحمداوأناللهالاإلهلاانأشهد:قل،عكومةيا":فقال،أقوله

عليه.فاعادها،فقال،"الله

الاذانهوالذيالإسلامشعارفيركناالشهادتانكانتولهذا

الخطبوفي،الديقعمادهيالتيالصلاةتشهدوفي،والاقامة

هريرةبيأعنداود)4(أبورواهالذيلحديثافي!ي!قال.جميعها

هذافيهليسولكنوغيرهما،22(991،4)3/حمدوا293()البخارياخرجه(1)

.هريرةابيحدلثمن2(1)مسلمعندوهو،اللفظ

(49131)الكبرىفيوالنسائي26(1)6والترمذي(231)5/حمداأخرجه2()

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقالهجبلبنمعاذعن)7393(ماجهوابن

2(.42)3/المستدركفيلحاكمااخرجه)3(

:وقال(011)6والترمذي343(220.3/)حمدأايضاوأخرجه.(1484)برقم(4)

7927(.)6927،الالبانيوصححه.غريبحسنحديثهذا
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كاليدفهيتثعمهدفيهاليسخطبة"كل!ي!:اللهرسولقال:قال

غريب.حسنحديث:الترمذيقالالجذماء"

لك[>ورفعنا]":لهقالاللهأنالاسودحديثفيالمسمند)1(وفي

إلاو]الصلاةالخطبةلأمتكيصحولا،معيدكرتإلاأذكرفلا(،تجرك

".ليورسوعبدينك[بشهادة

بواب[له]فتحتقالهافمن،الطهارةانقضماءعندمشروعةوهي

شاء)2(.يهماأمنيدخلالثمانيةلجنةا

الأسمبوعية،الإسلاماهلاعيادهيالتيلبمعاخطبتعموالخطبة

لحج،وخطبوالاضحى،الفطركعيد[وليةالطالاعيادخطبوتعم

عنمفردةأوالاستسقاء،كخطبةبالصلاةمقرونة،العارضتةوالخطب

بعضهممخاطبةفيالحاجاتوذويوالعلماءالائمةكخطبالصلاة

الذيالحديثفيمسعودابنقالكماوالدنيا،الدينأمورفيبعضا

:قال]تشهد[إذاكان!يه!اللهرسولأنمسعودابنعنداود)3(أبورواه

حبانوابن(494،594)24/تفسيرهفيالطمريخرحوالمسند،فيأجدهلم(1)

الاحاديثوانظر.ضعيفواسناده،نحوهالخدريلسعيدبياعن3382()

.(005-1794/)5المنثورالدر:فيالبابهذافيالواردةوالاثار

عامر.بنعقبةعن)234(مسلمأخرجه)2(

وهما،المدنيعياضوأبويزيدأبيبنربهعبدإسنادهوفي(.01)79برقم)3(

للألباني."لحاجةاخطبة"انظربهاهيقوىطرقللحديثولكن.مجهولان
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يهدهمنأنفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينهلله،الحمد"

وأشهداللهإلاالهلاأنوأشهد،لههاد!فلايضللومن،لهمضلفلاالله

الساعة،يديبيقونذيرابثع!يرابالحقأرسله،ورسولهعبدهمحمداأن

ولانفسهإلايضرلافانهيعصهماومنرشد،فقدورسولهاللهيطعمن

شيئا".اللهيضر

لحاجة:اخطبةلمجواللهرسولعن()1السننهلوأحمدوروى

يهدهمنأنفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينهلله،الحمد"

وأشهداللهإلاإلهلاانوأشهدله،هاديفلايضللومنله،مضلفلاالله

ولا-لقالهحقاللهتقوا>آياتثلاثويقرا"ورسولهعبدهمحمدانيأ

.[201:عمران]آل(ئسلمونوإشمالاتموتن

لجمعة،افيبهايخطبكانالتي!سيماللهرسولخطبةوهذه

فيمسلمفروى،الازديضمادالمتطببجاءهلمابهاوخطب

شنوءة،أزدمنوكانمكةقدمضماداأنعباسابقعن)2(صحيحه

نإ:يقولونمكة[أهل]منسفهاءفسمح،الريحهذهمنيرقيوكان

علىيشفيهاللهلعل[]الرجلهذارأيتنيألو:فقال،مجنونمحمدا

،401،501)3/والنسائي(011)5والترمذي393(293،/1)حمدااخرجه(1)

حسن،حديث:الترمذيوقالمسعود.ابنعن(2918)ماجهوابن98(6/

.قالكماوهو(،182،183)2/لحاكماوصححه

)868(5برقم)2(
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اللهوان،]الريحهذهمنارقينيإمحمد،يا:وقالفلقيه:قال،يدي

لله،الحمدإن"!ر:اللهرسولفقال؟لكفهلشاء،مقيديعلىيشفي

له،هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمن،ونستعينهنحمده

أما،ورسولهعبدهمحمداوأنلهشريكلاوحدهاللهالاإلهلانوأشهد

!راللهرسولعليهفامحادهنهؤلاء،كلماتكعلياعد:فقالبعد".

وقولالسحرةوقولالكهنةقولسمعتلقد:فقال:قال،مرات]ثلاث

.الب!ضناعوسبلغنولقدهؤلاء،كلماتكمثلسمعتفماالشعراء،

رسولفقال[،فبايعه:قال.الالمملامعلىابايعكيدكهات:فقال:قال

!صاللهرسولفبعث:قال،قوميوعلى:قال،"قومك"وعلىص!:الله

هؤلاءمناصبتمهل:للجيشىالسرئةصماحبفقال،بقومهفمرواسرية

فإنردوها،:فقال.مطهرةمنهماصبت:القوممنرجلفقالشيئا؟

ضماد.قومهؤلاء

عليهدلتكما،الواجبةالخطبفيركنالشهادةانرخحتولهذا

:يقولمنوغيرهماصحابنامنالعلماءومقوغيرها،النصموصرهذه

التشهدبينخيرمنومنهم!ي!،اللهرسولعلىالصلاةالواجب

!رالنبيعنالماثورةالنصوصرفان،ضعيفالقولينوكلا.والصلاة

الاكتفاءوأن،الشهادتينعلىالخطبةاشتمالوجوبتبينوفعلاقولا

.يجزئلاعليهالصلاةبمجردذلكعن

علىاشتمالهايجبوالتحيةكالاذانالواجبةالاذكارفإنوايضا

هذافكذلكيخر،لمعليهبالصلاةذلكعنعوضولو،الشهادتين
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الذكر.

الدينواجباتوأولط،وفرعهالايمانأصلالشهادتينقإنوأيضا

حقه،فيزيادةهيالتيالشريعةفروعفمنعليهالصلاةواماوأعظمها،

أمرفيالواجبهويكونأوالفرعهذاعلىالاقتصاريجزئفكيف

الرجلصلىولو000055؟.بهإلاالايمانيتملاالذيالاصلدونالرسولط

]ولمبالرسالةلهشهدولومؤمنا،يكنلمبالرسالةلهيشهدولمعليه

مؤمناه[كانعليهيصل

جنسمنلا،والاعمالالدعاءجنسمنعليهقالصلاةوأيضا

فيكمابالدعاء،مقروناشرعهاكانولهذا،الخبريةوالاصولالعقائد

فأما.ذلكونحولجنازةاصلاةوفيالصلاةفيالدعاءأمامعليهالصلاة

هيالتيئالشهادتانمعهاتشرعفإنماالخطابوقواعدالكلامأصولط

وبينالنار،وأهلالجمةواهلالكفر،وأهلالإيمانأهلبينالفارقة

.لاشقياءواالسعداء

منعندالصلاةفيتجبكماالخطبةفيعليهالصلاةتجبهلثم

،الصلاةعلىقياسابهيقالأنفيحتملاجتهاد،محلهذا؟بذلكيقول

لمعنهالمنقولةالخطبأنمع.الاذانعلىقياسابهيقاللاأنويحتمل

اب!خطبةلاصحابهعلمهاالتيالخطبةوكذلك،الشهادتينعلىإلاتشتمل

.(1)لجذماء"1كاليدفهيتشهدفيهاليسخطبةكل":قولهوكذلكمسعود،

تخريجه.سبق)1(
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الحطيبمخاطبةهيالخطبةفإن،اللهشاءإنأقوىالقولوهذا

يجبوإنماالدعاء،فيهيجبلاللخلقالمخاطبةومقامللمخطوبين،

عليهالصلاةشرعتولهذا،ومناجاتهالخالقمخاطبةمقامفيالدعاء

نألهفيسبغيخطبتهفيالخطيبدعاإذانعم.الاذاندونالصلاةفي

فتكون،لجنازةافيذلكبمثلقيلكما،عليهبالصلاةدعاءهيقرن

دونه.لاالدعاءمعواجبةعليهالصلاة

إلافقطعليهبالصلاةالحمداقترانفيهأثرالساعةيحضرنيولم

هـا:،وغيرهأحمدالام!امعنمط!هـرةهيالتيالمراسلاتكتبفي

وهوهو،إلاإلهلاالذياللهإليكمنحمدفانا،فلانلىإفلانمن"

عبدهمحمدعلىيصليأنونسألهقدير،لثيءكلعلىوهوأهلللحمد

تسليما")1(.وسعلمعليهاللهصلىورسوله

رسولعلىوالصلاةللهلحمداذكرالرسائلهذهففي)2(.55000

..،05ورسولهعبدهمحمدا[نواللهإلاإلهلا]انوشهادة......الله

اجت!عما")3(:السننفيالمرفوعلحديثاويوافقه،بالرسالةللشهادة

نبيهم،علىيصلواولمفيه،اللهيذكرواولم،عنهتفرقواثممحلساقوم

صيح":الكتبأوائلفيمج!ي!النبيعلىوالسلامالصلاةكتابةموضوعفيانطر(1)

2(275)6/"الاعشى

مطموسة.كلماتالعقطمواضع)2(

:الترمذيقال.هريرةبيأعق(484)2/حمدو0338()الترمذيأخرجه)3(

صحيح.حسنحديث
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01رسولهعلىوالصلاةاللهذكربينلجمعاففيه"ترةعليهمكانإلا

ولفظه:علي،وعنومرفوعاموقوفاالعمريلحديثافيجاءكما

ولو")1(.نبيكعلىتصليحتىوالارضالسماءبينموقوف"الدعاء

يؤيدالمأثورلحديثواحسنا،لكانالمكتوبةالصلاةفيذلكمثلقيل

ذلك.

فيلابذانهوعيرهماواحمدالشافعيمذهبانهذاوأصل

بماالرسولذكرمعنىفيتكلمواثم،رسولهوذكراللهذكرمنالخطبة

داودأبورواهلما،للهلحمدامعنىأنهاللهذكرفييقالوكذلك.فصلته

فيهيبدالاكلام"كل:قال!ي!النبيعنهريرةابيعق)2(السننفي

)1(

)2(

فيكماعمرمسندفيوالإسماعيلي()486لترمذيعمر:علىموقوفاأخرجه

ابنضعفهلحديثوا.مجهولوهو،قرهأبوإسنادهوفي96(5)صالصيبالوابل

ابنوقال2(.13)صالبديعالقولفيوالسخاوي59()4/صحيحهفيخزيمة

عنلحارثابنمعاذحديثمن!ك!حالنبيعلىالصلاةحديثرويوقد":القيم

مرفوغاأخرجهوقد."أعلموالله،أشبهلموقوفوا.يثبتلالكنهمرفوغا،قرةبيأ

.(1176/)الفاروقمسندفيكمامعاويةبنرزين

شعبفيوالبيهقي2(1/11)الاوسطفيالطبرانيفأخرجهعليحديثأما

الترغيبفيالاصبهانيالقاسمأبووأخرجه،عليهموقوفا2(460/)الإيمان

رفعهلحديثوامرفوغا.عنه(4)الكلامذمفيوالهروي(1677)2/والترهيب

القيمابنورجح.متهموهوالاعورلحارثاإسنادهماففيجدا،ضعيفووقفه

وقفه.(132)صالصيبالوابلفي

والليلة-اليومعملفيوالنسائي935()2/حمدأيضاوأخرجه(.0484)برقم
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بالذيأمر"كل:روايةفيو،وغيرهحمدأورواه."أجذمفهواللهبحمد

المنقولة!يماللهرلممولخطبوكذلك."أجذمفهوللهبالحمدفيهيبدألا

فاتحةذلكوجعل،بذلككتابهاللهافتتحكما،اللهبحمدمفتتحةعنه

المثاني.السبعهيالتيالكتاب

دلتكما،الاسلامدينفيالواجباتأولهيالمذكورةوالشهادة

صارذلكقالمنأنعلىالمسلمودجمعأوكما،المتواترةالسننعليه

منهيقبللاذلكبدوننهومؤمنا،صاربقلبه)1(000000.واذامسلما،

.يقاتلونوعليه،ذلكلىإ.00005نهو،عمل

جمعواأالذيالمسلميندينمن[الم!]روفالمتواترالامروهذا

منغيرهشيئاذلكقبلأوجبمنخطالكيبينسلفبعدخلفاعليه

الله،معرفةاوالشكأوإليهالقصداوالنظرذلكسموالممواء،المتكلمة

هلوالفقهاءعليهماهوالامربل،المبتدعةالمقالاتمنذلكغيرلىإ

عنتوارثوهالذيوهو،المسلمينوعواملحديثاوعلماءالمعرفة

وذلكبالاضطرار،معلوماتوارثاجهتهمنالوجوبتلقيالذينبيهم

(80،2902)3/والبيهقي22(1/9)والدارقطني(4918)ماجهوابن(494)

عنسلمةأبيعنالزهريعنالرحمنعبدبنقرةعنالاوزاعيعنطرقمن

ضعيف.وقرةههريرةأبي

.مبتورةكلماتالنقطمواضع(1)
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عنه.الموروثةالامورجميعمنواشهرأظهرعندهم

فيالباطلالكلاماحدثواالذينالمعتزلةمنالغلطهذانشأوانما

معرفةيوجبوأنه،يوجببمجردهالعقلأنعلىذلكوبنوا،الدين

وقد،بوجوبهفقالواالنظر،إلادلكلىإطريقلاوأنهاولا،المنعمالله

نأوبينت!)1(،الموضعهذاغيرفيالصممألةهذهفيالقولبسطت

وحدهابنفسهاأنهالاالواجباب،أولفيداخلةالمجملةالمعرفة

بقيد.لاوحدهاوانها،وجبت

وأرفع،العباداتأفضلفهيالواجباتأولهيكانتوإنوالشهادة

كلفيالمؤمنقوتوهي،والطاعاتالقربوأجل،والمعارفالعلوم

حكمهاباستصحاباكتفيوإن،للعباداتكالنيةللايمانوهي،وحالوقت

المواطنفيذكرهيستصحبأنويجب،الاصلهوذكرهافاستصحاب

الرستولإخراجأواللهغيربتألهإماحقيقتها،عنالناسالشيطانيستزلالتي

وأشيخأولمعاأوأميرأوملكمن،لهغيرهحمةومزا،الرسالةحقيقةعن

غبر،ومنمضىممنيحصونلاخلائقفيهيقعهذافان،صاحبأوإمام

أصله.عنيخرجلاقدكانوانالإيمانحقيقةعنيخرجوهو

فصل

وكذلكجدا،كثيروفضلهاقدرهاوعلوالشهادتينوخصائص

الامة،جماعوإوالسنةالكتابفيجداكثيروالتهليلالتوحيدفصل

5(1/942)الجهميةتلبيسوبيان(15،4/52،701)3/التعارضدرءانظر:(1)
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وقوله:24[،هيم:]إبر(كعثمجرقرطيجهطيبه>مئلأ!ة:كقوله

>من:وقوله39[،29،]الحجو:(يعملون!عاكانواأتجعين>!ئفهو

]الفتح:(البنوىيد">والزمهم:وقوله[،061:لانعام1<بالحسنةجاء

ذلكغيرلىإ4[0:التوبة1(هـا!أالله>وكلمة:وقوله26[،

والرقاقوالفقهلحديثاوكتبالتفسيركتبفيمذكورهومما

ذلك.وغيرنيللطبراكالدعاء،والادعيةوالاذكار

ففيها،اللهإلاإلهلاهيالعلياالطيبةالكلمةهذهأنهناوالمقصود

وإجلالاوخشيةرجاءيولهمنوالإله.لهوإثباتهاسواهعماالالهيةنفي

طائفةكانوان،الالهيةنيمعامنذلكوغيرواستعانةوعبادةواكراما

القديم،هوأو،الربهوأو،الخالقهوالالهأنيعتقدونالمتكلمينمن

فهذه،ذلكنحوأوالعالمصنعأوالاختراععلىالقدرةهيالالهيةوأن

الاله.يكونأنوجببها،سبحانهللهصفاتكلها

والشرك،المنتهىإليهالذيالمقصودالصمدالمعبودهووالاله

،سواهإلهعبادةأصحابهبكفروحكم،رسلهألسنعلىاللهحرمهالذي

جميعقولهذافان،مخلوقاتهمنخلقاذلكيعتقدلهالعابدكانوإن

اللهمعإن:يقولمنالمشركينمنيكنلم،الاممجميعمنالمشركين

جميعخلقفيشاركهنهأو،أفعالهأوصفاتهفيلهمساوياإلها

سواء،مملوكهشريكهبأنيقربهأشركمنجمهوربل،المخلوقات

وأالجنوالصالحينأوالانبياءأوالكواكبأوالملائكةبهأشركوا
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لبيك":تلبيتهمفييقولونكانواومما.ذلكغيراوالأصنامأوالأوثان

قالولهذاملك")1(.وماتملكهلك،هوشريكاإلالك،شريكلا

منأيمنكمملكثمامنلكمهلنفسكممثلامنلكمضرب>:تعالى

تخافونهمكخيفتمسواءفيهفاشمربئفنيمافىشر!اء

منكطائفة-مملوكهشريكهبانيقزلمومن28[.]الروم:(أنقسكغ

مثلهليتمستإنهايقولونفهمالنور،معقديمةالظلمةأنيزعم-المجوس

ملعوناهشريراقديماذلكيجعلونبلكفعله،تفعلولا

هيالتيالارواحبتولديقولونالذينوالمتفلسفةالصابئةوكذلك

الله،بناتالملائكة:يقولونكانواالذينوالعرب،والنفوسالعقول

هؤلاءكل،اللهابنوعزيراالمسبحيجعلونالذينواليهودوالنصارى

وابنه.ولدهجعلوهلماالمدبرالفاعلالاعلىالربهوبانهيقرون

ولدالهجعلواوالذينبهالمشركينذمعلىاشتملقدوالقران

علأ(بغيروبنمخبينلهوخرفواوخلقهغاتجنشريمدئووجعلوأ>:كقوله

فىثرفيلهليهنووولداينخذلؤألذيللهآلحمدوقل>:وقوله[،001:]الانعام

ينضولمؤالأزضلشمؤتمفكله-ئذى>:وقوله[،111لاسراء:](ألمك

2[،:]الفرقاننقدير(فقدرهشئص!لوخلقالم!كفىشرلل!لة-ياكنولمولدا

أحا(ئه-!فوايكنولم!يولدولميلدلم>:وقوله

.(1)185مسلمأخرجهالذيعباسابنحديثفيكما(1)
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.[34،:صلاخلاا]

لهجعلممنالقرانوكفرهملمالعافيوجدواالذينهؤلاءوكل

وقد)1(.00000.لجهاتاجميعمنيساويهمنيثبتوالمشريكاأوولدا

يقربونهمنهماو،إليهشفعاءأنهمالشركاءهؤلاءفيويعتقدونيعبدون

يهوونأو،فيهملمعانويضرونهمينفعونهمأنهمأو،زلفىإليه

:]الفرقان(هولهواتخذإل!همنيتأؤ>:فيهاللهقالكالذي،عبادتهم

43].

فيهم:اللهقالكماأحبوهالذيوالهوىاعتقدوهالذيالاعتقادوهذا

اقدي<زبهممنهمجاولقذالأنفـىتفوىوماألظنإلايتبعون!ان

قوتيأفسدوابهواهم،ظالمينباعتقادهمجاهلينفكانوا23[،]النجم:

الارادية.والعمليةالنظريةالعلميةالنفس

القلبعناللهسوىماألوهيةسلببالشهادةالمقصودكانوإذا

منشيئابهأشركفمنله،شريكلاوحدهاللهإلاالانسانيعبدلاحتى

مشركفهووثنأونبيأوملكأوشمسأوقمرأوكوكبمنمخلوقاته

وأإلهلهمالمشركينمنقومفكل،الشركتنوعولهذاخاصا،شركا

ونسرويعوقويغوثولمسواعودمثل،الاخرينإلهغيربهأشركوهاالهة

والشمسوالشعرىوالكوكبالاخرىالثالثةومناةوالعزىواللات

بنوعه.أوبعينهالقرانذكرهمماذلكوغيروعزيروالمسيحلقمرو

مطموسة.كلمةهنا"1)
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أنكرومن،أعظمفشركهعبادتهاجوزأوكلهاالالهةهذهعبدومن

نأيزعمونالذينالاتحاديةفهؤلاءكفر،وأكفرفهوسواهماوعبدالله

وزعموابوجودهاقرواإنحليقتهجميعبهيشركونهمالوجودهوالله

هوأنهاو،المطلقالوجودهوأنهزعمواوانعليها،فاضوجودهأن

منفإن)1(،00.عافا....لثمركامعطلةمشركةفهمالموجوداتعين

،الرسولاتباعويقصد،معرفتهفي....وحدهاللهعبادةيقصدمنهؤلاء

منخيرالرسولفيهوافقواماجهةمنفهم،دينهمعرفةفيغلطوان

بعضمنلثمرابعضهميكونقددينهعنبهخرجواماجهةومنالكفار،

الكفار.

خصصوا،لانهمكفرواإنماالنصارىأنالعربيابنعنيذكرولهذا

كانواانهموذكرقومهعظملما:نوحفصفي")2(الفصوص"فيوقال

ويعوقولايغوثسواطولاوذانذرنولاءاصلهت!>لالذرن:فقالواعارفين

تركواماقدرعلىلحقامنجهلواتركوهمإذافإنهم23[،:]نوح(ودنئرا

منويجهلهعرقهمنيعرقهوجهامعبودكلفيللحقفانهؤلاء،من

23[]ا!سراء:(إياهإلاتعبدوالارفي>وقفئ:المحمديينوفي.جهله

نوعبد،حتىظهرصورةايوفيعبدمنيعلمفالعالمحكم،أي

المعنويةوكالقوى،المحسوسةالصورةفيكالاعضاءوالكثرةالتفريق

مطموسة0كلماتالنقطمواضع(1)

36(.)صلحكمافصوص)2(
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منتخيلفالادنىمعبود.كلفياللهغيرعبدفما.الروحانيةالصورةفي

تعظيمه،ينبغيإلهيمجلىهذا:قالبلتخيلماوالاعلى،الألوهيةفيه

كثير.كلاملجنساهذامنولهيقتصمر.فلا

منمذهب:لهقالالحريريأنإسرائيلابنعنسالارابنوحدثني

هوالصانعأنلىإفأشار،ذلكفانكرت،صحيحمذه!بالصانعنفى

فاستحسنللأيكيذلكحكىسالارابننوذلك،علىفوافقه،الصنع

وأ؟الدقيقةالفوائدهذهلكأينمن!الدينناصريا:لهوقالجدا،ذلك

.معناههذاكلاما

فيالنفاقينبتالذيالغناءتستحسنوطائفتهمكلاهماولهذا

قدهذاأنمعمواقيتها،فيالصلواتعنبهيشتغلونإنهمحتى،القلب

فيفاتحاديةهؤلاءفأما.صحيحةالتوحيدفيعقيدتهمنيفعله

يؤمنونلاالذينالنصارىشرارمنأخبث،أفعالهمفيإباحيةاعتقادهم

دينيدينونولا،ورسولهاللهحرممايحرمونولاالاخر،باليومولابالله

،الاصناموعبادالنصارىمنباللهشركااعظمالقومهؤلاءبل.لحقا

كلبهأشركواوهؤلاء،مخلوقاتهمنمعيناشيئابهأشركواأولئكفان

وبينر!ينهالمشتركالقدرفهوالمطلقالوجودعبدواوإذا.المخلوقات

لكن،بهالاشراكعينهوالمشتركالقدروعبادة،الموجوداتسائر

هو،هيالتيحقيقتهأنكرواأنهمبهسواهماكلوجودإشراكعلىزادوا

بينا.كمابهالشركوبينوجحودهنفيهبينفجمعوا

177



يجعللاممقوغيرهمسبعينوابننيوالتلمساالقونويقولوهذا

الذيالعبربيابنقولبخلاف،مخلوقاتهوجودعنمتميزاوجوداله

.الممكناتعلىفاضالوجودذلكإن:ويقولمتميزا،وجودالهيجعل

إذاهذا.التحقيقعنابعدالاتحاديةعندهوولهذا،امثلالقولفهذا

المطلقكلهالوجودعبدواإنوأما،المطلقالوجودعبادةعلىاقتصروا

بهأشركوافقدسبعينوابننيوالبليانيالتلمساقولهوكماوالمعين

أقوالهم،أخسالثالثالقولوهذا.والمعينالمطلقالكائناتجميع

التحقيق.عينغالبهمعندوهو

وحقيقة،توحيداهذايسمونانهموكفرهمضلالهمبدعومن

لى!وتحقيقهمتوحيدهمفيأشارواإنماالعارفينكبارأنويزعمون

منكفراوأكفرشركاأعظمفهو،شركلكلجامعهذاأنومعلوم،ذلك

وكفر.شرككل

شيءفيبينهمايسويانلابدشيئيقلينالمشركانالتلبسومنشا

تنضئللفى>إنكظالكفار:قالكما،فيهفيتحدان،فيهيشركهما

قمرااوشمساباللهشركفمن89[.79،]الشعراء:(العئمينبربذنستوليهم

الالوهيةفيفاتحدا،والإلهيةالعبادةفياللهشريكجعلهكوكباأو

قاسمنكلولذلك.عمدهبينهماالمشتركللقدرموحدفهووالعبادة

المشبهوالاصملالمرعيتحدانفلابد،بشئشعيئاوفبهبشئشعيئا

فيهليس،المشتركتوحيدفيهيشركفهويجمعهما،!منىفيبهوالمشبه
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.غيرهبهشركأالذيالواحدتوحيد

فيالمخلوقاتسائرباللهاشركوالماالقرامطةالفرعونيةوهؤلاء

صارواالمعبود،وهواللههوالمشتركالوجودذلكإنوقالوا:،الالوهية

وحدةهيالمشتركالوجودوحدةبأنقائلينالمشتركالوجودموحدين

توحيدهووإنما،خلقهبهاشركواالذياللهتوحيدهذاوليس،الله

التوحيدهذاموحدفهوالعالمفيمشركوكل.خلقهوبينبينهللمشترك

.شرككلجمعواهؤلاءلكن،الكفريالشركي

نزلورسلهبهبعثوالذيعبادهعلىيستحقهالذياللهتوحيدماو

بينهالمشتركتوحيدلاله،الدينوإخلاصنفسهتوحيدهفهو،كتبهبه

المسلمينفإنتلحيد،لكلجامعاالتوحيدهذاكانولهذا.حلقهوبين

الملاحدةقولهوقولهمحقيقةوهؤلاء،ملاحدةالقرامطةسموا

العربمشركووأه،،النمروديةالفرعونيةالقرامطةالنصيريةالإسماعيلية

شيءفيحسنولاهؤلاء،منحالافأحسنونحوهمالفلاسفةوالصابئة

أوجه:ثلاثةمنأكفرهؤلاءأنالغرضوانما،الشركمن

.الموجوداتجميعبهأشركواانهمجهةمن

بأناعترفواوأولئك،إياههيالمخلوقاتجعلواأنهمجهةومن

منه.وجزءاإياهجعلوهاوهؤلاء،إياهليسوانهموملكهشركاءهم

الوجودجعلوهحيث،بوجودهوكذبواأنكروهانهمجهةومن

.المخلوقاتوجودأوالمطلق
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وجودالهإن:يقولفانه،عربيابنقولعلىيجيءلاالثالثوهذا

:يقولالذيالقونويقولعلىيجيءوانما.الممكناتعلىفاضوإنه

سبعينوابن[لبلياني]والتلمسانيقولوعلى،المطلقالوجودهو

وابننيوالبليانيالتلمسافإن،الموجوداتعينهو:يقولونالذين

المطلقالوجودبينيفرقوافلم،لحقاعينإلاوجو؟عندهمماسبعين

لماهيات.والوجودبينولا،والمعين

الوجودهواللهأنوعنده،والمعينالمطلقبينفيفرقالقونويماو

المعين.لاالمطلق

ماهياتنو،بنفسهقائملحقاوجودأنفعندهعربيابنماو

نإ:والشيعةوغيرهمالمعتزلةمنيقولمنكقول،أزليةالممكنات

لحق،اوجودعليهافاضبأنهعليهموزادشيء.الممكنالمعدوم

ماهيته.ماهيتهاأنلا،وجودهفوجودها

!!!
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الوالهمطيةفيالمناظرةحكاية





الوالمطية[فيلمناظرةا]حكاية

طلبنيرجبثامنالاثنينيومكانلما.العالمينربللهالحمد

والمفتينالقضاةمنبمحضر-وسددهاللهايده-السلطاننائب

ولاعنييؤخذلاالاعتقاد:لهفقلت،اعتقاديعنوسالني،والمشايخ

سلفجماعوإرسمولهوسنةاللهكتابعنولكنمني،اكبرهوعمن

قلت:ثمالاعتقاد،منجوامعفامللت.اعتقادكعليناامل:فقال.الامة

يكتمإنه:ويقولعليالبابهذافييكذبانهبلغنيقدالناسبعضإن

قبلسنينسبعنحومنكتبتهاالتيالعقيدةنطلبفنحنالامر،بعض

فيعليلحقدوكان)1(،واسطمنعليناقدملقاضكتبتهاالتتر،مجيء

انت،تكتباناح!:فقالالعقائد.مقالائمةكتبهماعلىفاحلته،ذلك

العصر.بعدقعدةفيهذهلهفكتبت

غيريقراهاآخرها،لىإاولهامنوقرئتاحضرها،منرسلتو

منها.مواضعفيوالسؤالالبحثووقع)2(،كلمةكلمة

فقلت؟بعقيدةمخيرهااومصرلىإكتبتهلالسلطاننائبوسالني

مسائلثمنإلابها،احدااكاتبولم،بعقيدةاحدلىإقطاكتبلم:له

لئلاومخيرها،ومصودمشقفيموجودةمنهاوالنسخفاجيب،عنهااسال

الواسطيالدينرضيهوالقاضيوهذا.896سنةلفها،"الواسطية"سميتولذا(1)

.(164)3/الفتاوىمجموعفيكما،الشافعي

وغيرها،مصرفيموجودةمنهاالنسخوكانت"السطر:أثناءفيهناالمؤلفزاد)2(

سطرين.بعدتيوستا.نقص"اوفيهازاد:يقاللئلا
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اسنسخ.ابعضيغيراناحديستطيع

أولها:فيقلتلماأنيعنهلجماعةابعضسؤالوقعمماوكان

منرسولهبهوصفهوبمانفسهبهاللهوصفبمايؤمنونالسنةاهل"إن

ما:بعضهمقال".تمئيلولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغير

الجهميةبعضفعلكما،مواضعهعنالكلمتحريف:فقلت؟التحريف

جرحهأي:!ال[،164]ا!اء:<تحليماموسىالله3طيا>:قولهفي

والباطنيةالقرامطةتحريفاتمنذلكونحو،الحكمةبينابيعتجريحا

الاهواء.أهلمنوغيرهم

اللهان"سعيد:أبيعن)1(الصحيحينفيالذيالحديثجاءولما

جرى"،بصوتفينادي،وسعديكلبيك:فيقول!ادميا:القيامةيوميقول

النالسبعضيحكيهالذيهذا:فقلت.والصوتالحرفمسألةفيكلام

لحرفاهوالقرآنإن:يقولونأنهممنأحمدالإمامأصحابعن

هذا-القديموهو،الصحفومدادالتالينأصواتوهو،والصوت

عاقل.يقولهولا،أصحابهعلماءمنحدولاأحمديقلهلم،باطل

منعلىينكرونأنهمالسنةأئمةمنوغيرهحمدأالامامكلامواحضرت

اللفط:يقولمنعلىيتكرونكما،مخلوقغيربالقرانلفظيإن:يقول

:يقولأو،قديمبالقرانلفظهإن:يقولبمنفكيف.مخلوقبالقران

لحس.بامعلومهذاوفساد؟قديمالمدادأو،قديمبالقرانصوته

".بصوت"فيناديلفظمسلمعندوليس(،22)2ومسلم)7483(البخاري(1)
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.القرانفيالمشهوريقالعلماءعنهذاينقلمنعلىنكرتو

اللهكلامالقرآنأن"منالقوانمسألةفيالعقيدةفيذكزماوقرئ

وذكرت،السلفعليهاتفقكمايعود"،وإليهبدأمنه،مخلوقغيرمنزلى

بحرفليساووالصوتلحرفاهوالقران:قولهمفيلجمعاانلفظا

أحمدالاماميتكلملم،الثالثةالمئةبعدحدثتبدعةكلاهماصوتولا

جواباليأنوذكرت.إثباتاولانفياالتركيببهذاالائمةمنغيرهولا

الثاني:المجلس!فيحضرتهو)1(.00000.)2(المسألةهذهعنسنينمن

هذانو،المسلمينبينفيهخلافلاوهذا،حقيقةبالقرآنتكلماللهأن

إنماالكلاملان؛حقيقةاللهكلامهوالمسلمونيقروهالذيالقران

بعضوذكرمؤدياهمبلغاقالهمنلىإلامبتدئاقالهمنلىإحقيقةيضاف

لهذاتخليم!هذانو،عندهمكانتشبهةأولهذاأنلحاضريقا

الموضع.

القلبقول،وعملقولىوالايمانالديقأن"الاعتقاد:وفي

لحاضريق:ابعضفقال."لجواوحواواللسانالقلبوعمل،واللسان

هذايعتقدلممنأندلالةفيهكانالناجيةالفرقةاعتقادهذاأنذكرإذا

التصديق.هوالايمانإن:يقولالعلماءمنوكثير،الهالكينمنيكون

والايمانالدينإن:قلتإنمانيلأيرد؛لاالسؤالهذاأنمع:فقلت

5(895-21/582)الفتاوىمجموعانظر:(1)

.مبتورةكلماتهنا2()
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قولوالايمانالدينمجموعأنخلافلاعليهمتفقوهذا،وعملقول

الصحابةعنالمنقولالسلفاعتقادذكرتأنا:قلتلكني،وعمل

منوليس.وعملقولىالايمانانعنهمالثابتومذهبهم،والتابعين

يكونتأويلأوباجتهادالعلامأهليعتقدهالذيالصحيحالقولخالف

فإن،سائغلاجتهادالصحيحةالاحاديثبعضيخالفمنكسائرهالكا،

ذكرتوقدأجر.لهالمخطئوالمجتهد،أجرانلهالمصيبالمجتهد

شمولمحالكبائرالذنوبأهليكفرونلاالسنةأهلأنالاعتقادفي

لهميكونأوويتوبوا،لهماللهيغفرأنلجواز،لهمالوعيدنصوص

بأننطلقكناوإن،لهماللهرحمةأو،فيهملشفاعةأو،ماحيةحسنات

الله.طاعةأهلهمالنجاةاهل

عرشه،علىاستوىأنهمنالقرانفيذكرماأنالاعتقادفيوكان

ولكن،تحريفلىإيحتاجلاحقيقتهمحلىحقكلاهما،عبادهمعوانه

منوحكموالسنةالكتابفيذكرماوأن،الكاذبةالظنونعنيصان

كمثلهليسسبحانهفانه،وفوقيتهعلوهمنذكرماينافيلاومعيتهقربه

.علوهفيقرلمجمادنوهفيمحليئوهو،نعوتهجميعفيشيء

ابنعمرأبوحكىقد:فقلت،الحقيقةلفظالجماعةبعضفانكر

الاياتهذهأنعلىالسنةأهلجماعإ"التمهيد")1(فيالبرعبد

حكاهماأيفماودكرتالمجاز.محلىلالحقيقةامحلىتجرىوالاحادشما

)1(.)7/145(
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إجراءالسلفمذهبأنوغيرهما)2(الخطيببكروأبو)1(الخطابي

والتشبيهالكيفيةنفيمعظاهرهاعلىالصفاتحاديثوالصفاتايات

يحتذى،الذاتفيالكلامعلىفرعالصفاتفيالكلامأنوذلكعنها.

وجودإثباتالذاتإثباتأنمعلوماكانفاذا،مثالهفيهويتبعحذوهفيه

فلا.كيفيةإثباتلاوجودإثباتالصفاتإئباتفكذلك،كيفيةإثباتلا

نشبههاولا،العلمالسمعمعنىنولا،القدرةاليدمعنىإن:نقول

للفعل.وأدواتجوارحونجعلهاسماعهموالمخلوقينبأيدي

".حلقهعلىعلي،عرشهعلىسماواتهفوق"انهالاعتقاد:وفي

كلامفياللفطهذا:فقلتالفوق،لفظعنالحاضرينبعضفسأل

الاعتقاد،فيوهو)3(المطلبعبدبنالعباسحديثوذكرت!،النبي

."عليهأنتممايعلموهو،عرشهفوقواللهذلك،فوقوالعرش":وفيه

"هالسماواتفوق":نقولولا"العرشفوق":نقول:بعضهمفقال

".السماواتفوق"أيضالحديثافيأنمعواحد،المعنى:فقلت

طلبثم،الاسولةهذهجوابأكتبأنعلىالمجلس!فانقضى

لجمعة.ايوملىإذلكتأخير

.(122)7/السننمعالمفي(1)

العلو".مختصر"مقدمةضمن(48)صالصفاتفي)2(

)577(السنةفيعاصمبياوابن332(0)والترمذي()4723داودأبواخرجه)3(

المطلب،عبدبنالعباسحديثمن(201-101)صالتوحيدفيخزيمةوابن

وقال.الاحنفمنسماعلهيعلملا:البخاريقال،عميرةبناللهعبدإسنادهوفي

".غريب"حسن:لحديثاهذافيالترمذيقالذلكومعهمجهول:الذهبي
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والمالكيةالحديثأهلمنالسلفمذهبنقلمنكل:قلت

بكربيو)1(الحهظابيسليمانأبيمثل،وغيرهموالحنبليةوالشافعية

)4(الصابونيعثمانبيوا)3(الاسماعيليبكربيوأ)2(الخطيب

)7(البغويمحمدبيوأالبر)6(عبدابنعمروأبي)5(يعلىبيأوالقاضي

الترغيب"صاحب)8(التيميالقاسمبيوأ"السنةشرح"صاحب

مذهبأن:بعضهمفلفظ.ذلكنحونقلواكثير،وخلق"والترهيب

ظاهرها،علىحملها:بعضهمولفظظاهرها،علىإجراؤهاالسلف

علىحملها:يقولوبعضهمظاهرهاهعلىإمرارها:بعضهمولفظ

منعليهدلتمابإثباتعنهميصرحوبعضهمالمجاز.دونلحقيقةا

وسيف(1)1والبيهقي(1)0حهزيمةوابنالاشعري)9(نقلهكما،الصفات

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(122)7/السننمعالمفي

.(48)صالصفاتفي

5(.94،0)صلحديثاأئمةاعتقادفي

28(.)صلحديثاأصحابالسلفعقيدةفي

.(1/43)الصفاتلاخبارالتاويلاتإبطالفي

145(.)7/التمهيدفي

.(017)1/السنةشرحفي

-288(.175،287-29174،-19)1/المحجةبيانفيالحجةفي

2(.59-09،2492)صالإسلاميينومقالات8(،)صالإبانةفي

التوحيد.كتابفي

.(534)صوالصفاتالاسماءفي
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أبوالسنةهلوالسلفعنالحقيقةلفظنقلوقدالامدي)1(.الدين

القرطبياللهعبدبووالاصفهانيالتيميالقاسموأبوالبرعبدابنعمر

استوىاللهأنالصالحالسلفمنأحدينكرلم)2(:وقال،تفسيرهفي

حقيقة.عرشهعلى

كالتإذا:ويقولونعنها"،والتشبيهالكي!يةنفيمع":يقولوكلهم

ذاتهكيفيةنعلاملاأنامعظاهرهاعلىوأسماوهحقيقةثابتةاللهذات

بكيفيةالعلمعلىفرعالصفةبكيفيةالعلمإذ،صفاتهفكذلك،وصفاته

فاذا؟ذاتهفيهوكيف:فقل؟صفاتهكيف:السائلقالفاذا،الموصوف

صفاته.كيفيةأعلملا:فقل،ذاتهكيفيةأعلملا:قال

السلفمذهبأنوغيره)3(عياضالقاضيمنهمطائفةونقل

مراد.غيرالظاهرأنالعلممعجاءتكماإمرارها

نفيهنقلفالذي،مشتركلفظالظاهر""بأنالنقلينبينيجمع:قلت

يقتضيوماالمخلوقين،بصفاتالتشبيهمنالناسلبعضيظهرمانفى

السماءأنالسماء"في"قولهظاهر:يقالأنمثل،لىتعاالخالقنقص

سبحانهاللهفانمراد،غيرلهذاالظاهرهذاأنريبولا.تحملهأوتحويه

بل.لىوتعاسبحانه،شئيحصرهولامخلوقاتهلىإيحتاجلالىوتعا

.(136-1/135)المرامغايةفي(1)

2(.91)7/القرانلاحكاملجامعا)2(

.(2654/،1/567)المعلمإكمالانظر:)3(

918



>يمسثالذيوهو255[،:]البقرة<والأرضالسفواب>وسعؤسيهقد

لأضض!وقذرهءصاللهقدرواوما>[،14]فاطر:(تزولاأنلازض!ؤاألسمؤت

]الزمر:(سمينهجمظوئمآوالسمؤتا!مةيؤم!ف-جميعا

بهيحيطشئفيأنهأو،ويقلهيحملهمالىإمحتاجإنه:قالفمن67[ه

مضل.ضالفهو،ويظله

لىتعااللهبجلالاللائقالظاهرهومابهأرادواإثباتهنقلواوالذين

الظاهرهوهذاأنعلىاتفقواأنهمكماحدوثا.ولانقصايقتضيلاالذي

أنهعلىتفقواو،وإرادتهوقدرتهوبصرهوسمعهوعلمهحياتهفي

إلى،حقيقةمتكلئمحقيقةقديزحقيقةعليئمحقيقةحيئحقيقةموجو؟

فيهاهبحودثوجرتوصفاتهأسمائهمنذلكغير

يطلقهوهلوغيرهالوجودلفطمثلالاسماءهذهإن:قيلوقد

وأالتشكيكأواللفظيالاشتراكبطريقوالممكنالواببعلى

التواطي؟

.قولكلعلىيحصلالمقصودإن:فقلت

المختصةالفوقيةإلامنهيفهملاوالفوقيةالعلولفظ:وقيل

السرير.علىالسلطانكفوقية،بالمخلوق

والبصروالسمعوالعلملحياةاكلفظوالفوقيةالعلولفطبل:فقلت

وهيالعبدبهاووصفبهااللهوصفوانفانه،الصفاتمنذلكونحو
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لىتعااللهحقفيمنهافالمفهوم=الموضعينفيوحقيقتهاظاهرهاعلى

.المخلوقبهيختصماهوليس

ونحوهما.والبصرالسمعبخلافالاضافيةالامورمنالعلو:فقيل

الصفةفيوكالحياةالثبوتيةالصفةفيالاشتراككانإذا:فقلت

فالاشتراكونقصا،تشبيهايقتضيلاوالبصركالسمعالاضافيةالثبوتية

فيالاشتراكفإنونقصا،تشبيهايقتضيلاانأولىالمحضةالاضافةفي

الاضافية.الصفاتمنبالمشابهةلىأوالثبوتيةالصفات

؟معلومغيرأومعلومهوهلذلكلىتعا)1(.000000.إن:وقيل

التفصيل،حيثمنمعلومغيرالجملةحيثمنمعلومهو:فقلت

والكيف،معلومالاستواء:مالكقالكما،وجهدونوجهمنمعلوم

يعلمهإنماوصفاتهاللهأسماءنيمعامنيعلمماسائروهكذا،مجهول

.وحدهللهإلافليستبحقيقتهالاحاطةماو،الوجوهبعضمنالناس

ونفسبلوالنار،لجنةافيمماالرسلبهأخبرتماوكذلك:قلت

بحقيقته.الاحاطةدونالوجوهبعضمنذلكيعلمإنماالانسان

؟كمالصفةهيهلالعلوصفةإن:وقيل

قولين:فيهاانفذكرت

كثيريقولهكما،كمالولانقصبصفةليست:يقولمنالناسمن

.مبتورةكلماتهنا(1)
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الخلقمثلالفعلصفاتفيوغيرهمالاشعريةمنالمتكلمينمن

منزهوهو،الأزلفيبهااتصافهلوجبكمالصفةكانتلوإذ،والرزق

لى.وتعاسبحانهالنقائصعن

قديمةهي:يقولمنمنهمثم.كمالصفةهيبل:يقولمنومنهم

وغيرها،الربوبيةمنالفعليةالصمفاتفييقولونهكماأثرها،تأخروإن

:يقولمنومنهم.المخلوقوجودعندللعلواسعتحقاقهالعلووصفة

جائزوالاضافاتالنسبوتجدد،الاضافيةالنسبيةالامورمنهذه

وجودحينإلالذلكيستحقلاكمالصفةوهيالعقلاء،باتفاق

ولانقصصفةيقالفلاثبوتها،يمتنعالمخلوقوجودوقبل،المخلوق

.كمال

هذا:الكلامضمنفي-وسمددهاللهأيده-السلطاننائبليوقال

؟عندكمنتقولهكتبتهالذي

اللهكتابمنهووإنما،عنديمنواحدلفظهذافيليس:فقلت

الامةسلفمذاهبنقلمنألفاطأوالامةسلفوألفاظرسولهوسنة

بهم.الموثوقالائمةمنالسنةواهل

بحرفجاءمإن،سنينثلاثخالفنيمنأمهلأناأيضا:وقلت

حرفايناقضوتابعيهموالتابعينالصحابةالثلاثةالقرونعنثابتواحد

ذلك.عنرجعتعنهموذكرتهقلتهمما

حنبلهبنحمداالاماماعتقادهذا:بعضهموقال



سلكومنالحديثهلوالامةسلفجميعاعتقادهذا:فقلت

المتكلمين،وعلماءالصوفيةومشايخالاربعةالائمةأتباعمنسبيلهم

سبقهمنسبيلواتبع،الرسولبهجاءالذيالعلمبلغاحمدالاماموانما

المتأخرونماو.يقبللملذلكمخالفبشئأحدجاءولو،الائمةمن

السلف.يخالفمنومنهم،السلفيوافقمنفمنهم

ذلكولينقل،ينكرهبماخطهفليكتبشيئاذلكمنأنكرمن:وقلت

وتعرض،هذهتناقضعقيدةليكتمثاو،مستندهويذكر،الامةسلفعن

المسلمين.سلطانعلىالثنتان

والصفاتالاسماءكتابأحضروقد-لحاضرينابعضليوقال

صفةتأويلالسلفبعضعنفيهذكرقدهذا-:البيهقيبكرأبيللحافظ

الوجه.

وخهفثئمنولوافاينماوانعربأانشرق>ولله:قولهتعنيلعلك:فقلت

.[511:لبقرة1<للهأ

)1(.اللهقبلةأنهاوالشافعيمجاهدعنذكرقدنعم،:فقال

سياقبل،الصفاتاياتمنهذهوليستصحبح،هذا:فقلت

نولوأفأينماوانعرسبالمشرق>ولله:قالحيثالمقصودعلىيدلالكلام

مثلفيوالوجهةلجهةواالوجهفان،اللهجهةفثمأي<،ألئهوجهفثتم

.3(90ص)تلصفاوالاسماءا:نظرا(1)
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يا[481:]البقرة(موفيهاهووجهةولي>:قالكماواحد،بمعنىهذا

تولوا،أينما:فقولهتريد.ناحيةأيايتريد؟وجهأي:ويقال.يستقبلها

وهذا.اللهقبلةاياللهجهةفثموتستقبلواتتوجهواايتتولواأينمااي

فيفيدخلالناسبعضيغلطوقدلمياقه،عليهيدلالذيالكا،مظاهر

التأويلمنفيجعلالناسبعضيغلطكمامنها،ليسماالصفات

ومثلونحوها.الايةهذهفيكما،اللفظظاهرهوماللظاهرالمخالف

واستلمهصادحهف!ن،الأرضفياللهيميقالأسود"الحجر:قولهذلك

")1(.يميئهوقبلاللهصافحفكأنما

حديثفيقالانهمالكعنرويفقد:الحاضرينبعضليفقال

)2(.أمرهينزل:النزول

)3(.كذابوهو،كاتبهحبيبرواههذا:فقلت

328()6/بغدادتاريخفيوالخطيب342(/1)الكاملفيعديابنأخرجه(1)

اللهعبدبنجابرعن85()2/المتناهيةالعللفيلجوزياابنطويقهماومن

،وغيرهشيبةبيابنبكرابوكذبه،الكاهليبشربنإسحاقإسنادهوفيمرفوعا.

،عباسابنعلىموقو!اوروي.لحديثايضعمن.عدادفيهو:الدارقطنيوقال

فيالسيوطيإليهعزاهكمالجنديوا228(/1)مكةتاريخفيالازرقياخرجه

793،)6/الفتاوىمجموعفيالمؤلفعليهوتكلم496(./1)المنثورالدر

)893

.(244/)لمداركاترتيبانظر:2()

.(2181/)التهذيبوتهذيب(1/524)الاعتدالميزانانظر:)3(
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.مطرفطريقمق،حبيبطريقغيرمقرويقد:فقال

المنقولةالروايةكجوابمالكعنالمنقولةالروايةهذهوجواب

امامللجهميةمناظرتهيومعنهنقلفانه،ذلكمثلفياحمدالإمامعن

[021]البقرة:<للهيأثيهمأنإلايخظرون!ل>:قولهفيقالانهالخليفة

لهمالإلزامسبيلعلىقالهإنه:وقيل،عليهغلطالراوي:فقيل.أمرهأنه

مجيءإنما:لهمفقال،مخلوق[]أنهعلىالقرانبمجيءاحتجوالما

.امرهإنه22[:]الفجر:<رثك>وجأ:قولهفيقلتمكماثوابه

والنزولوالاتيانالمجيءصفاتيتأولأنهعنهروايةهذهبل:وقيل

رواية]جعلها[وبعضهمغيرها.يتأولولاالقصد،بمعنىذلكونحو

هذاعندتأويلهايجبالتيالصفاتأحاديثبعضفيعنهمخرجة

سواء.حمدومالكعنالمنقولفيفالكلام)1(،..000.ابنوهو،القائل

لملاني،يضرنيلمالسلفعنثابتاصحيحاقولاكانإذاوهذا

غيرمن":قلتوإنماإثباتا،ولانفياالتأويللفظالعقيدةفيأذكر

عليهتقومالذيالسلفعنالمأثورالصحيحوالتفسير"،تحريف

منعنهمينقلمامثلهوبل،بتحريفليسلقبولهالموجبةالحجة

ذكرته.لمامخالفاليسثبتإذافهذا.لحديثواالقرانتفسير

والكلامالاقوالهذهمنشئفيهل:لحاضريناللسادةوقلت

مطموسة.كلمة(1)
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كانمنحتىفسق،ولاكفرفيهليسبأنهاكثرهمفصرحفسق؟اوكفر

كفر!يهليسبأنهاعترفالكفرويدعيالمجلس!ذلكقبلالنزاعيكثر

فسق.ولا

هذاعليهلحاضريناجمهورفانكر.بدعةهذا:بعضهموقال

وغلط،المستحسنةالبدعمنانهاوبدعةلجمعا......وطلب،القول

0القوللهذاالانكاربعضهم

ابناعتقادمثلالبدعةإنما،بدعةيكونلاوالسنةالكتاب:فقلت

للكتابالمخالفالكلامكرهواإنماوالسلف،ونحوه(التومرت)1

ناالكلاماهلفيحكمي:عنهاللهرضيالشافعيقالكما،والسنة

منجزاءهذاويقالوالعشائر،القبائلفيبهمويطافلجريدبايضربوا

تركمنعلىعابوافإنما)2(.الكلامعلىواقبلوالسنةالكتابترك

والسنة.الكتاب

هذا.مثلروايةمالأكرهقد:بعضهمفقال

حديثروايةعجلانبنلمحمدكرهانهمالكعنالمنقول:قلت

به،الناسبعضضلالخشيةمخصوصةكراهتهتكونوقد)3(،الصورة

.(194-11/476)الفتاوىمجموعفي"المرشدة"عقيدتهعلىالمؤلفتكلم(1)

.(1/462)للبيهقيالشافعيمناقبانظر:)2(

الاعتدالوميزان32(0)6/النبلاءاعلاموسير(244/)المداركترتيبانظر:)3(

/3(44،654.)6
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تبلغهلاحديثاقومايحدثرجلمنمامسعود[:بنالله]عبدقالكما

وهو،الائمةسائربهحدثفقدوإلا)1(.لبعضهمفتنةكانإلاعقولهم

مالكروىوقدالاعتقاد،هذافيلي!سلحديثاوهذاالصحاج)2(.في

)3(.والضحكالنزولحديث]الموطأ[في

وانمااعتقاد،لىإأحدادعوتولاعامةأخاطبلمناو:قلت

.القضاةلبعضكتبت

النبيوقولعائشةحديثبعضهمأخرجالمجلسبعدأنهوبلغني

اللهسمىالذينفاولئكمنهتشابهمايتبعونالذينرايتمإذا"!سم!و:

.(4)"فاحذروهم

لمتأويله،وابتغاءالفتنةابتغاءالمتشابهاتبعمنذماللهأنوجوابه

]على[يقعفالذمربنا،عندمنكلبهامنا:يقولونالذينالعلمأهليذم

المتأولونيعلمهكماالتأويلويطلب،الكيفيةعنيسألالذيالمنازع

بالتشكيك.الفتنةويطلب،جماعوالاللنصالمخالفون

.بنحوه(1/11)صحيحهمقدمةفيمسلمأخرجه(1)

،2162)ومسلم(62)27البخاريأخرجه"صورتهعلىآدماللهخلق"حديث2()

المصريةالاعتراضاتجواب:فيعليهالكلامنظر1و.هريرةابيعن284(1

.(177-571)ص

.(1/064)فيهالضحكوحديث2(1/41)الموطا:فيالنزولحديثانظر)3(

.(662)5ومسلم(54)47البخاريأخرجه(4)
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؟بصوتالقيامةيومينادياللهأنأتؤمن:بعضهمليقال

الرسولقالوهكذابه)1(،مؤمناكنتإننبيكقالههذا:فقلت

الله.رسولبأنهمصدقاكنتإنإليكإرسلالذي

ينادى"."لحديثااخر:فقال

بعضهمرواهوقد"،ينادي"قالوا:فإنهمالرواةغالبأما:فقلت

الروايتينفإن،منافاةولا)2(،عياضالقاضيحكاهكما""ينادى

فذلك،القراءاتفيالصحيحتينكالقراءتينالحديثفيالصحيحتين

)3(.لجبالاوتسير47[،:]الكهف(!ميزاتجبالويؤم>:قولهمثل

!!!

تخريجه.سبق()1

.(064/)13الباريوفتح8(2/)الأنوارمثارق:انظر(2)

منالثامناليومفيكانالمجلسهذا:"قلتالقراء:أحدبخطالأصلفيبعده)3(

حكايةفينفسهالمؤلفذكرهكماخمس،:]الصوابستسنةالفردرجماشهر

يطلبأنقبلوذلك،وسبعمئة([116)3/الفتاوىمجموعضمنالمناظرة

مصرلىإخرجفانه،بقليلالأولىالمحنةفيمصرلىإعنهاللهرضيالشيخ

الشيخانذلكوسبب،المذكورةالسنةمنالمعظمرمضانشهرمن.....اليوم

الاتحادية،مذهبعلىانهممعهوجماعةنصرالشيخمناستشعراللهرحمه

".وبطلانهمذهبهمفسادفيهلهميذكركتابالهمفكتب
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فممل

الحقودينوالهدىالايمانأصل

ورسولهباللهالايمانهو





فصل

العلممنذلكفييدخلوماالحقودينوالهدىالايمانأصل

اللهأوجبهماأولوهو،ورسولهباللهالايمانهوالصالحوالعملالنافع

قالكماالقواعد،منتقدمفيماذلكقررتوقد،بهمرهموعبادهعلى

وأناللهالاالهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت":لمجمالنبي

الالهموأموادماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذا،اللهرسولمحمدا

تأتي"انك:اليمنلىإأرسلهلماجبلبنلمعاذقالوكمابحقها")1(.

الاالهلاأنشهادةاليهمتدعوهمماأولفليكن،كتابأهلقوما

")2(.الله

،الرسولدينمنبالاضطراروعلم،العامبالنقلتواتروكما

لاانشهادةالخلقبهيؤمرماولوالاسلامأصلأنالأمةعليهواتفقت

مسلماً،الكافريصيرفبذلك،اللهرسولمحمداانوشهادةاللهإلاإله

ذلككانإنثم.والمالالدممعصومومالهدمهوالمباحوليا،والعدو

ظاهرفيفهوقلبهدونبلسانهقالهوإن،الايمانفيدخلفقدقلبهمن

لغقلءامناالأعىاب>فالت:لىتعاقالكما،الايمانباطندونالالسلام

.[14:الحجرات1(أسلضناقولواولبهنتؤمنو

()9913البخاريوأخرجهعمر،ابنعن(2)2ومسلم(2)5البخاريأخرجه(1)

.هريرةبيعن)21(ومسلم

.عباسابنعن(1)9ومسلم(41)69البخارياخرجه)2(
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وتماموكمالهالدينجماعأيضافهماالدينأصلا)1(هذيننوكما

والاشقياء،والسعداءالنار،وأهللجنةاأهلبينالفارقانفهما،فروعه

السماعرنهاكعوضوجنةرليهؤمنمغفرةإلى>سابقوا:لىتعاقالكما

النبيذكرولما.[12لحديد:]ا<-ورسلةباللهلفذلىءامنواأعدتلارضوا

غيرهم،ينالهالاالانبياءمنازلتلكفقالوا:عاليةلجنةافيدرجات!ص

")2(.المرسلينوصدقواباللهامنوارجالبيدهنفسيوالذي"بلى:فقال

فمنءايخقعئكليقفحونمنكمرسليختيئكتمإماءادم>يخبتي:لىتعاوقال

جايائناكذبووالذلف!يحزلؤنهمولاعلتيئخؤففلاضلحواتقى

35-36[.:]ا!عراف(فارهزيخيهاخلدوناأضخبأوليهكعنهاوأستكبرو(

عليميقصونمنكغرسلياتكئمالملاثنسواالجندمنر>:لوقا

31[.:]الانعام(نفسناعلى+شهذناقالواهذايومكغلقإويخذرونكرءايتى

علئكثميتلونمنئمرسليأتكتمألثمخزننهالهتم>وقال:تعالىوقال

71[.]الزمر:(بكقالوأهذأيؤمكئملقاءويخذرودبهئمردبهمءاتحه

--

فإماعاولعضبعضثغجميغاصنااقبطاقال>:تعالىوقال

أغرضومق!يشقنولايضلقلاهداياتبعفمنهديمنىيانينح

.هذان:الاصلفي(1)

.الخدريسعيدبيأعن(2831)ومسلم32()56البخاريأخرجه2()
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قال!أعمىفيمةيومونحشمؤ-ضن!له-معيثمةفإنذئحريعن

وكذلكفنسمنهاءايتنااتتكقالكذلكا!بص!وقدكنتأغمئحشعزلنىلمرب

.[621-231:طه](ننسىاتيوم

قنييأتينكمقاقاجميعامنهاهبطوا>قلنا:الاخرىالايةفيوقال

وكأبوأواتذفىك!%!يحزنولنهمولاعلثهمفلاخوئهدايتبعفمنهدمم!

.93[38،:]البقرة(فبهاخ!ونهمالئارأضبأؤلبلثئايتنا

والاخرةالدنيافيالمعذبينانكتابهمنموضعغيرفياخبروقد

خزننهاسالهئمفوجفيهالقى>!طما:يرله،اللهرسلاتباععنالمعربرنهم

فيإلاأنتصقثئمناللهلزلماوقفانذيرفكذنجاناجاقدبلىيآت!نذير!قالولزا

!جإلى!فرواائذين>وسيق:لىتعاوقال8-9[.:]الملكضنلكبير(

قنبمرسليأتكثمالمخزننهالهثمأئوبهاوقالفتحتجاءوهااذاحتىزمرا

ولبهنبكقالواهذايؤمكئملقاءويخذرودبهئمرلبهمءاتخهعلئكثمشلون

>وماكنا:تعالىوقال71[،]الزمر:(البهفرينعلىائعذابكلمهحقت

أهلكفهمولوأئا>:لىتعاوقال[.ا5]الاسراء:(رسولانجثحنيمعذبين

انقئلمنءايختكفنتبعرسولاإلتناأرشلتلولارشاقئله-لقالوامنبعذاب

بمامضصيمة%تصيبهمن>ولولا:لىتعاوقال[.134:]طه(نذذونخزث

ونكونالنكفنتبعاقنارسولاأرسقتلولافيمولوارشاأيديهملمحرم

الثهعلىللتاسديهون>لئلأ:لىتعاوقال47[،]القصص:(المؤمنينمن
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اتمرئمهكرئبنوماكان>:لىتعاوقال[.165]النساء:(الرسلبعدحختما

.[ه9:]القصصلايةا(ءايختناعليهميخلوأرسرلاأمهافييبعثحتئ

تعالى:فقال،الرسلحلقهجميعإلىارسلبانهتعالىواخبر

الطعوتواتجتنبواللهأعبدواأنرسو،أمم!لفيبعثناولمد>

بشيرابآلحقأزسقنكإنا>:لىتعاوقال36[،:]النحل<اطههدىمنفمنهم

الجن>يمصثر:وقال24[.]فاطر:(نذيرفيهاإلاخلاامؤمننوونذيرا

بؤمكتملقاويخذوولبهوءايختىعليميمصونتنكمرسلياتكتملمثذسواقي

.[031:]الانعام(هذأ

منانواعفيجداكثيرالقرانفيورسلهباللهالايمانوذكر

والئهداالضديقونهمأؤل!نكءورسلهباللهءامنو>والذين:كقوله،الاصول

ورسولى-باللهءامنو>:وقوله[.91لحديد:]ا(ونورهمأتجرهملهؤربهمعند

امنوا5يئايايها>:وقوله7[،لحديد:]ا<فيه-مماجعلكمم!تطفيننفقواو

وقوله:28[.]الحديد:-<رحمتهمنكفلينيؤتكم-برسولهاممواواللهاتقو

ليقوملميزانولكئبمعهملزلناوبافيتترسلناأرسلنا>لقد

الاصلهذافيهاثنىقدالحديدوسورة2[،ه]الحديد:بالقس!(الناس

.مرةبعدمرة

لتؤمنو!ونذيراومبشراشهداأزسلتك>إنآ:تعالىوقال
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الذينيايها>:لىتعاوقال8-9[هدفتح:1(و"توقروءوتعزروورسولههمألله

والنبءرسولهعلىنزلالذيوالكتب-ورسولهباللهءامنوأءامنوأ

إسرائيل:لبنيخطابهفيلىتعاوقال136[.النساء:1<قبلمنأنزلالذى

وعزرتموهمبرسلىوءامنتمالز!وةوءاتتتمألصلوةأقمتم>لبن

>فولوأ:تعالىوقال12[.الماندة:1الاية<حسناقرصااللهوأقرضحتم

ويعموبوإشحقوإكعيلإبنهوإكأنزلومالينانزلومأباللهءا!ا

بئهتنفرقلاربهممنالئبئوتأوقىوماوعلسىموسىأونيوماؤألأشبارو

ؤإبئاهتدوافقدبه-ءامنغمابمثلءامنوا!فإن!ملهونلصونحنقئهؤأحد

>ءامن:السورةاخرفيوقال136-137[.البقرة:1(شقالؤفىفانماهخنولوا

كنبهءومبئكنه-باللهءامن؟والمؤمنونربهمنإليهأنزلبمآالرسول

لارتاثخبذلك!>الم:السورةأولفيوقال285[.:البقرة1<-ورسله

بمايويؤنلذين-1!ينفقونرزقئئم-ئماالصلؤة-يميونبالغئبيؤثؤناتذين!لانقينهدصيخه

.[4-1:البقرة1<يوقؤنكل-با!خرةقلكشأؤل-ماايكأنظ

متضمنةالرسالةتقريرفان،الرسالةتقربرفيجماعهاالبقرةفسرة

ألله>:قالكماابضا،رساتهمالذبنوالملائكةالكتببجميعللابمان

ولفط.75[:لحجا1(افالمنهـترسملأأفلئ!ةتيضحطفى

الرسالة،هيوالالوكة،الالوكةمنفانه،الرسالةبقتضي"الملك"

وقد،الرسالةتقتضيك(أوالك(ل)أالمادةوهذه.الرسالة:والمالك
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اشهرفيلملائكةاوهم[،1:]المرس!تصفا(>والمرسنم!:فيهمقال

كلهلعالمو،والدينيةالكونيةأوامرهتنفيذفياللهرسلوهم،القولين

الديني.اللهبأمرقائمةكلهاالدياناتنكما،الكونياللهبأمرقائم

السورمنكثيرفكذلكتضمنتهالبقرةسورةكانتوإنالاصلوهذا

لاإلهالله!>المأولها:فيقالالتيعمرانالسورةمثلأكثرها،بل

التؤرلةوأنزليديهبينئمامصدئابالحقالكتبعليكنرل!ائعيوملش1إلاهو

لهضالئهجايتاتذينكفروأنالفرقانوأنزلللناسهدىقبلمن!نجيلواقي

باللهالايمانمنذكرمااثمائهاديوذكر1-4[.:عمران]ال<شديدعذاب

لمنالتتمقأهلوإن>:قولهفيذلكبمثلختمهاثم،ورسله

ئاي!ثمسنترونلاللهخشعينإلثهمأنزلوماإلييئأنزلرماباللهنبومن

سرلغاللهإترنسخعندأخرهملسخأولسفثمناقليلأأدده

.[991:عمران]ال(لحسابا

جنسلتقريرجامعةالبقرةأنعمرانوالالبقرةسورتيبينوالنسرق

كفرمنعلىشريعتهوأصولمحمدرسالةولتقرير،الكافرينعلىالرسالة

علىرسالتهتقريرفيهاالاكبرفالمقصودعمرانالوأما.الكتابأهلمنبه

أيضا،الاعرافسورةوكذلك،والنصارىاليهودمنالكتابأهل

بينوذلك،وعينهذلكجنس،والرسالةالكتابتقريرالاكبرمقصودها

وسبحانلحجرواوإبراهيموالرعدوهوديونسسورةوكذلكفيها،

السور.منذلكوغيرلحديدواويونسحموالطسموالوالانبياء
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لمعرفتهلجامعةااللهعبادةهولهحلقالذيالمقصودلانوذلك

لىإوالطريق،لهالدينوإخلاص،إليهوالانابةمحبتهو،وصفاتهباسمائه

والوسيلة،المقصودهماورسولهباللهفالايمان،لىتعااللهرسلهمذلك

لمبالرسليؤمنولمبالخالقأقرفمن،ذلكيحصللاأحدهماوبدون

عنه،وينهىويسخطهيكرههماولابه،ويأمرويرضاهاللهيحبهمايعلم

فيسواء،الرسلمنإلايعرفلاماوصفاتهأسمائهمنايضايعرفولم

ليسالقسمهذافان،بعقلهالانسانيعلمهاقدالتيوالاعمالالعلومذلك

العقلأرباببينعليهمتفقهوولا،للناسظاهراولاالعقولفيبينا

فانهجنسهبنيورأيبرأيهفيهواكتفىالرسالةبنوريهتدلممنبل،العام

إلابهيحيطلاالذيوالتفرقوالاختلافوالاشكالاتالشبهاتفييقع

المشركينمنالرسالةحقيقةاتباععنالخارجينفينجدهكما،لىتعاالله

والنصارىواليهودالصابئينمنالمبتدعينوالمبدلين،والمجوس

في!وقالكما،والرسلالانبياءعلىتفرقواالذينوهم،والمسلمين

هلكفإنما،تركتكمماذروني":هريرةبيأعن)1(عليهالمتفقلحديثا

عننهيتكمفاذا،أنبيائهمعلىواختلافهملهمسؤابكثرةقبلكمكانمن

".استطعتممامنهفاكلوتوابامرأمرمممواذا،فاجتنبوهيثيء

وإنبالحقانبفزلاللهادلكذ>:كتابهفيسبحانهقالوقد

>!ن:لىتعاوقال[.176:]البقرةبيد(شقادتملقالكتففىاختلفواالذين

.(7331)مسلمو(8827)ريلمخاا(1)
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الكئتمعهموأنزلومضذريئمشثئركيناقبتنأللهفبعثؤحدصأمةصألاس

منأودوالذيئإلافيهاختلفومافضهاختلفوأفيماافاسبينيحكمبالحق

منفيهاختلفواأاذفيءامنوألمااللهفهدىبفمبغيااليمستماجاء!مبسذ

2[.13:]البقرة(قستقيمصز9إكلمجماهمن!هدىوأللهنه"بادالحق

ورفعالدهمندسمئهمبعضعلىبعضيهمفضلناالرسل>تلك:لىتعاوقال

ولوالقدكنبروحوأتذنهالبينتمرلوابنعيمىوءاتئنادرجمثبعضهؤ

ولبهناتبيتت!ص؟مابغدمنبعدهممنلذيناقتتلمااللهشاء

يقعلاللهاقتتراولبهنمااللهولوثاءفنكفرومتهمءامنضنفمنهماختلقو

.[532:]البقرة(يرلدما

بماإقواضلواصئلحآاللضتمنالرسلكلوأيأيها>:لىتعاوقال

فضفطعؤا!ر!مفائقولقوأناوحدصمةأمتكمهذهوإنعليم!تعملون

-53[.15:]المؤمنون(فرصنلدئهمبماحزلمصزبرئتنهمثىهمى

وأناؤحدةأمة-ائعكمهذهإن>:الانبياءقصصذكرأنبعدوقال

إفنا!لبينهمأمرهمو!ظعوا!فاعبدوترب!م

لانبياء:29-39[.زجعون<]

أوجضاوا!زينوحصا؟-وض!طالدينمنلكم>شمخ:تعالىوقال

فيةكبرشفرفواولاالدينأ!واأنوعيسئوموسىإتزهيمبه-وصتاوماإلتك

منإليهوئهديلمحمثاءمنإلئهثحتبىاللهإيخةلدعوهمماالممثركبنعلى

ةولولا!بينهتمبغ!ااثعلمماجأءهمبندالامنئفرقوأ!وماينيب
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منماألكتتأورثوأالذينوإنبثنهثملقضىمسمىأجلىإكرئكمنسبقت

ا[.13-4]الشورى:<مريبشهشكلقىبعدهم

وهوواحد،دينهأنفيهيبينكتابهفياللهئناهقدالمعنىوهذا

،والائتلاففيهبالاجتماعرسلهامرنهو،العاموالايمانالعامالاسلام

فيهبالاجتماععبادهجميعمرو،والاختلاففيهالتفرقعنونهاهم

امرالذياللهدينوهو.والاختلاففيهالتفرقعنونهاهم،والائتلاف

الرسالة،بجميعفكفرعنهخرجفمن،عبادهمنوالاخرينالأولينبه

بعض،دونالرسالةببعضامنأو،والرسلالكتببجميعالكفروهو

الكتابأهليدعيهكما،بعضدونوالرسلالكتبببعضالايمانوهو

الصابئةعليهكماوالرسلالكتبفيماببعضأو،والنصارىاليهودمن

سلكومن،وغيرهمالمسلمينفيالذينالفلاسفةمنوالمبتدعون

واليهودالمسلمينفيوالتبديلالتحريفأهلالمبتدعةمنسبيلهم

والاحدىاليهود،فيالذينفرقةالسبعونهؤلاءفيويدخل،والنصارى

المسلمين،فيالذينوالسبعونوالثنتان،النصارىفيالذينوالسبعون

احدىعلىاليهودافترقت":متعددةاحاديثفي!ي!النبيقالكما

وستفترق،فرقةوسبعينثنتينعلىالنصارىوافترقت،فرقةوسبعين

فيوواحدةالنار،فيوسبعونثنتان،فرقةوسبعينثلاثعلىالأمةهذه

عليهأنامامثلعلىكانمنهو":روايةوفي")1(.الجماعةوهيالجنة

بن=عوفحديثمن)63(السنةفيعاصمبيأوابن2993()ماجهابناخرجه(1)
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!ص،اللهرسولاصحابتباعوبالاجتماعفوصفهم")1(.وأصحابي

لجماعة.واالسنةهووهذا

فهووالاخرينالاولينمنلجامعاالعامالدينعنخرجمنفكل

علىواختلفوا،الكتابفياختلفواالذين،والاختلافالتفرقأهلمن

اللهدينوهو،اللهعنالرسلبهجاءتمابعضعنوخرجواالانبياء،

فيمالهالواحد،الالههوسبحانهواللهواحد.دينوهو،العام

لهيكنولميولد،ولميلدلمصمدأحدوهو،الارضفيوماالسموات

أحد.كفوا

وماالخبرمنالرسلبهخبرتمايتضمنورسلهباللهوالايمان

أمرتبماوالايمانومقصود،وسيلةأيضاذلكفان،العملمنبهأمرت

وباليومباللهوالايمان.الوسيلةوهو،الصالحبالعملالايمانهوبه

ذكرولما.وسيلتانالصالحوالعملبالرسلوالايمان،غايتانالاخر

ثقاتورجالهجيد،إسناده(:2941)الصحيحةالسلسلةفينيالالباقال.مالك

،الثقاتفيحبانابنذكرهوقدالحممي،الكعديوهويوسفبنعبادغيرمعروفون

ابيبنمعاويةحديثمنها،كثيرةشواهدوللحديث.جحمععنهوروى،غيرهووثقه

(2142/)والدارمي(54)79داودوابو(4/201)احممداخرجهالذيسفيان

حسن.وإسناده،بنحوه

(1/128،912)المستدركفيلحاكموا264(1)الترمذياللفظبهذااخرجه(1)

فيه،ضعيفوإسنادهعمرو،بناللهعبدعن2(42)9/لحليةافينعيموابو

ضعيف.وهو،الافريقيزيادبنالرحمنعبد
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والتصنرىهادواوالذيىءامنوالذين!انقال:خيرفيهاالتيالملل

ربهمتجرهمعندظهمصخلحاوعملالأخرواثيؤمباللهءامنمنوالفحئين

)1(.المائدةفيذلكومثل62[.:]البقرة<يحزنونولاهمعليهمولاخوف

وانماكلها،المللفييجبماجماعهيالثلاثةالاصولهذهأنفعلم

قنلو>:قولهفيالثلاثةالاصولعنلخروجهمالكتابأهلبقتالامر

ورسرله-للهحرممامحومونولاالأجربالومولابالدهلايؤمنونلذلى

الجزلهئحطوحئالمتتأوسوألذلىمندحقدلنولايديؤن

الايمانحقيقةعنخروجهمفذكر92[،]التوبة:صئغرون<وهميوعن

الحقمنبهمرمافعلهوالذيالصالحالعملوعنالاخرواليومبالله

الموضع.هذاغيرفيذلكبسطتوقد.ورسولهاللهحرمماوتحريم

فصل

اللهصلىكملهم،ووافضلهمالرسلخاتمهواللهعبدبنومحمد

الكتابمنبهاللهبعثهماهواللهودينتسليما،وسلمالهوعلىعليه

للايمانالمتضمن،الخاصوالابمانالخاصالاسلاموهو،والحكمة

عربهمالارضاهلحميععلىاللهاوجبوقد.العاموالاسلامالعام

ونصرهوتعزيره،واتباعهوطاعتهبهالايمانوجنهموانسهموعجمهم

الكتاباتباعالخلقعلىوجبو،حقوقهمنذلكوغيروتوقيره

.96:الاية(1)

211



يىاإلىنر>ألم:تعالىفقالذلك،سوىمااتباعوحرم،والسنة

يتحا!ؤاأنيريدونقبلكمنأنزلوماإليكأنزل!آءامنوأئهملزعمون

ضنلأيضلهمأنالشتطنويرلدبه-يكفرواأنأمرواوقدالظغوتلى

رأيفالرسولوإلىاللهائزلمآإلىتعالؤلهمقيلواذا!بعيدا

>إنما:لىتعاوقال.6[61-0:]النساء<وصاصدعنثيصدونالمنعقين

وأطعناسمغنايقولوأأنبين!لحكمورسولهللهإلىدعوأإذااتمؤِمنينقولكان

أطيعوامنوادنايايها>:لىتعاوقال51[.]النور:(المفل!ونهموأولمك

انكننموالرسولالاللهفردوهشئءٍفيشزعممإنمنتملامراوأئرلىالرسولوأطيحوأالئه

وقال95[.]النساء:(تأولينوأحسنخيرذلكالاخروالعومباللهتومنون

لاثم!هضشجرفيمايحكموكلايؤمنوتحتيورئكفلا>:لىتعا

65[.]النساء:<دتمتليماولمجسلموأقصخئتسماحرجاانف!هممجدوافي

فييقولكانع!يمالنبيانجابرعن)1(مسلمص!حفيثبتوقد

وكان.محمد"هديالهديوخير،اللهكلامالكلامصدقأ"ان:خطبته

:اثنتانهماإنما":خميسكلخطبتهفيأيضايقولمسعودبناللهعبد

محمد".هديالهديوخبر،اللهكلامالكلامفخبر،والهديالكلام

لحاجة:اخطبةفييقولواأناصحابهيعلمكانانه!لمج!النبيعنوثبت

ولن،ذفسهإلايضرلافانهيعصهماومنرشد،فقدورسولهاللهيطع"من

)867(5رقم(1)
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شيئا")1(.اللهيضز

قواعدمنوغيرهالجمعةايومخطبةفيالاصوللهذهوذكره

-كمابعد"أما":قولهبعدالكلاملهذاذكرهبل،الايمانصولوالاسلام

أولا،قررناهكماالدينجماعهوهذاأنعلىدليل-وغيرهجابررواه

الله،كلامالكلامأصدقفانبعد،أما":يقولوالشهادتينلحمدابعدفإنه

".ضلالةبدعةوكلتها،محدثاالأموروشرمحمد،هديالهديوخير

علىمشتمللانهوذلك،الدينمنالكلامهذاموقعكمالبذلكفعلم

الله،رسولمحمداأنوشهادة،اللهإلاإلهلاأنشهادة:الايمانأصلي

:نوعانفانها،الدينأمورجماعفيهبينولكن.ورسلهباللهالايمانعلى

الكلام:شيتانهماإنمامسعود:بناللهعبدقالكما،وعملقول

.لهديوا

مشى:يقالكماهديا،يهديهدى:يقال،والعملالقصد:والهدي

الاولومن.هدىيهديهغيرههدى:ويقالسعيا،وسعىمشيا،يمشد

،[951:فلأعر]ا(يعدلون-وبهبالحقيهدونأئهيرموسعقؤم>ومن:قوله

.[181:]الأعراف<يعدلونوبه-بالحقأصمةملصتهدونخلقنآوممن>:وقوله

قرامنقراءةعلى35[:]يونس(ئهدىأنلالايهذى>ائن:قولهومنه

من(51،2/7641)3/الكبرىالسننفيوالبيهقي(01)79داودأبوأخرجه(1)

.مجهول،المدنيوهوعياضأبووعلته،ضعيفواسنادهمسعود.ابنحديث

0(016)6/مسلمصحيحشرحفيالنوويصححهفقدذلكومع
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لدمنالدلمثليهديهديمنوالهدي.القولينأحدعلى")1(يهدي"

والاقتصادالصالحالهدي")2(:السننفيالمأثورالحديثومنهيدل،

حذيفة:قولومنه".النبوةمنجزءاوعشرينخمسةمنجزءوالسمت

وكان)3(.وسمتهودلههديهفيلمجي!بالنبييشبهمسعودبناللهعبدكان

بعلقمةيشبهإبراهيموكان،وسمتهودلههديهفياللهبعبديشبهعلقمة

ودلههديهفيبإبراهيميشبهمنصوروكان،وسمتهودلههديهفي

وكيعوكان،وسمتهودلههديهفيبمنصوريشبهسفيانوكان،وسمته

فيبوكيعيشبهحنبلبنأحمدوكان،وسمتهودلههديهفيبسفيانيشبه

)4(.وسمتهودلههديه

ومنيقصدها،غايةمن:شيئينمنلهلابدالمهتديلانوذلك

الأسماءأصدقفإن،وعملقصدفلهإنسانوكل.الغايةتلكلىإعمل

لمأوإليهسعىوسواءخطا،أوصواباقصدهسواءكان،وهمامالحارث

بمهتد،فليسلمقصودهيعملولمقصدهأوالحقيقصدلمفمن.يسع

بالحق.مهتدفإنهلهوعملقصدهمنبخلاف

اللهكتابوافقفما،كلامكلفيينظرأنفالواجبذلككانوإذا

283(.)2/المشر:انظر.وخلفوالكسائيحمزةقراءةهذه(1)

فيهوليس.حسنواسناده.سرجسبناللهعبدعن2(010)الترمذيأخرجه)2(

مكانه.التؤدةبل،الصالحالهديلفظ

3762(.0،6)79البخارياخرجه)3(

317(.11/6،31)النبلاءاعلامسير:انظر()4
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كلامأنفيعلمحقاكانوانلهوالموافق،باطلفهوخالفهوما،حقفهو

وحركةعملكلفيينظروكذلك.لحديثاوأحسنالكلامأصدقالله

نيته!صاللهرسولهديهوفضلهوذلكخيرأنويعلم،وظاهرةباطنة

أحسنهديهفيكون،عملهالاعمالفضلو،نيتهالنياتفأفضل،وعمله

أييئأحسن!لمتلوكتم:لىتعاقولهفيعياضبنالفضيلقالكما،الهدي

أخلصهماعليبايا:قيل،وأصوبهأخلصه:قال2[،:]المدك(علا

وإذا،يقبللمصوابايكنولمخالصاكانإذاالعملإن:فقال؟وأصوبه

صوابا،خالصايكونحتى،يقبللمخالصايكنولمصواباكان

.()1السنةعلىيكونأنوالصواب،للهيكونأنلخالصوا

لاوحدهاللهإلايعبدلا،الاعمالاخلص!ي!اللهرسولفعمل

دبرفييقولكان.والعامالخاصدينهمنذلكعلمكماله،شريك

ولوكرهالدينلهمخلصين،إياهإلانعبدولا،اللهإلاإلهلا":صلاته

الثناءولهالفضلولهالنعمةله،إياهإلانعبدولا،اللهإلاإلهلا.الكافرون

مناحديقملم،المخلصينالموحدينإمامهوبل")2(.الحسن

لىإاحديدعولمقامه،كماوظاهراباطناوتوحيدهاللهدينالخلائق

سبيلفيجاهدكمااللهسبيلفييجاهدولم،إليهدعاكماربهسبيل

لطتيتهديانانهذاإن>:لىتعاقالكما،الاعمالأصوبوعمله.ربه

كتبه.فيالمؤلفيذكرهماوكثيرا.عنه(59)8/لحليةافينعيمابوأخرجه(1)

الزبير.بناللهعبدعن)495(مسلماخرجه)2(
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.القرانخلقهوكان9[،]الاسراء:(هـأفوم

ياعولم،ربهبهمرهماالامنهايشرعولمالعبادةمنيفعللموهو

شههاومبشراأرسلتكإئاالنىياايها>:قالكما،ربهبإذنلاإسبيللىإ

وقال،[64-54:ابلاحض]ا(منيماهـسراطنهءبإذاللهلىاعياود!ونذيرا

قإأخاف!ران:عنهوقال.[05:]الانعام<إكيوحى+مالاااتبع>إيئ:عنه

.[51:]الانعام<عظيميومعذابريىعصتت

الالهيةالعلومفيالخائضينالمتكلمينأنالأصلهذاعلىويتفرع

المتكلمةالطوائفجميعمن،العلميةوالحقائقالدينيةوالمعارف

وأهلالخطابأهلوغيرهموالمتفلسفةوالمتفقهةوالمتصوفة

طرقلسالكينو.اللهلكتابالمتبعهومنهمالمهتديفإن،الكتاب

الطوائفجميعمنوالتألهاتالقلبيةوالاحوالوالزهاداتالعبادات

فإن،وغيرهموالمتفقهةوالمتعبدةوالمتفقرةوالمتصوفةالمتقرئة

فيالنطرأهلوكذلانلمجز.اللهرسوللهديالمتبعهومنهمالمستقيم

لكتابالمتبعهومنهمالمصيبفانوالعلماء،الأمراءمنالعامةالامور

رسوله.وسنةالله

عنهميغيبقدولكنوابتداء،جملةالمؤمنونبهيقرالاصلوهذا

ذويحوالوالاقوالذويأقوالمنعقولهمتبهرعندماتفصيله

منأصلعندهميكونلاوقد،لإمارةوالعلامذويوأوامرالاحوال
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ماأكثرأنوالغالب.النزاعومواقعالاشتباهمواردفيبهيعتصمونالسنة

بالباطل.لحقافيهلبسقديكونالناسفيهتنازع

اشتباهفيهحوالاووافعالاقوالاوكلامااحدئواقدوالمتاخرون

الحروفأهلمنالواقعهوكما،وتفصيلهفيهالتبينفينبغي،وإجمال

معمابعضعنينفرونهؤلاءوتجد،والعملالأصواتهلووالكلام

يبغضونوالكلاملحروفاأهلحتىوالعكس!.،لحقامنهؤلاء

يبغضونوالأعمالالاصواتهلو،والعباداتق1والاذوالمواجيد

ورسوله،اللهيحبهاأمورذلككلوفي.والفقهوالكلاموالعقلالنظر

لحروفاأهللانوذلك،ورسولهاللهبهاويأمر،ورسولهاللهويرضاها

وأهل،متأولينكانواوإنورسولهاللهيحبهلاوكلاماحروفاحدئوا

وانورسولهاللهيحبهالاعمالاوأصواتاأحدئواوالعملالأصوات

ذلك،والرسولاللهلىإفيهتنازعواماجميعردفيجب،متاولينكانوا

تأويلا.حسنوخير

!!!
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فممل

بالايمانالسعادةأهلأفصلاللهوصف

لجهادوالهجرةوا



.



:فقالوالجهاد،والهجرةبالايمانالسعادةاهلأفصلاللهوصف

الأخرواليووباللهءامنكمنالحرامالم!عدوعارةالحاحسقايةجعلغ>

آلطينالقومخمهدىلاواللهالئهعندي!تونلاالئهسبيلفيوبخهد

لئهدر!عندعظمنقسحغوالله!يائولهمسبيلفيوجفدواوهاجرواءامنواينا

فموضترورضوانمنهبرحمؤرئهم!يبشرهمائفايزونهمولئكو

]التوبة:<عظيمأجر-عندهاللهابئبدافيهاخ!لى!مقيمفيهاخيم

اللهسبيلفىوبخهدواهاجروينوءامنوالذلىان>:وقال91-22[.

218[.:]البقرة(للهجرخصتيرضنأولعك

،!النبيعهدعلىبالمهاجرينيختصباعتبارالوصفوهذا

بمعنىاتصفمنكليعمثالثوباعتبارالانصار،يعماخروباعتبار

الوطن،هجرةبهايراد"لهجرة"الفظأنوذلك.القيامةيوملىإذلك

عن)1(الصحيحينفيثبتكماعنه،اللهنهىماهجرةبهاالمقصودلكن

منلمهاجروا،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنلمسلم"ا:لمجيمالنبي

بعضها:وفي،طرقعدةمنمرويوهذا."عنهاللهنهىماهجو

مسلمععدوليس.العاصبنعمروبناللهعبدعن(04)ومسلم(01)البخاري(1)

لحديثهامنالأخيرلجزءا
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ولكلللأنصاريثبتالمعنىوهذا")1(.السيئاتهجرمنلمهاجرا"

لاهذهبدونالوطنوهجرة،القيامةيوملىإعنهاللهنهىماهجرمؤمن

السيئاتمعهجرمنلكن.تنفعالوطنهجرةبدونالهجرةوهذه،تنفع

فالهجرة.أكملفهذا،وأهلهومالهدارهكهجرةاللهلأجلالمباحات

للمقربينهوهذه،للمقتصدينالاولى

الاسم،بهذافخصوا،الوصفهذافيأكملالمهاجرونكانولهذا

والمهاجرونالانصار،باسمخصواوالانصارالانصار.علىوقدموا

أتنعيسىقالادلهكماكودؤام!نصارءامنوالذينجمأئها>:لىتعاقال،أيضاأنصارهم

وهذا.[41:]الصف<اللهأنصارنخنلحوارئونلله!قالالىأنصعارىمنللوارينمقيم

.[01:لصف]ا(أليمعذابمنننجي!تجزهل!علىأدنواهلءائذفيايأئها>:قولهبعد

الله.أنصاريكونوابأنمخاطبونالمؤمنينوكل

منأخرجواائذينآلمهخرين>للققراء:المهاجرينصفةفيقالوقد

هماولعكجورسولهدئهوينصرونورضوناأللهمنفضلايتتغونوأمولهمدئرهم

ورسوله.اللهينصرونبأنهمالمهاجرينفوصمف8[،]الحشر:<آلفندقون

متناصرون،مجتمعونوهموأموالهم،ديارهمفيكانواالانصارلكن

ماوالمهاجرون.عليهأقدركانواإذالنصر،وصففيأكملفكانوا

منالبدريينأرباعثلاثةكانبدرويومبهم.إلاالنصرعلىقدروا

صحيح.واسناده.عمروبناللهعبدعن(1)69حبانابنأخرجه(1)



السبعونوالقراءالانصار،منكانواالقتلىأكثرأحدويومالانصار،

مسيلمةويوم،السقيفةويومالانصار،منأكثرهملاجلهمقنتالذين

والابه.فخصواالوصفبهذاأكملوكانواالانصار،منالقتلىأكثر

هجرالهجرةومقصود،مجاهدونوالمهاجرونالجهاد،هيفالنصرة

ءامنواالذين>:قولهكانفلهذا.السيئاتهجرواوالانصار،السيئات

يتناول02[]التوبة:وأنفسحهتم(باموالهماللهسبيلفيوجفدواوهاجروا

القيامة.يوملىإبذلكاتصفمنكلويتناول،الطائفتين

مقروناذكرواذا،النوعينيتناولمفرداالاسمذكرإذاكنظائرهوهذا

،والاسلاموالايمان،والعملالإيمانكلفظالاخر،علىأحدهماعطف

فيبسطكماذلكوأمثالوالفحشاء،والمنكر،والتقوىالبرولفظ

دده(نصار!ولؤأ:قولهفيمفرداالانصارلفظذكرفلما)1(.مواضع

الطائفتين،تناولمقرونالجهادواالهجرةذكرولما،الطائفتينيتناول

المفجردتمنآلأولونلشبموت>و:قولهمثلفيبينهماجمعوإذا

فيوكذلكبينهما.ميز[001:]التوبة(بإخشؤلذيئآتبعوهموالأنصارو

للهسبيلفيوأنفسهميأئوِلهموبخهدواوهاجرواءامنواينآن>:قوله

ناترىلاا72[.:]الانفال(بعمنأوصلياءبعضحهئمأولائكونصرواءاوووائذين

بأموالهماللهسبيلفيوجاهدواامنواأيضاهمونصرواآوواالذين

.(41)7/الفتاوىمجموعانظر:(1)
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هذافإنوالنصر،الايواءوهما،أوصافهمبأخصذكروالكن،نفسهمو

والذينللهسبيلفىوهاجرواوجهدواءامنوالىوا>:قالثم.بهامتازوا

ئم7[،4:]الانفال(ورزقكريممغفزلهمحقأألمؤمنونهمأولبهكؤنصرواءاووا

]الانفال:<منكلفأوليهكمعكموبخهدواوهاجروامىبعدامنواوالذين>:قال

القيامة،يوملىإالمؤمنينتتناولهذه)1(:السلفمنطائفةقالت75[.

اغفزرثنايقولوتبغذهممنجاءولذيف>والحشر:سورةفيكما

.[01]الحشر:(لالايمنسبقوناائذيىفاو-لاخواننا

الناسلانلجهاد،واوالهجرةبالايمانوصفهمالتابعونوهؤلاء

إليهايؤووندارأولئكلىإبالنسبةبقيوما،يقلونوالانصاريكثرون

منإليههوجرمنلكلثابتالمعنىهذالكن.صحابهوالرسول

بعدهجرة"لا:قالقدانهكما،ونصروهإليهمهاجرمنفاوواالمؤمنين

لانها،العربرضومكةأرضمنأي")2(،ونيةجهادولكن،الفتح

يا)3(العدو"قويلماالهجرةتنقطعلا":قالوقد.إسلامدارصارت

يوملىإبهمأمورايزاللالجهادواالنصرةوكذلكالكفر،دارمن

.383(/41)لمنثورالدروا(22/533)الطبريتفسير:انظر(1)

غيرهعنالبابوفي.عباسابنعن()1353ومسلم3()770البخاريأخرجه)2(

الصحابة.من

الكبرىالسننفيوالبيهقي()4866حبانوابن27(0)5/حمداأخرجه)3(

صحيح.واسناده،القرشيوقدانبناللهعبدعن(-1718)9/



الموضع.هذاغيرفيهذابسطناوقد.القيامة

قالوقدعنه،اللهنهىماهجريتناول"الهجرة"لفظأنهناوالمقصود

الظاهرالعدوومجاهدة")1(.اللهذاتفينفسهجاهدمنالمجاهد"أيضا:

منللمجاهديحصلماوهو،المكروهاحتمالمنفيهبدلاوالباطق

بالقولالعدوأدىوكاحتمال،والنصبوالمخمصةكالظمأالايلام،

ولتشمعنئأنرلحموأنفسنيحفي>قئلوت:لىتعاقال.والفعل

أذهـكيمأأشركوأالذلىومنتئل!مالكنبمنأوتوأئذبنامن

لابدبل[.186:عمران]آللأمور(مقَسمالثذفلدوتئقوققمبرواوإن

قاللاهل،ووالمالالنفس:المحبوبوبذلالمكروهاحتمالمنفيه

وعشيرل!زوج!ووإخونكئمشاؤ!موءاباؤكئمكانإنقل>:تعالى

أحمثتررهاومشكنكسمادهاتخشونو-تضرةاقترفخموهاوأموذ

اللهيآتحتئفزبصحواسبيله-وبها؟فى-ورسولهاللهمنإليم

وتحئها،النفستشتهيهاعنهاالمنهيوالسيئات24[.]التوبة:!ولأضه

النفس.محبوبهجرفهجرها

تعالى،للهنفسهتحثهماالمؤمقيتركأنلابذأنهوالمقصود

يكونعنهنهيمماللهنفسهتحبهمافبهجرلله،نفسهتكرههماويحتمل

يكونباحتمالهأمرمماللهنفسهتكرههماوباحتمال،المهاجرينمن

عن(047)6حبانبن1و(1621)والترمذي2(02،2)6/احمدأخرجه(1)

صحيح.وإسنادهعبيد،بنفضالة
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قدبل،تفتنهالتيالذنوبفيالعبديقعانولابد.ولعدوهلنفسهمجاهدا

لفذيفرئفإبرثم>:تعالىقال،الدينعنيفتنهفيمايقع

بعدهامنلوتفإتبخهدواوصبروأثم!خ!اماتجدمنهاجروا

مضاتنققوأالبرحتيننالوأ>لن:لىتعاوقال[.011:]النحل<زحيملغفور

ةا!تدخلواأنحسثتضأتم>:تعالىوقال29[ه:عمران]ال(تحئوست

يقولحتىوزلزلواوال!اءالبأساءمسخهمقبلكممنخلوااتذينفثلولماياتكم

214[،:]البقرة(قرساللهلضرإنألالصراللهمتىمعه-منوءواتذينالرسول

جهدواائذيناللهيعلمولماالجنةتدلمخواأنحسبخمم>:تعالىوقال

نع!حتى>ولنبلولبهخ:وقال142[.:عمران]ال(الفخبرينويعلممنكم

.3[1:محمد]<أخباكمونبلواوالغسبرينمنكمالضحنهدين

اتمفقدلهذايسرهموإذا،عليهمنعمهاعظممنهوبهذامرهمو

فيكما،بالموتيفارقهالإنسانيحبهماكلفإن،عليهمالنعمة

،اختيارهبغيريفارقهفهو")1(.مفارقهفانكشئتمن"أحبب:لحديثا

التيوالمكاره.والاخرةالدنيافيلهانفعكانللهباختيارهفارقهفاذا

325(4،32)4/الص!عتدركفيوالحاكم253()3/لحليةافينعيمابواخرجه(1)

بنزافرإسنادهوفيسعد،بنممهلحديثمن(15401)الشعبفيوالبيهقي

المنذريحسنهوقد،لطرقهحسنلحديثوا.الأوهامكثيرصدوقوهو،سليمان

وانطر:(.1/301)القديرفيضفيكمااماليهفيلحافطوا(11)2/الترغيبفي

831(.)الصحيحةالسلسلة
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فانه،لغيرهممنهاوأعطممثلهايحصللجهادواالايمانلاهلتحصل

يقاتلأنإمالكلفلابد،رضهونفسهعنينبلمإنأحدمصلحةتتملا

سبيلفيقاتلالرحمنسبيلفييقاتللمفمن،يقاتللمنيذلأنواما

خيرعزيزاكونهأنومعلومهؤلاء،أوهؤلاءمعمتهوراكانأو،الشيطان

فيالقتلالموتوخير،كلهمالخلقموتمنولابدذليلا،كونهمن

ونخنلح!نيئنإضديلأإبنآترئصوتهلقل>:قالفلهذا.اللهسبيل

]التوبة:(باتديخاأؤتعندهمفبعذاباللهيصيب!،أنلبئنتربص

،عندهمنبعذابمنهمينتقمفإنه،الرسلكذبفيمنكسنته52[،

يذكركماوالاخرةالدنيافيمعذبهمفهو،المومنينعبادهعليهمأويسلط

المحبوباتهجرمنبهأمروامافكانالدنيا،عذابذكرإنماوهنا،الله

المحبوبوبذلفيها،المكارهواحتماللجهاداومن،للهعنهاالمنهي

والاخرة.الدنيافيالسعادةغايةهو،لله

دراهمينفقأنتركمن"الاثر:وفي،العملسناملجهاداكانولهذا

اخيهمعيصثيانتركومن،الشيطانطاعةفيمثلهاأنفقاللهسبيلفي

حجلحاج!ا!حتركومن،الشيطانطاعةفيمثلهامشىللهخطوات

الخلقخلقلىتعااللهأنوذلك")1(.تقضلموحاجتهورجعواالناس

وفي،نحوهالخدريسعيدابيعن(136)5/بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه(1)

:(541/)1الميزانفيالذهبيقال،السقطيحنشأبومحمدبناحمدإسعاده

السلسلةوانظر:.لحديثاهذالهذكرثم."موضوعبخبروأتى،يعرفلانكرة"

5(.030)الضعيفة
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اختيارهبغيراستعملهااللهعبادةفيومالهنفسهيستعمللمفمن،لعبادته

،مصرفمنللمالبدولاعمل،منلهالابدكانإذ،الشيطانطاعةفي

بهينتفعلالوارفي،اولحادفيالبخيلفمالعنه،ماتحفظهولو

اللهيريدإنماأولدهمولاأقولهمتعخك>فلا:لىتعاقالكما،صاحبه

فهم55[،:]التوبة(وهمبهفرونانفسهموتزهقلديخالحيؤةفيبهالعذبهم

لابهاالمعلقةالنفسفإن،كافرونوهمأنفسهمفتزهقبها،يعذبون

لخاهصاويعملوايؤمنوالم،كافرةوهيتزهقبلباختيارها،تفارق

اللهلىإالداعيكصبرالعبد،باختياريحصلماعلىفالصبريضاو

منذلكفييصيبهماعلىالمنكرعنوالناهيبالمعروفوالامر

إذاالمعصيةعنوالممتنعالمطيعوصبر،يصبهلمتركهولو،المكروه

علىالمؤمنوصبر،يعصولمالاذىعلىفصبر،يعصدحتىأوذي

الصبرهذا=باختيارهالمكروهاحتمالوعلىباختيارهمحبوبهمفارقة

كالمرضدفعها،فيلهحيلةلاالتيالمصائبعلىالصبرمنأفصل

والايصبرإنهذافإن،بالمالتذهبالتيلجائحةوا،الاقاربوموت

فيالناسيشتركولهذادفعها،يمكنهلموهو،الجزعفيلهفائدةفلا

إيمانهبسببحصلتفإنماتلكماووالكافر.المؤمن،المصائبهذه

الامرحصلواختيارهفبإرادته،أوذيذلكفعلى،ورسولهللهوطاعته

وصبرامحبةعظمونفساأزكىفهذا.عليهيصبرأنيريدالذيالمكروه

منكانولهذا.للهلمكروهاتهوفعلالمحبوباتهتركاعظمو،طاعتهعلى
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فإن،والصالحينالانبياءمنبتلككملممنأكملالطريقبهذهكمل

المقصوديحصلبمااللهابتلاهوذلك،باختيارهالمقصودحصلهذا

.اختيارهبغير

أبيهفراقعلىيوسفصبرمثلالمصيبةفصبر،أمثلةوللنوعين

لئلالحبساعلىصبرهمثلالاختياروصبر،لهالغيرواسترقاق،هلهو

فلما،إليهالاولمننقلولهذا،لهأفصلكاننيالثافهذا،الفاحشةيفعل

الله.مكنهبالثانيكمل

صبرالثانيومثال،يوسفابنهعنيعقوبصبرالأولومثال

،غيرهلهيكنلم،بكرهيذبحكانالخليلفإن،ابنهيذبحأنعلىالخليل

حالمنأعظموهذا.للهوالابنالابفأسلم،باختيارهيذبحهأنرادو

اللهردهحتىوصبر،اختيارهبغيريوسفوبينبينهفرقفانه،إسرائيل

فضل،وأعظمفالخليل،حالهبحسبواحدكليبتليلىتعاوالله.عليه

صبربخلاف،بهابتليلوغيرهيحتملهلاالذيالبلاءهذافاحتمل

وصالحوهودنوحصبروكذلككثيرا.موجودعليهالصبرفان،المصيبة

وكذلك،النوعينأعظممنهولهمذاهموالكفارتكذيبعلىوموسى

،الاذىبانواعلهمالكفاراذىعلىمعهآمنومنلمجيممحمدنبيناصبر

لجهاد.اعلىهاجروالماصبرهمثم

الله،عندالخلقأفصلأهلهكانجرمفلا،النوعينأفضلالصبرهذا

ليبلغعليهايصبربمصائباللهفيبتليه،اللهأولياءمنكثيريحتملهلاوهذا
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بلوىعلىلجنةبا!والنبيوبشره،عثمانابتليمامثل،منزلتهبذلك

يصبرماالقوةمنمعهيكنلمإذ،منزلتهنالالبلوىقبهذه)1(.تصيبه

لمفلهذايقينا،وأعظمعمرمنأصبركانبكروأبو.وعمربكرابيصبر

الشهداء،ثالثعليوكذلكلعمر،حصلتالتيالشهادةمثللىإيحتج

المصائبكانت،وغيرهلحسيناوكذلك،أمرهبالشهادةاللهأكمل

منبهوبلغهم،عليهمبهاللهأنعممماأمثالهموحقحقهمفيوالشهادة

لهمايحصللموالحسينالحسنكانإذ،حالهمتناسبالتيالمنازل

رفعبمافابتليا،الاسلامعزفيربيالانهمالابيهما،حصلماالابتلاءمن

حالهم.بحسبتهمدرجابهالله

بحتدوسئحبانآفإنكواضبرصدحكلرفي>!و:لنبيهلىتعااللهقالوقد

:وقال48-94[ه]الطور:افجوم<وإدفيفسئخهاللومن!نقومحينربك

شننعمةكموتد1انوهومكظول!لولاناديداقىتتكنكصاحبرلاله!رئكفاصبر>

48-05[.]القلم:(القلصفجعد-منرنهوهومذموم!فاجتنهبائعراءزته-فبذ

يصبرانفامره35[.:لاحقاف](الرسلمنالعرمصحبرأؤلوأفاصبركما>:وقال

الامريالحكم:ربهلحكمفيصبر،العزمأولوصبركماالاختياريالصبر

والحكمبه،بعثماوبيانالخلقودعوةالرسالةتبليغفيربهأمربامتثال

قال.لهوعداوتهمعليهوافترائهمالمكذبينتكذيبعلىيصبربأنالمقدر

الاشعري.موسىبيأعن2(4)30ومسلم36(59)البخاريأخرجه(1)

032



:وقال31[،]الفرقان:(المخرمينمنعاوانبىلكلجعلنا>وكذلك:تعالى

بعف!اكبعضهميوحىوالجنقيلنسىاعدواشيطينفيلكلجعلناوكدلك>

يبتلىأنفيحتاج،يغاضبولايجزعفلا[،121:]الانعام(غىورألقولزخرفا

]الانبياء:مفضحبا<>دس:النونذافان.المصائبصبرعليهيصبربما

فآققمه!آلمذحضينمنفكانفساهم!لمشحونآلففكإلىبقو>87[،

يؤمإكءبظنهفيللإث!المسبحينمنأنة-؟نفلولا!ملجموهولحوت

ومن،ذلكقبلمسبحاكانمنيتناولوالمسبح[.4-044:]الصافات(سعثون

وأنبتناعلته!وهوسميمبآلغإء>فنبذته.الحوتبطنفيمسبحاكان

!!امنوأأؤيزلدوتألفمالةإكوأز!ه!يقطيهنمنشجرة

!ووهو،البلوىعظممنوهذا145-148[.لصافات:]<حيهؤإكنحتعنهم

بذنبهواعترفربهودعا،الحوتبطنفيألقيلماصابهماعلىصبر

]الانبياء:<الظالمينمن!نتإنيستخنثأشالاإله>لا:فقال

لبموكذلثالغممنوبختهله-فاستجتنا>:تعالىاللهقال87[،

أنهلمجيمالنبيعن)1(الصحيحينفيثبتوقد88[.]الأنبياء:المؤمنب(

أنا:قالو"منمتى"،بنيونسمنخيرأنا:يقولأنلعبدينبغي"ما:قال

")2(.بدبفقدمتىبنيونسمنخير

.عباسابنعن)2377(ومسلم34()13البخاري(1)

.هريرةبيأعن(4046)البخاريأخرجه2()
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بذييتشبهولابهميتأسىأننبيهاللهأمرالذينالعرمولووأما

هذامنباكثرموسىأوذيقد":يقولاوذيإذا!ي!كانفقد،النون

.(1فصبر")

الصدمحتعندصبرواإذاصابرينيكونونإنمالمصائباوأهل

وإلا")2(.الأولىالصدمةعندالصبر"انما:!ي!النبيقالكما،الاولى

يوماولفييقعلوالعاقل.البهائمسلوسلاالكرامصبريصبرلمفمن

.ايامثلاثةبعدالاحمقيفعلهما

المنكرعنونهيهبالمعروفوأمرهإلمانهعلىأوذيإذافالانسان

أوذيكما،اللهدينيخالفمنوذم،اللهدينوإظهاراللهرسالاتولبليغ

وصبرالرسلصبرمثل،الاعلىالمسممنصبرهكان،وأتباعهمالرسل

قال،تركهالجتعلىأوذيإذاالناسمنوكثيروالانصار.المهاجرين

الئاسفتنةجعلاللهفىأوذىأفإباللهءا!ايقولمقالناسوصمن>:لىتعا

حرفيعكاللهيعبدمنلناسدرمنا>:لىتعالوقا،[01:]الععكبوت<اللهكعذاب

الدثياخـر-وجههعكانقلبفننةأصالةد!نبه!ا!انخيز-أصحابهفان

ومايضزصلامااللهدونمنيدعوأ!الخ!ترانالمبئنهولكذلأخرههوا

تفعنمامنأقربضرهلمنيدعواائبعيد!هوالضئلذلثلايعفعه

.[-1113:لحج]ا<العشيرورلبئسالمؤكلبئس

مسعود.بناللهعبدعن(01)62ومسلم()4336البخارياخرجه(1)

مالك.بنانسعن)626(ومسلم(013)2البخاريأخرجه)2(
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فيوجاهدواتابواثمعنه،فرجعواالحقعلىاوذواإذاهؤلاءثم

وكرها:طوعاالمرتدينذكرلمالىتعاقال،منهمذلكاللهقبلاللهسبيل

جهدواثمنخنواماسدمنهاجروالكيفربفإبرثم>

.[011:دنحل]<رحملغفوربعدهامنربفتوصبروأ

رجعحتىوالجنالانسشياطينففتنهوطاعه،إيمانلهحصلفمن

علىوصبرالعدو،جاهدثم،السيئاتتلكفهجرهاجرإنهثمذلك،عن

لهماهجرإنهثمله،الظالمظلمعلىوصبر،يرجعفلموالطاعةالايمان

هاجروافيوائذين>:لىتعاقال.اعلىفهذا،إيمانهلييمللهالمباحاتمن

لقكانواسذنأكبرالاخرةولاثبزشاسهالدفيعذماظلموالنبؤهممنالله

.[4-142:]النحل(شوئحربئرئهموعلىصبرواالذين!

الوطنمنالمباحاتوهجراحد،كلعلىفرضالسيئاتفهجر

يتملموإلىواجبا،كانبهإلاالواجبيتملمإنوالمالوالاهل

منيمنعمنعلىالهجرةتجبولهذامستحبا.كانبهإلاالمستحب

!ووالنبيسالأعوابياان(1الصحيحين)وفي.!كيرهوتستحثالواجبات

وراءمنفاعملشديد،شانهاالهجرةان!ويحك":فقال،لهجرةاعن

شيئا".عملكمنيتركلناللهفانالبحاو،

هالخدريسعيدبياعن(1865)ومسلم2393(،2)633البخاري(1)
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حتئشئءمنولشممن!ممايهاجرواولمءامنو>وألذين:لىتعاوقال

وبئنهمبتعكمقؤمصعلىإلاالنصر!حطيمالدينفيأش!صعركتموإنيهاجروا

)1(:مسلمصحيحفيالذيبريدةحديثوفي72[.]الانفال:(ميثق

التحوللىإادعهمثم،الايمانلىإفادعهمحصنأهلحاصرت"وإذا

حكمعليهميجري،المسلمينكأعرابكانواوإلا،المهاجريندارلىإ

".نصيبالفيءفيلهموليمص،المسلمينأعرابعلىيجريالذيالله

الهجرةمعنىأنوالمقصوداخر،موضعلبسطهاالاموروهذه

فهذا،التوبةهوفيهاالدخولبعدوهجرها،السيئاتهجرهيالعامة

القوميؤم"لمجؤ:النبيقاللماولهذاهاللفظهذافييلحظالمعنى

فإن،بالسنةفأعلمهمسواءالقراءةفيكانوافإن،اللهلكتابأقرؤهم

سواءالهجرةفيكانوافإن،هحرةفأقدمهمسواءالسنةفيكانوا

الهجرةتقدمفييدخلمماالعلماءمنطائفةجعلممنا")2(=فأقدمهم

قبلاحدهمااسلمقدالرجلانكانفإذا،الاسلاموتقدمالتوبةتقدم

فيوأركاناهجرةأقدمفهذا،صاحبهقبلالسيئاتمنتابأو،صاحبه

لىإأسبقهماثم،باختيارهالطاعةلىإأسبقهماالمقدمفإنوطنيهما،

أعلم.والله.السنكبروهو،لىتعااللهبفعلالطاعة

!!!

)1731(0برقم)1(

.الانصاريمسعودبيأعن)673(مسلمأخرجه2()
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فمص
ايضاللكفارهيوهل،النعمعلىالكلامفي





سواء؛المؤمنبهنعمكماتامةنعمةفهوالكافربهنعمما)1(:يقولون

فيهمابلأصلا،الكافردونالمؤمنبهاخصنعمةللهعندهمليسإذ

منخلقهوما،والعقلالشرعأدلةمنبينهماوهوسواء،)2(الدينيةالنعم

خاصةأخرىنعمةبغيربنفسهاهتدىأحدهماولكن،لالطافوالقدرة

النعموكذلك.اللهمنيخصهخذلانبغيربنفسهضلوالاخر،اللهمن

السواء.علىحقهمافيهيالدنيوية

نوعاالمناظرةفيزادواربماالاثباتاهلمنهؤلاءناظرواوالذين

مناظريردمافكثيرا)3(،الحقعلىالاكثرفيكانواوإن،الباطلمن

ذلك،عنينهونالسنةأئمةكانولهذا،دونهبباطلعظيماباطلاالمبتدع

دونه،بباطلباطليردلانو،المحضةالسنةولزومبالاقتصادويأمرون

عليهلهليسكما،دنيويةنعمةالكافرعلىللهليسهؤلاء:منكثيرفقال

بنعمة،ليستمنهااعظمألماالمتعقبةاللذةإذ،محضةدينيةنعمة

يعذبه.أويقتلهثمليطمئنأموالاغيرهأعطىوكمن،المسمومكالطعام

لى:تعاقالكما،وعقابهلعذابهسبباالنعمهذهكانتوالكافرقالوا:

أئحسبون>:لىتعاوقال[،178:عمرانل11إثمأ(ليزدادولهم!!مانمانملى

:]المؤمنون<بللايسثعرونالخيرئتفيلهمدنمماخ!ونينمالينبهأدبانمذهم

ثحؤصلأئؤبعلتهريتحنابهذئحروأمافلئالنسو>:وقال[،55-56

الاصل.يبداهنامن(1)

هامشه.منوالتصحيح،الدنيويالنعيم:الاصلفي)2(

فكثير".":الاصلفي)3(
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وقال.[44:]الانعام(مبلسونهمفاذابغتةأضذنهمأوتوابضآفىحوإذاحتئ

لايلمحيثمنسذستدرجهمالحديثطبهذايكذبومن>فذزفى:لىتعا

.[4-445:]القلم(مميمانفييلهئمنلىو

علىللهبل:وقالواأيضا،والقدرالاثباتأهلمنآخرونوخالفهم

الامامصحابمنالاثباتأهلعامةفيوالقولان.دنيويةنعمالكافر

وغيرهم.حمدا

ومطالبته،بنعمهالكفارعلىامتنانهعلىدلقدوالقرآنهؤلاء:قال

يناإلىتر>ألئم:تعالىقالنعماً؟ليست:يقالفكيفبشكرها،إياهم

لسنؤتظقالذيالله>:قولهلىإ28[]إبراهيم:(كفرااللهنعمتبدلوا

لكئمرزقاالثمزتمنبه-فاخ!فيما:آلسمامففزلووالارض

الائهر!وسخرلكمبامره-آتشرفىلتبزىآلفففلكموسخو

والنهار!اليللكموذرداببئنوالقمرالتمسلكموخر

نإتخصوهالاآللهنغمتفووإنسالتموةما-منوءاتتاكم

هدئنه>إنا:لىتعاوقال32-34[.:]إبراهيم(ينارلظلوقيلحشن

لممنكفورايكونوكيف3[.]ا!نسان:وإماكفورا(شاكراإقاآلسبيل

؟!عليهينعم

لمإذ؛اللهشكرعليهميجبلمالكفارأنهؤلاءقولولازمقالوا:

دينمنبالاضطرارفسادهيعلمالقولوهذا.عندهمعليهمأنعمقديكن
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إن>:يقولإذشكور،غيركفارابكونهالانسانذمقداللهفان،الاسلام

مناقينسننقناأ>ولبن:وقال6[،:]العاديات(لكضرولرئهءالإنسق

نعماءأذقنهولبن!!فورلوسإتهفىفنزغتهاتترخمة

-9]هود:فخوز(لفرحإنه-عغآلسئاتذهبليقولنمستهضراءثحد

منخلفاجعلتحإذذ!رو>و:لقومهالسلامعليههودقالوقد1[،.

تفلون(لعل!أللهءالاءفاذكرآبفحطةالخلقفىوزادكئمنوجقؤمبعد

بغدمنخلفاجعلكم!>واذ!رو:لقومهصالحوقال96[،:]الاعراف

الجبالوشختونقصوراسهولهامنتنخذوتلاؤضوبؤأ-ئمعاد

74[.:لاعراف](مفسدلىالازضفىئعمؤاولااللهلاءءافاذكروابيوتا

لاهودأخوهمالمقالذ!اتمرسلننعا"!ذب!:الاخرىالايةفيوقال

ونحامدءبانعم!!اتعلمأمدءالذب>واتموا:قولهلىإ(نعمون

بدلوئذينلىتر>ألم:تعالىوقال123-134[.]الشعراء:(وعيونوجنمخ

!اشاقرلةمثلأاللهوضرب>:وقال28[.:]إبراهيم<كفرااللهنعمت

الئه(باذعمفكفرتمحانامنكلرعذرزقهالاتبهالمبثةءامنة

ضقلكووجعلسكنابيوت!ممنلكمجعل>وآلله:وقال112[،]النحل:

صوافهاومقإقامتحنويومظعنكميؤمقمئتخفونهابيولاالأنعنمجلود

إلى(-علئمنعمتهنت>كذلك:قولهإلى(وافمعارهاوأؤيارها

<البهفرونئحزهموينصرونهانماللهذعمتنعرفون>:قوله
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08-83[.:]النحل

7[،]الفاتحة(عديقتمألفمتالذينصزط>:لىتعاقالوقد:الاولونقال

وقد.النعمةمقخارجونأنهمفعلم،العمومهذافييدحلوالموالكفار

وقال57[،:]البقرة(مارزقنبهثمطيئتمن!وأ:للمؤمنينخطابهفيقال

:وقال،كثيرةاياتفي(الئوعلتكتملغمه>واذ!روا:لىتعا

7[.:]المائدة!بهثقكموالذىوميثقهعلتكتمالئهلغمه>واذ!روا

.[172:]البقرة<للهواش!ورزفنبهئمماطيبتمن>!لوا:وقال

ولموسرور،ولذةتنعمهيماجهةمقبهافخوطبواالكفارماو

أنهاباعتبارنعمةتسمىوانما،الخصوصعلىنعمةحقهمفيتسم

والاخرة،الدنيافيبهاسعدالمؤمقلانادم،بنيعمومحقفينعمة

الدنيا.فيبهاتنعموالكا!ر

الكفروجودلولافإنه،المؤمنينحقفينعمةالكافركفرأنوذلك

يحصللم،والجنالانسشياطينوجودولولا،والعصيانوالفسوق

الهوبدومخالفةهلهاومجاهدةومعاداتهاالامورهذهبغضمقللمومنين

الحبقوةفيهوالانسان.الثوابوعظيمالدرجاتعليبهينالونمافيها،

فان،اللهيبغضهماويبغضاللهيحبهمايحبأنفيوسعادته،البغضوقوة

وقد،وجهادهإيمانهيتملمصحابهويجاهديبغضهماالعالمفييكنلم

وبخهدويرتابوالم-ثمورسولهبآللهمنوءينأاتمؤمنون>إنما:لىتعاقال
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.[51:دحجرات]<لضخددونهمأوليهكاللهوأنفسهزفيَس!يلبأقواِلهغ

علىاللهنعمةلكانتمطلقانعمااللذاتهذهكانتولوقالوا:

كفرابدلوهاالتياللهونعمة،أوليائهعلىنعمتهمنأعظمالدنيافيأعدائه

حق،انهاوجحدوابهاكفرواحيث،الرسولوارسالالكتابإنزالهي

)1(.قريشمنالافجرانهما:عنهاللهرضيعليقالكما

ظحبنةءامانة!ان!قريةمثلأالله>وضرب:قولهوكذلك

هم[،121:]النحل<اللهبأنعمفكفرتمكلنرغهامنصرزقهاياتيها

العظيمة،اللهنعمةوتلدب،وبالرسلالكتابمناللهانزلهبماكفرواالذين

اللهصتهترلاءنيقولوأيعفىبعفهمفتنا>وتلف:تعالىقالكما

لى:تعاوقال53[،:]الانعام(بال!وينيأغلمأللهألتسبيننأمنماعلتهم

يضزفلنعقبتهعلىينقلمتومنأغمئئاعلنقلئغأو!لمات>أمإدن

.[441:عمران]ال(لشريناآللهوسيخزىدثمئأالله

الدنيافيوالسرورباللذةالنعممنفيهاالامورهذهأنالامروحقيقة

بغيرالأرضفىبماكتوتفرحمىن>ذلكم:لىتعاقالولهذا،فيهنزاعلاما

الدنياجاتكمفيطينتكؤ>أذهتختم:لوقا7[،5:]غافر<تم!حونوبماكنغالحى

)776(الاوسطالمعجمفينيوالطبرا067(/)13تفسيرهالطبريأخرجه(1)

352(.)2/المستدركفيوالحاكم
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وسهلؤافغمةاولىوالمكذبينوذزق>:لوقا2[،0:]الاحقاف(بهاواستمحعم

الاملويته!وشمتعو!يا!لواذرهثم>:وقال[،11:]المزملقليلأ(

(ائغرورمئعلاالدئياالحيؤة>وما:وقال3[،]الحجو:(يعلمونفسؤف

.[851:عمران]آل

أمرين:فيالكلاملكن،محسوسأمروهذا

لا؟امنعمةهيهلاحدهما:

هوهليتبعهومابالايمانالدنيافيالمؤمنتنعمجنسأن:نيوالثا

المتقدمة.المسألةوهذه؟فوقهأودونهأوالكافرتنعممثل

قدبلالعبد،فعلنفمصليستأنفسهافياللذات:فيقالالأولفأما

لىتعااللهيخلقهاالتيالمتولداتكسائراخر،سببمعفعلهعنتحدث

تركمنبمعصيةتكونتارةاللذاتهذهلكنالعبد.فعلمنها،بأسباب

،الناسوبطلم،وتوابعهبالزنالحاصلةاكاللذةمحظور،فعلأومأمور

العذابسببهيالمعصيةفهنا.علمبغيراللهعلىوالقول،وبالشرك

أكلتشبهوهيويتأخر،يتقدمقدالعذابلمالكن،العقللذةعلىالزائد

العذابذلكثم.يقتلأويمرضماالسموممنفيهالذي،الطيبالطعام

أخر.حسناتوفعلبالتوبةدفعهيمكن

فيمالهامقاومايكونلابالمعصيةلحاصلةااللذةتلك:يقاللكن

ترك:قيلولهذا،لموالاالمشقةمنلحةالصاوالاعمالعنهاالتوبة
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حزناأورثتساعةشهوةرب:وقيل1(،)التوبةالتماسمنأيسرالذنب

الثوابمنتوجبقدالماحيةلحسناتواالتوبةفعلولكنطويلا.

التاركلمأمنأشدالتائبلمأفيكونأولا،الذنبتركثوابمنأعظم

الخطايابهاللهيكفرماوكذلكأكثر.وثوابه،الوجوهجميعمناستوياإذا

اللذاتتكونوتارة.المعاصيحلاوةعلىتزيدمرارتهالمصائبمن

بتركفيهافيعصيهفيهااللهيطيعأنعليهلكنالعبد،منمعصيةبغير

ومن،والسلطانالمالمنالعبديؤتاهفيمامحظورهوفعلمأموره

بمحرمة.ليستالتيوالمناكحالماكل

>يأيفا:تعالىفقالبالشكر،الطيباتأكلمعأمرسبحانهوالله

إياه!نتضإنللهوأش!وأرزفنكمماطيبفمن!لوأءامنواالذلى

"ان:قال:!ي!النبيعن)2(مسلمصحيحوفي[،172:]البقرة<لقعدون

النبربةوينبربعليها،فيحمدهالاكلةيأكلأنالعبدعنليرضىالله

الصابر".الصائمبمنزلةالشاكر"الطاعمالاثر:وفيعليها".فيحمده

عنيومبذلتشلنثم>:لىتعاقالوقد.!ي!النبيعن)3(ماجهابنرواه

.(671)5/الاولياءحليةانظر:،الاصبحيشفيعنذلكنحونقل(1)

مالك.بنأنسعن)2734(برقم)2(

حبانوابن(2)486والترمذي(2283/)حمدأايضاوأخرجه.(4176)برقم)3(

:الترمذيوقال.هريرةبيأعن(1/422،423)المستدركفيلحاكموا31()5

علىالمحققتعليقانظر:،وشواهدهلطرقهصحيحلحديثوا.كريبحسن

.حبانابنصحيح
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ابنالهيثمأبووعمربكروأبا!شمروالنبيأضافلما8[]التكاثر:<النعيم

الماءوسقاهم،واللحمالفاكهةطعمهمو،الطلفيوجلسوا،التيهان

.(1")عنهتسالونالذيالنعيممنهذا":قالالبارد،

عبادهمنيطلبلىتعافالله،فيهإثملا،شكرهلطلبعنهوالسؤال

وجبماتركفاذا،معصيتهعلىبطاعتهيستعينلاأنوعليه،نعمهشكر

لماوتركهبهافعلهكانمحرمعلىبهاواستعانحق،مننعمتهفيعليه

وفعلالماموربتركاستحقهفالعذاب.أيضاللعذابسببافيها

فعلهكانوإن،لىتعااللهفعلمنهيالتيالنعمةعلىلاالمحظور،

الامرحقيفةفإن.وخلقهوقدرتهومشيئتهبعلمه،وقدرهاللهبقضاءوتركه

اجتمعفقدأيضا،لتعذيبهسبباالتنعيمذلكوكانتنعيما،العبدنعمأنه

حيث،معصيتهبسببكانإنماالتعذيبولكن،وتعذيبتنعيمحقهفي

فيهاهاللهيتقولم،النعمةحقيؤدلم

منفليست،وجهدونوجهمننعمةهيالتنعيماتفهذههذاوعلى

ومقيدها،مطلقهاالنعمجنسعنخارجةهيولا،المطلقةالنعم

،وغيرهالشكرمنحقهايطلبأنيصلحالتنعيممنفيهامافباعتبار

والنهيالامربابفينعمةفتكون،المعصيةفياستعمالهاعنوينهى

بهاويفعلالمأمورفيهايتركصاحبهاأنوباعتباروالوعيد،والوعد

(1134)حبانوابن2(64)6/والنسائي93(3381،351،)3/حمدأأخرجه(1)

ههريرةبيعن2()380مسلمعندواصله.صحيحواسناده.اللهعبدبنجابرعن



لاانوكاد،عليهوبالاكانتنعيمها،علىعذابهيربيالذيالمحظور

بابفيحقهفينعمةفليست،يكونانمنلهخيراحقهفيذلكيكون

فينعمةيكونذلككانوان،العامةوالمشيئةوالخلقوالقدرالقضاء

باناللهخبرمنتقدممايظهرهذاوعلى.والمؤمنينالخلقعمومحق

واملاء.ومكراستدراجذلك

وجهمنوسلبهوجهمنبهاالانعامئبوتمنذكرناهالذيوهذا

ونعمه--فاكرمهربهائلةماذاافيدنشن>فاما:قولهفياللهذكرهمامثلاخر

هنن!ربي-فيقولرزقهفمدرعلئهابنلنهماإذا!وأئآأكرمنربفيقول

"اكرمني"،المبتلىقولنكروأكرمهأنهفأخبر15-17[،]الفجر:(ص

المبتلى،كلاممناللهأنكرهالذياللفظمشلبهاللهأخبرالذيواللفظ

وهي،مطلقةكرامةهذااناعتقدالمبتلىفان،مختلفالمعنىلكن

يكونلابنعمةوالانعام،عليهالمنعمإكرامالمنعمبهايقصدالتيالنعمة

بهاابتلىتعالىاللهبل،كذلكالأمروليسمنها.أعظملعذابسببا

الامرين،منسيكونبماعلمهمع،يعصيهأمفيهابطيعههلليتبينابتلاء

قوله:ماوشيء.بهوالعلمالشيءوكونشيء،سيكونبماالعلمولكن

بقوله:قرنهولهذا،اللذاتمنفيهبماتكريمفانه-<ونعمه>فاكرمه-

>ونعمه-<ه

عندليستكرامةالعامةتسميهاالتيالعاداتخوارقكانتولهذا

الالستقامة،لزومهيالكرامةلحقيقةافيبل،مطلقةكرامةالتحقيقأهل
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رفعه،بهاأطاعهفإن،عبدهبهااللهيبتليمماهيوإنما،اللهطاعةوهي

لى:تعاقالكما،أخرىطاعةاثارمنكانتوإن،خفضهبهاعصاهوإن

بهريغرضعنومنفيةففتن!!غدفاماءلاشقينهملظريقؤاعلىاستقموا>وأئو

ه[-6117:لجن]ا(صعداعذابملمحتلكهربه-

الامربابفيفهي)1(الوجهانهذانوالكرامةالنعمةفيكانوإذا

يكنلمالقدريةالحقيقةبابوفيعليها،الشكريجبنعمةوالشرع

وهي،العذابفيهااللهبمعصعيةاستوجمطومحنةفتنةإلابهاالفاجرلهذا

نأيمكن،وامتحانابتلاءالباطنحقيقةتعرفأنقبلالامرظاهرفي

شقاوته.أسبابمنتكونأنويمكن،سعادتهأسبابمنتكون

:قالكماوالمر،لحلوبايبتلياللهفإنبالمر،الابتلاءجانببهذاوظهر

تعالى:وقال35[،]الانبياء:<ترجعونوإلئنافثنةوالحثربالشر>وشلوكم

ابتلاهفمن[،168:]الاعرات<يزجعونلعلهموا!مماتبالحسنت>وبلونهم

له،إهانهبذلكفليس،رزقهعليهوقدروالباسوالضراءبالبأساءبالمرالله

كانذلكفيعصاهوإنسعيدا،كانذلكفياللهأطاعفانابتلاء،هوبل

وكان،والمؤمنينالانبياءحقفيللسعادةسبباذلكمثلكانكماشقئا،

فى>والصحبرين:تعالىقالوالفجار،الكفارحقفيللشقاءوسبئاشقاء

]البقرة:(المنقونهموأؤلنكصدفواالذينأؤلئكالباك!وحينوالضراءانبةسا

".الوجهين"هذين:الاصلفي(1)
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منظؤالذلنمثلولمحاياتكمالشةتذظواأنحسئتمأتم>:وقال177[.

وممن>:لىتعاوقال214[،:]البقرة(وزلزلواوالف!إءالباسآء!سخهم

و-صص-
لاتعد!الئفاقعلىمردوالمدينةأقلومنمنققونلاعكراباسفحؤلكم

101[.]التوبة:(عظيمعذابإكيردوتثممرتتنسنعذجهمنعلمهمنخن

لعلهمالأكبرائعذابدونالادثتىالعذابمف>ولنذيقنهم:لىتعاوقال

اشتكانوفمابائعذاباخذلهمولقد>:لىتعاوقال2[.1:]السجدة<يرخعون

76[.:]المؤمنون(ينضرعونومالربهم

عنتكونالعبدبهايبتلىالتيالطاهرةالمساروهيالحسناتأنوكما

منأصابكومافنأدهحسنةمقأصابنك>تل:لىتعاقالكماالعبد،فعلهاطاعات

أصئتمقدمصيبهأصئبتيهم>أولما:وقال97[.]النساء:<نفسكفنسيئه

وما>:وقال165[،:عمران]ا!(أنفسكئمعندمنهوهذاقلأقىقلئممثلئها

03[،:]الشورى(عنكثيرأتديكؤويغفوأكسبتفبما!صيبةمناضنب!م

جاءوكثمأيذيهخسماقدمتمصيبهأصخبتهمذافكئف>:وقال

تضجغ>وإن:وقال62[،]النساء:<وتوفيقاخشنالا!ناأردإقباللهيحلفون

ه[48:]الشورىلا!ئنكفوبى(افإنأيديهملماقدمتسيئة

سبباكانتفيهااللهعمىإذاطاعتهثوابهيالتيالمسارتلكثم

سبباكانتفيهااللهاطاعإذامعصيتهعقوبةهيالتيفالمكاره،لعذابه

لسعادته.
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لذةوهونعمةظاهرهمانوبخواتيمها،الاعمالأنلتعلمهذافتدبر

قدل!م!عاجلأوهوعذابظاهرهوما،للعذابسببايكونقدعاجلة

لهلاكسببايكونقدالناسيرىفيماطاعةهووما،للنعيمستبايكون

فيمامعصيةهووما،الطاعةثمرةفيابتليإذاالطاعةعنبرجوعهالعبد

المصيبةعلىوتصبرهمنهالعبدبتوبةلسعادتهسببايكونقدالناسيرى

الذنب.ذلكعقوبةهيالتي

مطلقا،بالطاعةالعبدفيؤمر،الحاصلبالشئيتعلقوالنهيفالامر

ماو.بهيتنعمماكلعلىبالشكرويؤمرمطلقا،المعصيةعنوينهى

وحلقه-مشيئتهمنذلكطابقوماوكتابهاللهعلموهو-والقدرالقضاء

فيعليهموالمنعمبخواتيمها.فالاعمال،الاجلةالحقيقةباعتبارفهو

.الايمانعلىيموتونالذينهملحقيقةا

منوالقدرللقضاءفالمثبتة،البابهذافيالناستنازعيكثروقد

وكتابهاللهعلممنالقدريلاحظونوغيرهمالائباتأهلمتكلمة

والوعدوالنهيالامربهجاءعمايعرضونوقد،وحلقهومشيئته

الخاصة.الحكممنذلكتفصيلفيوماالعامةالحكمةوعنلوعيد،و

القدريةمنفقطوالوعيدوالوعدوالنهيالامرإلايلاحظلممنماو

اللهخلقمنبهالايمانعليهوجببماكفرفقد،حالهفيضاهاهمومن

الحسنىمنهلهمسبقتالذينالمؤمنينلعبادهوتدبيره،ومشيئتهوكتابته

فيكماعدلى،فيهسبحانههوبماالكفارعلىقضائهومنخاص،بتدبير
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>ولا")1(،قصاؤكفيعدل،حكمكفيماض":المرفوعالحديث

94[.]الكهف:(صدايظ!رئك

فييكونقدوالضراءبالسراءالابتلاءمنواحدكلأنعرفوإذا

كانفذلكاللهأطاع)2(إنوأنه،لهمفسدةأوللعبدمصلحةالامرباطن

منهم:أقسامأربعةالناسأنتبين-لهمفسدةكانعصاهوإن،لهمصلحة

الضراء،علىصلاحهيكونمنومنهمالسراء،علىصلاحهيكونمن

منها.أحدعلىيصلحلامنومنهموهذا،هذاعلىيصلحمنومنه

وقتاوأوقاتفيالاربعةالاحوالهذهلهيجتمعقدالواحدوالانسان

بها.يبتلىأنواعباعتبار،واحم

إيمانهيصلحلامنعباديمنإد":المرفوعالحديثفيجاءوقد

إيمانهيصلحلامنعباديمنوان،ذلكلافسدهأفقرتهولو،الغنىإلا

إلاإيمانهيصلحلامنعباديمنوإن،ذلكلافسدهأغنيتهولوالفقر،إلا

إيمانهيصلحلامنعباديمنوإن،ذلكلافسدهاسقمتهولو،الصحة

خبيربهمنيإ،عباديأدبرنيإ،ذلكلافسدهأصححتهولو،السقمإلا

لحاكموا()729حئانوابق(52)79يعلىوأبو(1/1،93524)حمدأأخرجه(1)

سلمةابوإسنادهوفيمسعود.بناللهعبدعن5(1/905.01)المستدركفي

المسندعلىالتعليقنظر:1هالمجهوليند1عدفيفهوهو،منيتبينلمالجهني

.()891الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوصححه)3712(.

"طاع".:الاصلفي)2(
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بصير")1(.

فييكونقدبل،الحقيقةفيبنعمةليسالعاجلالتنعمأنفكما

تكونقدالمتقدمةوالطاعةفيه،المعصيةباعتباروشزابلاءالحقيقة

لمالتأفكذلك،وفتنةردةمنيتعقبهاماباعتبارللشروسبباحابطة

تكونقدالمتقدمةوالمعصية،ونعمةخيراالحقيقةفييكونقدالعاجل

تبدللكن،محنةمنيعقبهماعلىوالصبرالتوبةباعتبارللخيرسببا

والمعصية.الطاعة

علىباللهالاستعانةإلىوقمخكلفيمحتاجالعبدأنيقتضيوهذا

كماهوالانسانأنوذلك،باللهإلاقوةولاحولولا،قلبهوتثبيتطاعته

إنهوفنزنخاثمرخمةمنااقيلمحمنقناأ>دلبن:بقولهاللهوصفه

ذهبليقولنمستهضراثحدنعماقنهأولين!!فورلوس

صبروااثذين!الا:قالثم9-01[،]هود:فخور!لفرحإنه-عنىآلمايظت

منييأسالسراءبعدالضراءعندانهفاخبر11[،]هود:(الصخلختوعملوا

بعدالنعماءوعندقبلها،عليهبهاللهأنعمبماويكفر،المستقبلفيزوالها

بقوله:فيهكانماوينسى،المستقبلفيالمكروهعوديأمنالضراء

عن318()8/لحليةافينعيموابو(1)الأولياءكتابفيالدنيابياابنخرجه(1)

إلاالسياقبهذاعنهيروهلمأنس،حديثمنغريب:نعيمابوقال.مالكبنأنس

يحيىبنالحسنبهتفردمعاويةأبواللهعبدبنصدقةوعنه،الكنانيهشام

32(.ـ31،/1)المتماهيةالعللوانظر:.الخشني
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عليهميفخر،غيرهعلى01[]هود:(فخوفيلفرحإنه،عنىلسئات>ذهب

الله.بنعمة

مشه!وإذالمثرجزوعامسهذا!هرعاقيدشنخلقإن>:لىتعاوقال

عليه،يصبرلاالشرعندجزوعأنهفاخبر-21[،91:]المعارجالخيرمنوعا<

يه.يبخلالخيرعندمنوع

:وقال34[،:]إبراهيم(!فارلظلوملافشن!ات:تعالىوقال

يعددالذيلجحودا:والكنود6[،:]العاديات(لكضورءلربهلإشراإن>

النعم.وينسىالمصائب

لإلنسنانوكا>:لوقا،7[2:حزابلا]ا(جهولاظلومان>إنهبم:لوقا

]فصلت:<قنوطفئوسالمثرمسهن>و:وقال[،001:]ا!سراء(قتورا

67[.:]ا!سراء(لادضمنكفورااوكانأغرضتمالبزنجمبه!الي>فلما:وقال[،94

وحينوالضراءالبأساءفيصابرونبأنهمالمؤمنينوصفوقد

وعملواصبرواآلذين!،الا:بقولهايضا،النعماءفيوالصابرونالباس،

منقالولهذاأشد،يكونقدالسراءعلىوالصبر[.11]هود:(لصمذخت

بالسراءوابتلينافصبرنا،بالضراءابتلينا:عنهماللهرضيالصحابةمنقال

شرومنالغنئ،فتنةشرمنباللهيستعيذ!ي!النبيوكاننصبر)1(.فلم

حسن.حديثهذا:وقال،عوفبنالرحمنعبدعن2(14)6الترمذيأخرجه(1)



ولكن،عليكمأخشىالفقرما"والله:لاصحابهوقالالفقر)1(،فتنة

قيلكم،كانمنعلىبسطتكماالدنياعليكمئبسطأنعليكمأخشى

رواية:وفي)2(."أهلكتهمكمافتهلككمئنافسوها،كمافتنافسوها

)3(."فتلهيكم"

كانفإنعاجز،وإماقادرإماهوالايمانبحقيقةيتصفلمفمن

والبغيوالإثمالفواحمشمنقدرتهبحسبنفسهفيماأظهرقادرا

الكافرأنوذلك،ذلكلىإبالنسبةجنتهالدنياتكون،بادلهوالإشراك

تعارضتقادراكانفإنعاجز،واماقادرإماالفاسدةالإرادةصاحب

وأبهاالتذاذهيقلحتىوملوبينها،بينهالجمعايمكنهلاحتىإراداته

الناسأعظمالظالمينمنالملوكتجدولهذاتركها.يمكنهولا،يعدم

ومنظورمسموعمنانفسمهمبهيروحونلماوطلباومللاضجرا

منبشئقلوبهمتطمئنفلاهذاومع،ومشروبوماكولومشموم

عظمأفهمالاعداءمنيخافونهماوأما،اللذةبهينالونفيماهذا.ذلك

عظيم،عذابفيفهومنهمالعاجزماو.لخائفعيشةولاخوفا،الناس

صابه.ماوعلىنابهماعلىأسففييزاللا

النافعةوالعلوملحةالصاالإرادةمنلهقدرتهمعفهوالمؤمنوأما

عائشة.عن()958ومسلم()6368البخاريأخرجه(1)

.عوفبنعمروعن(1692)ومسلم(315104،)58البخاريأخرجه)2(

)6425(.والبخاريلمسلمالثانيةالروايةهي)3(
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لحة،الصاالاعمالمنيفعلهبما،صدرهوانشراجقلبهطمأنينةيوجبما

لهأيضاعجزهمعوهو.وصفهيمكنلاماالعينوقرةالطمانينةمنوله

يمكنلامابهايتنعمالتيالنافعةوالعلوملحةالصاالاراداتأنواعمن

قدلانهالناسأكثرغلطيقعوانما.مجربمحسوس!هذاوكل،وصفه

البر)1(أهللذاتيذقولموذاقها،الفجورأهللذاتمنبظاهرأحس

.يعقلونولايسمعونلاجهالىالناسأكثرولكنيحسها،ولم

وذوقحلاوتهووجودالايمانحقيقةشهودلعدملجهلاوهذا

فيمابحقيقةالعلمفيالمتكلمينمنكثيرجهلأيضاإليهانضمطعمه

منالمؤمنلعبدهأيضاخلقهفيوما،والمنفعةالمصلحةمناللهأمر

مره،وحلقهمنبهاللهأخبربمالجهلافاجتمع،والمصلحةالمنفعة

النفوسفيمامعلجهلاهذافكان،موجودهمنعبادهاللهأشهدهوبما

لهاموقعا،ورضوانهوكرامتهاللهنعمةعظيمعنللنفوسمانغاالظلممن

وسخطه.وعذابهباسهفي

ولماللهيخلقولمالقدر،مسألةفيخاضوالماالناسأنوذلك

دينهمفرقوا،إليهمأنزلهالذياللهمنهدىبغير،ذلكونحويأمر؟

شيعا:وكانوا

لأجلإلاالأشخاصمناحدايخلقلاأنهمنهمفريقفزعم

العبدوانماايضا،لهمصلحةامرهلأنإلايأمرهولا،المخلوقمصلحة

هامشه.منوالتصحيح،الايمان:الاصلفي(1)
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الربقدرةبغير،نفسهمفسدةوفعل،نفسهمصلحةنفسهعنصرفهو

عنلىوتعاسبحانه)1(الربتنزيهبهاقصدواإنماوهم.مشيئتهوبغير

علمهسلبوهلكن،والإحسانوالعدللحكمةباووصفه،والعبثالظلم

لمإنه:منهمقومفقالوعمومها،مشيئتهونفوذوخلقهوكتابهوقدرته

علمبل:اخرونوقال.فعلوهحتىالعبادمنيكونمايكتبفلميعلم

فقصدهذاومع،يضرهمماإلايفعلونولايطيعونهلاانهموعلمذلك،

الدائمة.الخالصةللمنفعةوالامربالخلقتعريفهم

سعىوقد،يكونلاالخيرمنمقصودهأنعلممن:الناسلهمفقال

فنزهوه،وأسفههمالفاعلينأجهلمنكان،قدرتهبمنتهىحصولهفي

ماعلىإلايقدرلاانهوزعموامنه،اكبرهومابالتزامالسفهمنقليلعن

قدرته.فسلبوه،بهمفعل

وعمومقدرتيعمومفأثبتوا،الاثباتأهلمنطائفةهؤلاءعلىفرد

والسنة،للكتابموافقخيرهذاوكل،القديموعلمهوخلقهمشيئته

ندءلكلوخلقهومشيئتهالقديماللهبعلمبالقدر،الايمانتماممنوهذا

أنهالسنةمنفإنه،السنةمنليستأشياءذلكلىإضموالكن.وقدرتي

وأنه،يسالونوهميفعلعمايساللاوأنهيريد،ماويحكميشاءمايفعل

كمايشاء،منويضليشاءمنيهديفهوهذاومع،بطاعتهالعباديأمر

.[52:يونس]<مسمقيمصرطلىإلمجثماءمنوجفديلسنصداراإلىيدعواوالله>:لقا

هامشه.منوالمثبت،البارئ:المتنفي(1)



لرحمةولا،خلقهمفيلحكمةلاالخلقيخلقأنهذلكمعفزعموا

فلام،حكمةعندهموهذا.كلهمليضرهمخلقهميكونقدبل،لهم

النالسيجزيإنماأنهأخبرحيث،الظلممنعنهنفسهنزهعماينزهوه

منيعمل>منوأنه.[461:]الانعام(أخرمم!وزروازرةلالزر>وانه،لهمبأعما

.[211:]طه<ولاهضماظلمايخاففلاموبروهولصخلخت

الانبياءتعذيبمثل،بظلمفليسعليهمقدوركلأنزعموابل

عنه،نفسهاللهنزهمماذلكوغير،والمنافقينالكفاروتكريموالرسل

يمكنماكلإذهؤلاء،عندحقيقةنفسهعنهاللهنزهالذيالظلميكنفلم

[31]غافر:(للغباديرللإظفالله>وما:لىتعافقوله.بطلمفليسعليهويقدر

عندهموهو،عليهمقدوراممكنايكونلامايريدلا:قولهبمنزلةعندهم

له.تاركايكونحتىالظلمعلىيقدرلا

لواحدولالهممصلحةيكونلابماالعباديامرقدانهوزعموا

قدبل،مصلحةبهالمامورفعليكونولا،مصلحةالامريكونلا،منهم

فيكون،عاقبهميفعلوهلموإن،لهممضرةكانفعلوهإنبمايأمرهم

صوعمى،إنوضرر،أظاعإنضرر:ضررينبينبهيأمرهفيماالعبد

لهم.مصلحةلالهممضرةالعبادأمركانكذلككان

منالشرعيةالاحكامفييكونأنوأنكروايشاء،بمايأمروقالوا:

الشريعةهيماالمضارودفعالمنافعجلبمن،للأحكامالمناسبةالعلل

:قالمنومنهم،بالكليةالاحكامعللدفعمنمنهمكانحتى،بهممتلئهب



تناسبأمورانهالا،الحكمعلىودلالاتمحلامابمجردالعلل

وتلائمه.لحكما

فعلفيومنفعةثوابللعبديكونلاانهذامعيجوزونوهم

بالثوابموعودهوقالوا:بالوعدالمثتريعةجاءتلمالكنبه،المأمور

بهالمأمورالفعلماو،فقطالا%سةفيإنهقالوا:وربما،بهوعدالذي

لهمتنغمفيهيكونلمحلا،بحاللهممنفعةولاللعبادمصلحةيكونلافقد

إلافيهليس!،حقهمفيومفسدةلهممضرةتكونقدبل،بحاللذةولا

يؤلمهم.ما

لاقدبهأمرفيماورسولهاللهطاعةأنالمرءاعتقدإذاأنهومعلوم

تكونبل،راحةولاولذةنعيمفيهاولا،منفعةولالهمصلحةتكون

اعظممنهذاكان=وعذابهلمهإلافيهاليس،عليهومضرةلهمفسدة

الايمانضعيفكانإنثم.ورسولهبهاللهمرأمافعلعنلهالصوارف

دواعيهصارتبالوعيدمؤمناًكانوان،كلهالدينتركوالوعيدبالوعد

الاخرةبوعدمؤمناكانوإن،العذابوذلكالعذابهذابينمترددة

تكونلابل،منفعةولامصلحةالدنيافياسهيكونأنيرجلمفقط

وعصد.وفسقكفرلمنإلاالدنيافيوالمنفعةالمصلحة

النفودصيصمرفممافهوهؤلاءحالغايةهوكانوإلىأيضاو!ذا

هذابينالدواعيمترددالمؤمنالعبدويبقى،ورسولهاللهطاعةعن

امرين:منيخلولاوهووهذا،
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لهعمرهطولفيهاليسأنهيستشعرالتيالطاعةجانبيرجحنإما

لاوهذا.ومضرةومفسدةلبماوعذاببللذة،ولامنفعةولامصلحة

أحد.عليهيصبريكاد

احسنإنثمغالبا،أوتاراتاوتارةالمعصيةجانبيرجحنواما

قالهماكانإنأنهريبولا.موتهقبيلالتوبةينويأنذلكمعأحواله

اللهطاعةمحضممنوأعقلأكيسالحالهذهفصاحبحقاهؤلاء

بالتوبةإنهثمالدنيا.فيالمطيعذلكعذابمنسلمهذاإذ،عمرهطول

مع
سيئاتهجميعفصارت،بالحسناتسيئاتهاللهوبدل،العذابعنهاحبط

المطيعذلكثوابمنأعطميكونقدالاخرةفيثوابهفكان.حسنات

إلابينهمالتفاضليكنلمذلكدونثوابهكانولو.الطاعةمحضالذي

لجنة.افيالدرجاتأهلكتفاضل

والبلاءوالشقاءالعذابمكابدةعلىالناسأكثريختارهمماوهذا

وأستينالعذابمصابرةفإنأحد،عليهيصبرلاإمرهوإذالعمر،طول

الاحياء،جبلةفيهوليسامرلذةولامنفعةولامصلحةبلاسنةسمبعيق

طولممفعةولامصلحةلهاللهطاعةمنشئفييكونلاأنجوزواإذا

المستإجرين،معالاجراءبصزلةاللهمعالعباديجعلونوهؤلاء.عمره

لاماليعملواالدنيافيمقامهمطولاستأجرهملىوتعاسبحانهاللهكإن

الموتبعدذلكعنليعوضهممنفعةلربهمفيهولابه،ينتفعون

تنزيهيجبماالسفيهلجاهلابالعاجزللهالتشبيهمنهذاوفيبإجرتهم،

كبيرا.علواالظالمونيقولعمالىوتعاسمبحانه،عنهالله
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رحمةرسولهرسلانماسبحانهاللهاناعتقادهيجبالذيوالحق

]اعم[للخلقعامةرحمةالكتبوإنزالالرسلإرسالنو،للعالمين

تضررالرحمة)1(بهذهحصلوإن،الشمسوإطلاعالمطرإنزالمن

.النفوسبعض

يامرلم:السلفمنوغيرهقتادةقالكمالىوتعاسبحانهإنهثم

بلبه،بخلاعنهنهاهمعمانهاهمولا،إليهلحاجتهبهمرهمبماالعباد

لحديثاوفي.فسادهمفيهعماونهاهم،صلاحهمفيهبماامرهم

!عبادييا:تعالىاللهيقول"!ي!:النبيعنذربياحديث)2(الصحيح

ياتظالموا،فلامحرمابينكموجعلته،نفسيعلىالظلمحرمتإني

!عبادييااطعمكم،نيفاستطعمو،اطعمتهمنإلاجائعكلكم!عبادي

تبلغوالنإنكم!عباديياأهدكم،نيفاستهدو،هديتهمنلاإضالكلكم

أولكمأنلو!عبادييافتنفعوني،نفعيتبلغواولنفتضروني،ضري

زادمامنكمواحدرجلقلبأتقىعلىكانواوجنندموانسكمواخركم

وجنكموانسكمواخركمأولكمأنلو!عباديياشيئا،ملكيفيذلك

ياشيئا،ملكيمنذلكنقصمامنكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانوا

واحدصعيدفياجتمعواوجنندموانسكمواخركمأولكمأنلو!عبادي

إلاملكيمنذلكنقصمامسالتهمنهمإنسانكلفاعطيتفسالوني،

إنما!عبادييا،واحدةغمسةالمخيطفيهغمسإذاالبحرينقصكما

بهذا".":الأصلفي(1)

.(2)577مسلمأخرجه2()
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فليحمدخيراوجدفمنإياها،أوفيكمثم،لكمأحصيهاأعمالكمهي

".نفسهالايلومنفلاذلكغيروجدومن،الله

بائ!معروف>يامرهم:الاميالنبيوصففيتعالىقالوقد

آلخئيثعلتهمويحرملطينتلهصومجلانصمرعنويئهحهم

وقال[.157:]الاعراف<علتهمالتيكانتل!غلالواضرهمعنهمويضع

حرجمنعليىلمخعلاللهلريد>ماالوضوء:ذكرلماتعالى

تشكروت(لحط!معلتكغلغمتهووليتملمطفركئملرلدولاكن

وهذا،بهامرنافيماحرجمنعلينايجعلأنيريدلاأنهفاخبر6[.:]المائدة

يريدإنماأنهوأخبرحرج،كلتنفيفهي"من"،بحرفمؤكدةنكرة

علينا.نعمتهواتمامتلهيرنا

آتجتبمبهمهرجىجهادِحالدهفي>وجهدوا:لاخرىاالايةفيوقال

أخبرفقد78[.:لحج]ا(إبزهيصأبيكمطهحرجمنلدينوماجعلعلتكؤفي

مؤكدا.عامانفياحرجمنالدنيافيعليناجعلماأنه

اللهكذبفقدحرجمنذرةمثقالبهاللهمرفيماأناعتقدفمن

لاوضررافساذايكونقدبهالمأمورأناعتقدبمنفكيف،ورسوله

ورسولهبهاللهأمرفيمايكنلملماولهذالنا.مصلحةولافيهمنفعة

لى:تعاقالكما،النفاقمنإلاذلنبفيالحرجيكنلمعليناحرج

مجدوالاثم!هضشجرفيمايحكموكلايؤمنوتحتيورئكفلا>
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فيماوقال65[.]المساء:<!مئليماولمجسلموأقفحئتمساحرجاأنق!هغفي

]البقرة:(العمتربكماليمترولايرلدنيمألله>يرلد:الصياممنبهأمر

يكونمايريدفكيفعلينا،يعسرمابهأمرنافيمايريدلاكانفاذا185[.

فيه؟أطعناهإذابهأمرنابمالناوفساداضررا

للعبدوالمعصيةالكفرمنخيروالطاعةالايمانأنأخبرقدإنهثم

كماالدنيا،فيلهخمرذلكأنيظنلجهلهكانوانوالاخرة،الدنيافي

المأمورإن:يقولونالذين،ونفاق(وهل)1شعبةفيهمالذينهؤلاءيقوله

ذلكيكونبل،عمرهطولمنفعةولامصلحةللعبدفيهيكونلاقدبه

وعمسئلكخوهوكنىألقتالعل!م>كتب:لىتعافقال،عنهالمنهيفي

يغلموأللهوهوشرلكنمشثاتحئواأنوعسىلحغشثاوهوخيرتكرهواأن

.[612:لبقرةا](لغلموتلاوأنمم

طلبواالذين،سليمانملكعلىالشياطينتتلومااتبعواالذينعنوقال

ألأخرهفيلهوماآلمثزلهلمنعلمو(>ولندالدنيا:نعيممنذلكفيما

(يعلمو%!انوالوألصهمبهغ!شرؤماولبئمىخلؤمن

لابل،الموتبعدتنفعلاالامورهذهانيعلمونانهمفاخبر201[.]البقرة:

يسمونوقدالدنيا،منفعةبهاطلبواوإنما،الاخرةفينصيبلصاحبهايكون

طيبة.عيشةالدنيافيالانسانبهيعيشالذيالعقلأي،المعيشيالعقلذلك

وجبن.ضعفأي(1)
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لوكانوخيناللهعندمنلمثولهوائقو(ءامنوأأنهضولو>:تعالىفقال

وسبانواءامنواالذيف>اولياءه:انأخبر301[.لبقرة.]<يعلمون

الدنيافيطلبوهممالهمخيرهوماذلكعلىيثيبهم]يونس:63[،<يتقون

ودفعالمنفعةهوالذيالخيرمنالدنيافيلهمفيحصل،يعلمونكانوالو

تعالى:فالكماالدنيا،خيرمنبذلكيحصلونهمماأعظمهوماالمضزة

منبرحمتنانصيبلمجثآءحئثمئهايتبوالأرض!فىلوشفمكئا>كذلك

خيرالأخرةولأخر>:قالثم56[،:]يوسف(المخسنيناتجرولالضيع2لمحثا

.[57:]يوسف(يئقونوكانوأاموالفذجمت

وإسرافناذنوبنالنااغفررشالو(قاأتلأإقؤلهضوماكان>:لىتعاوقال

نيالذاالئابىلوابف!ذهم!لفرينالقوماعلىوالصرنامنااوثئتأقدامرنافى

عنوقال[.-147148:عمران]آليحبالمحسنذ(والئهالأخرظثوابوج!ن

2-ِ
الصمنجى(لمنلأخرةفى-وإنهالديخافىأجؤو>وءالجه:إبراهيم

27[.:]العنكبوت

منخيربهالمأمورمنالمكروهفعلانبهيبئنماتعالىقالوقد

واأنفسكمآقتدواأنعلئهغائاكنتنا>ولو:فقالايضا،الدنيافيتركه

ليانبهيوغإونمافعلوأأنهخولومنهخقليلإلافعلوماددزكممنآخرصا

ولهدثنهخ!عظيماأتجرالدئامنلاتئتهموإبرا!قثبيتاوأشذالمخئرا

يزعمون>ألذدىحالسياقفيوهذا66-68[.]النساء:<ئستقيماصزطا
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لىيتحاكمواأنونيرياقبلكمنأنزلوماإليكنزلبماءامنوائهخ

ضنلأيضتهمأنالشتطنويرلدبه-يكفروانأمروقدالطغوت

يترالرسولليوأدلهأنزلماإلتتعالؤالهمقيلوإذا!بعيدا

6[ه1-06]النساء:(عنثصدو؟ايصدولتالمئفقين

شبيهايضالهموحا،والمشركينالكتاباهلمنمنافقونوهؤلاء

لايعلموت!ظهورهئمكاتهخوراءادده>نتنبذواالذينبحال

اولئكفان[،1-10120:]البقرة<سليننمفكعكاالثمنطينتنلواماتبعوأو

السحر:والطاغوتالجبتاتباعلىإاللهكتابفيعماعدلوا

يؤمنونالذين،الكتابمننصيباأوتواالذينحالوهذه،والشيطان

منالطاغوتلىإيتحاكمونالذينوحال.والطاغوتلجبتبا

ذلك.بقدرهؤلاءحالمنفيها،ورسلهباللهللايمانالمظهرين

واإنسانمنورسولهاللهطاعةبغيرومتعظممعظمكل:والطاغوت

.الاوثانمنشيءاوشيطان

وغيرهموالمتكلمةالمتفقهةمناليهوديشبهممنكثيرحالوهذه

اللهكتابخالفبمايؤمنونالذين،الامةهذهمننفاقنوعفيهممن

يتحاكمواأنيريدونوالذين،والطاغوتالجبتأنواعمنرسولهوسنة

ماإلىتعالؤلهمميلوإذا>:لىتعاقال.رسولهوسنةاللهكتابغيرلىإ

صدوفىا!عنثيصدولقالمنمقينرأيفالرسولليواللهأفزل

يحلفونجاءوكثمأيذيهخسمادذمتمصيبهأصنتهم!ذافكحف
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يقصدوالمهؤلاءي61-62[ه]النساء:<ونوفيماإخسئاإلاأردنآإقبالله

مناتبعوهمااتباعإلىورسولهاللهطاعةعنالعدولمنفعلوهما

مثل،عنهمالمضرةودفعلهمالمنفعةجلبمنظنوهلماإلا،الطاغوت

أذواقطلبومثل،المتكلمينصنففييوجدكماوتحقيقعلمطلب

ظاهرةشهواتطلبومثل،المتعبدينصنففييوجدكماومواجيد

شهواتيتبعونوالذينالعلويريدونالذينصنففييوجدكماوباطنة

]العساء:(بعيداضنلأيضئهمأنالشتطن>ويرلد:تعالىقال.الغي

فان،المضرةودفعالمنفعةجلبهوالذيمطلوبهمعنضلواأي06[.

اللهعاقبهمفاذا.الطاغوتاتباعدونورسولهاللهطاعةفيهوإنماذلك

قالوا:أيديهمقدمتبمامصيبهبفأصابتهمالدنيا،فيمقصودهمبنقيض

لانفوسنالىإالاحسانأردناأيوتوفيقا.إحساناإلافعلنابماأردناما

والمصالح.الحقائقلنجمعوهذا،هذابينجمعاأيوتوفيقاظلمها،

من63[]النساء:<ملوبهممافىاللهيغلمالذينأولتك>:لىتعاقال

الانفستهوىوماالظن:الفاسدةوالاراداتالفاسدةالاعتقادات

]النساء:<بليغاقؤلااسهمفلهووقلوعظهخعثهم>فأغرض

أنفخولوأدلهجبإدتلاايطاعإزسولبىمنأرسلناوما>:قالثم63[.

الرسوللهمواشتغصر%اللهفأستغفرواوكجاأنفسهخظلموأإذ

64[.]العساء:(لوابارحيمااللهلوجدو

منوهذا،التوبةلىإالنفاقمنفعلوهمابعدسبحانهفدعاهم
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بالاستغفار،المعصيةوبعدبالطاعةالمعصيةقبليأمرهم،بعبادهرحمته

رحمته،مناولابالطاعةلهموامره،الامرينكلافيبهمرحيموهو

الذينبالمؤمنينرحيمسبحانهفهو،رحمتهمنبالاستغفارثانياوأمرهم

يطيعه،بمنرحيماكانفإذا.ثانيااستغفروهوالذينأولا،أطاعوه

كيف،عنهميضرهمماودفعإليهمينفعهمماإيصالتوجبوالرحمة

منفعتهم؟دونضررهمعلىمشتملابهالمأموريكون

إليه،كالدعاءمعلومحضورهفيإليهالمجيء(>جدوك:وقوله

لى:تعاقال،إليهوالردإليهكالدعاءإليهفالمجيءومماتهمغيبهفيوأما

:وقال6[،1:]النساء(لرسولاإليوأللهانزلماإلتلؤتعالهمقيلفىاذا>

لمجيءواالردوهو5[،9:]النساء(والرسولللهإلىفردوهشئءٍفيشزعنم>فان

نفسهظلاملمنإليهالمجيءوكذلك.والحكمةالكتابمنبهبعثمالىإ

النبيلىإلجائيافإنبهأمرهمالىإرجعفاذا،بهأمرهمالىإالرجوعهو

عنراجعاطاعتهفيداخلاإليهيجيءنفسهظلمممنحياتهفيلمج!

مكانكلفيموجو؟اللهواستغفار.ومماتهمغيبهفيكذلك،معصيته

مماته،وبعدمغيبهفيالناسيتناولأيضافإنهالرسولاستغفاروأما،وزمان

به.أمرهفيماللهمطيعوهو،والمؤمناتللمؤمنينيسنعفرأنأمرفانه

المعصيةمنوالتوبة،الايمانتنقصالمعصيةإذ،الايمانفيداحلوالتائب

ذلك.بقدر!شعروالنبياستغفارمنلهفيكونبقدرها،الايمانفيتزيد

وألي،ادعأولياستغفر:وقوله،قبرهعندلىإالانسانمجيءفأما
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كذاربكليسلأولياستغفرأوليادعاللهرسوليا:مغيبهفيقوله

ولاالصحابةمناحدفعلهولا،بذلكاللهيامرولم،لهاصللافهذاوكذا،

بينهم،معروفاذلككانولا،الثلاثةالقرونفيالمعروفينالامةهذهسلف

معروفاذلكولكان،ذلكيفعلونالسلفلكانيستحبمماهذاكانولو

لىإطريقاكانإذا-هذامثلفإن،عنهمومنقولابينهممشهورابلعنهم

فعلهعلىوالدواعيلهمماتتوفرمما-لحاجاتاوقضاءالسيئاتغفران

يعرفلمفإذاالخير،علىالناسأحرصكانوافيمنسيمالا،نقلهوعلى

ممايكنلم)2(أنهعلامعنهمأحدنقلهولاذلكيفعلونكانوا)1(انهم

عقنهيهمن!صالنبيبهمرماعنهمالثابتالمنقولبل.بهويؤمريستحب

5(.مساجد)القبوراتخاذوعن4(،ووثنا)عيدا)3(قبرهاتخاذ

أتىالذيالاعرابيعنالعتبيحكايةمنالفقهاءبعم!ذكرهماوأما

ظدؤاإذأقهم>ولو:يقولاللهإن!البريةخيريا:وقال!ي!النبيقبر

في!النبيرأىوأنه.جئتكقدواني64[،]الساء:الاية(أنفسهغ

الاتي.عنمقلوبأنهوالظاهر.لمانه:الاصلفي(1)

أنهم.:الاصلفي2()

حسن.وإسناده،هريرةبياعن(2402)داودوأبو367(2/)حمدأاخرجه)3(

احمدوأخرجهمرسلا.يساربنعطاءعن(1/172)الموطافيمالكأخرجه()4

موصولا.هريرةبيأعن)7358(

عنالبابوفي.عباسوابنعائشةعن(531)ومسلم(44)43البحاوياخرجه5()

المححابة.منغيرهما
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فييذكرمماونحوهالحكايةافهذهالاعرابي)1(=يبشرأنمرهوالمنام

إيمانهفيلمنمثلهافيقع،لحينالصامنغيرهوقبر!يمالنبيقبر

هذامثليسعفلمفإنبه،مروبماالرسولبقدرجاهلوهوضعف،

بمنزلةذلكفيفيكون،نفاقهوعظمإيمانهاضطربوإلا،بحاجته

رجالالأتالف"اني:قالكما!يم،النبيحياةفيبالعطاءقلوبهمالمؤلفة

فياللهجعلماإلىرجالاوأكل،والجزعالهلعمنقلوبهمفيلما

فهذا،لهممكروهالمالذلكاخذانمعوالخير")2(.الغنىمنقلوبهم

.لحاجاتاهذهمثلأيضا

متوسلاربهالمسلمدعاءفهوسنتهبهوردتالذيالمشروعوإنما

فيدعاوهولا،يفعلانومغيبهمماتهفيدعاوهلا[،حياتهفي]به

)3(الترمذيرواهالذيلحديثافيكما،يسألأنومغيبهمماته

توسلواسألكنيإاللهم":يقولأنرجلاعلمغ!ي!النبيانوصححه

بكأتوسلإني!اللهنبييامحمد!يا،الرحمةنبيمحمدبنبيكإليك

في".فشفعهاللهملي،ليقضيهاحاجتيفيربيإلى

وذكرها.وغيرهما(172)8/للنوويلمجموعوا(5654،664/)لمغنيا:انظر(1)

فيالهاديعبدابنبطلالهاوبينيستحسنها،ولم69(0)2/تفسيرهفيكثيرابن

2(.21)صالمنكيالصارم

تغلب.بنعمروعن7535(54،31)239،البخارياخرجه)2(

(401)59الكبرىفيوالعسائي(4138/)حمد1أيضاواخرجه)3578(.برقم)3(

5(.31391،/1)لحاكموا(121)9خزيمةابنوصححه(،)1385ماجهوابن

96(.)صنيللألباالتوسل:وانظر
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]البقرة:<-بإذنهإلا-عندهي!مثفعالذيذا>من:يقوللىتعااللهأنوذلك

فلا>:قالثم[،4:]السجدة!ولانهفيحولمزمن-دوفيمنلكم>ما:وقال2[،55

مجدوافيلانم!همشجرديمايحكموكحىلايؤمنوتورئك

علىبنفسهفاقسم65[ه]النساء:(تسليماويسلمواقضتتمماحرجاأنفسهم

فييجدلاوأنبينهمنهجرفيماتحكيمه:أمرينيجمعلممنإيماننفي

000)1(..الحرجيوجبماونهيهامرهفيليسأنهيوجبوهذاحرجا،نفسه

أيضا........فيهكانوإن،ونهيأمرمنفيهبدلاحكمه......ذلكامتثل

لم،راجحتهلذةبلالماوومفسدة.ههه..هعنهوالمنهيبهالمأموركانفلو

.ومفسدةلهمضرةهوفيماالحرجوجودعلىملوماالعبديكن

واجب،ورسولهاللهأمربماالرضاأنالعلماءيتنازعلمولهذا

بحيث،واجبةذلكمحبةنو،سخطهولاذلككراهةيحبونلابحيث

ماويحبالمحظور،مناللهسخطهماويسخط،اللهأبغضهمايبغض

بماالرضافيتنازعواوإنالمأمور.مناللهرضيهماويرضى،اللهأحبه

وقيل:،واجبهو:فقيلوالفقر،كالمرضلمالامنالحققدره

ماو.وغيرهمحمدأأصحابفيوالقولان.أرجعوهو،مستحب

واجب.انهنزاعفلاذلكعلىالصبر

مئهاأغالوأفإنلصدقتفىللمزكمنومنهم>:الاولفيقالوقد

ماءاتسهمأنفزرضحواولؤ!يممتخطونهمإذمئهآِيعطولموإنرضو

الاصل.فيواضحةغيرالنقطمواضعفيالكلمات(1)
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اللهإلىإنافضلأءورسولهؤمنألمهسيوسيناأدلهحسبنا-وهالواورسولهلله

منعهفيماسخطمنالمنافقينمنفجعل58-95[.]التوبة:(رغبوت

اتا5والذي.ورسولهاللهاتاهمبمايرضوابانوحضهم،ورسوله5إياالله

ماالعامالمباجفيويدخل،حظرهمادوناباحهمايتناولورسولهالله

احبه.ومااوجبه

كما،واحبهاللهوجبهمماذلكونحوالضراءعلىالصبركانوإذا

تجبمماوالشكرالصبرمنكلكانواحبه،النعماءعلىالشكراوجب

معهاوضراءشكرمعهاسراءمنللمؤمنينقدرمافيكون،وعملهمحبته

كانإلاقضماءللمؤمناللهيقضيلا"!ي!:النبيقالكماله،خيراصبر

خيراكانفشكرسراءأصابمتهإن،للمؤمنإلالأحدذلكوليسله،خيرا

)1(."لهخيراكانفصبرضراءأصابتهوإنله،

النعيمفيهالذي،والمصلحةالمنفعةهولخيرفاخيراذلككانوإذا

اللهبطاعةفيهعملإذاللعبدقدرمقدوركلفيكون،تقدمكماواللذة

وقبل،ورسولهاللهبمعصيةعمللمنشرايكونوإنما،لهخيراورسوله

فيهيعملوقد،اللهبطاعةفيهيعملقدوبلاء،وفتنةمحنةفهوذلك

الامرين.منبواحديوصففلا،اللهبمعصية

)2(.للهلحمدوا،اخره

صهيب.عن)9992(مسلماخرجه(1)

لله.لحمدوا،الاستطاعةقدرعنهالمنقولباصلهامقابلةبلغ:الهامشفي)2(
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الوباآيةفيفصل





الرباايةفيفصل

الذهـيمومإلاكلايقومونلاالربريا!لون>الذدى:لىتعااللهقال

دلهوأصلالربومثلائبئعإنماقالوأبانهمذلكالمس!منالشتطنيتخبطه

اللهإلى-مؤوسلففله-مارفي-!اشهئمن5-مؤعظةطفمنالربوأوحزمافج

يهايها>:قولهلىإ<فيهاخلدونهمافارأضحبفاولبكعادومف

تفملوائمفإن!موِمنيهتانكنتملربواامنبىمارواوذاللهائقواءامنوايفلذا

تظلمونلاأتولكغرءوسظحمتبتموإن-ورسولهاللهمنبحربتمذنو

ضيرتصدقووأنمقصرحإكفنطرلمع!ئرةذو%وإنكا!تطلمونولا

28[.2750-:]البقرة<لم

له.جعلهالربامنقبضهكانمما:اي(سلف>فله-ما:قوله

"ما"،لىإ:وقيل،الشخصلىإيعودالضمير:قيلقد(الئهإلىمره->و

عليهالذيالغريملىإلا،اللهلىإأمرهأنتقتضيفالايةحالوبكل

لى:تعاقالكما،إسقاطه)1(يطلبانللغريمفانالباقيبخلاف،الدين

!!انالنكنتممؤِمنيهتلربراامنبىمارووذاللهئقوأءامنوايفلذايهايها>

،(أتول!موسرءقلىتبتموإن-ورسولهأدئهمنبحربنوا!ذتفعلوالم

رءوسفلىقبتض>وإنالغرماء،ذممفيالربا)2(منبقيماذروا:اي

يطلب.الغريمفإن:ب(1)

.لزيادةا:ب(2)
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الزيادةبتركامرهمفقد.زيادةغيرمنالمالراس:ي<اتولكم

حقفيهاللغريموهذهبها،يطالبولاالغريمذمةعنفيسقطالربا،وهي

بها.المكتتبةلحجةاوإبطالذلكعلىوالمخاصتمةأدائهامنالامتناع

فاقتضى(،الئهإلىووأمرهسلف>فله-ما:قالفقدقبضهكانماواما

ليس،لهشريكلاوحدهاللهلىإأمرهوأن،للقابضلهالسالفأن

مغفرةكانفانتهىربهمنموعظةجاءهلماانهوذلكامر.فيهللغريم

مافلهالظاهر،فيانتهىقدوهذا،اللهلىإعليهوالعقوبةالذنبذلك

عاقبه.وإلا،لهغفرالتوبةصحةقلبهمنعلمإن،اللهلىإوأمره،سلف

بتركفأمر(،انكنتمفؤِمنيهتلربوامنبقىماوذروأالله>ائقوأ:قالثم

.المقبوضبرديأمرولم،الباقي

مامنهايشترطلا،(وساتولنبخرءدظحمتتتم>رإن:لوقا

بعدوأسلمابالربا،كافراعاملإذاالكافرحقفيثابتلحكماوهذا.قبض

الكفارقبضهماكسائربهلهيحكمقبضهمافان1(،إلينا)وتحاكماالقبض

فإن،أسلمثمثمنها،وقبضخمراباعلوكماحلها،يعتقدونالتيبالعقود

")2(.لهفهوشيءعلىأسلممن"!يو:النبيقالكما،لهيحلذلك

الاصل.منساقطةإلينا(1)

وإسناده،هريرةبياحديثمن(131)9/الكبرىالسننفيالبيهقيأخرجه2()

الغليلإرواء:انظر.لحسنالىإبهايرتقيومرسلةموصولةشواهدوله.ضعيف

/6(571).
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:احوالثلاثةفله[]المسلمماو

تقليد.أوباجتهادالانواعبعضحليعتقدتارة

.محرمرباذلكأنيعلمولا،بجهليعاملوتارة

.محرمذلكبأنعلمهمعيقبضوتارة

،محرمرباذلكنبعدفيمالهتبينإذاقولانففيهوالثانيالاولأما

كانلأنه؛الاصحوهو،يردهلا:وقيل،كالغاصبقبضمايرد:قيل

الحيلمثلفيهمختلفاكتانإذافيماوالكلام،حلالذلكنيعتقد

قبضه،مالهويباجاستحلهمالهيغفرتابإذاالكافركانفاذا،الربوية

لان؛قبضهمالهويباجاستحلهمالهيغفرتابإذاالمتأولفالمسلم

فيالعلماءليقوبأحدأخذقدكانإنلهيغفرأنأولىتابإذاالمسلم

تأويله.فيالكافرمنأعذرتأويلهفيفهو،ذلكحل

فليس،كذلكيكونأنينبغيلكنأبعد،فهولجاهلاالمستلمماو

الواجباتمنلجاهلاالمسلميتركهفيماذكروقدالكافر.منشراهو

قضاءلاأنهأظهرهما،قولانقضاء؟عليههلوجوبهايعرفلمالتي

عليه.

بلوغقبلالمسلمحقفييثبتهلالخطابحكمأنذلكصلو

إذافيماروايتانولاحمد.وغيرهأحمدمذهبفيقولانفيه؟الخطاب

لهتبينثمالجزور،لحمأكلوقدصلىأو،الابلمعاطنفيصلى
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يعيد)1(،لاانهموضعفينصرتوقد.روايتينعلىيعيد؟هل،النص

:متعددةادلةذلكعلىوذكرت

يامرهولمعمر،يصلولم،جنمينكانالماوعمارعمرقصةمنها:

)2(.بالاعادة!صالنبي

)3(.بالإعادةايضايامرهلمذرابو:ومنها

.والصلاةالصوممنعتني:قالتالتي)4(المستحاضةومنها:

غيراحسنماوالله:قالالذي،صلاتهفيالمسيءالاعرابيومنها:

ولمبها،مأ!وروهوباقوقتهالان؛لحاضرةاالصلاةيعيدانفامرههذا.

.(ذلك)قبلصلىماباعادةيامره

ولموالاسود،الابيضالخيطلهمتبينحتىأكلواالذينومنها:

)6(.لاعادةبايؤمروا

.(4-2146/)2الفتاوىمجموعانظر:(1)

ابزى.بنالرحمنعبدحديثمن)368(ومسلم)338(البخارياخرجه)2(

واسنادهذر،بياحديثمن)333(داودبوو(51ه،641)5/احمداخرجه)3(

صحيح.

بوو943(381،934،)6/حمدحديثهاأخرجوقدجحش،بنتحمنةهي)4(

حسنحديث:الترمذيقال622(.)ماجهوابن(1)28والترمذي)287(داود

صحيح.

.هريرةبيأحديثمن)793(ومسلم397()757،البخاريأخرجه()ه

سعد.بنسهلعن(1901)ومسلم(1154،)1791البخارياخرجه)6(
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بلوغبعدإلايثبتلاالأمرحكمكانفإذا،ونهيأمرلشريعةو

لمعلمثم،محرمأنهيعلملمشيئافعلفمن،النهيوكذلكالخطاب

قبض،مامنهاوقبضجائزةيعتقدهاربويةمعاملاتعاملوإذا.يعاقب

الكافر،منشرايكونولاسلف،مافلهفانتهىربهمنموعظةجاءهثم

ثمنها.وقبضحرامأنهايعلملمكلباأوحشيشةأوخمراباعقدكانولو

نأيعلملمأ!سمرةاللهقاتلعمر:قالثمنهاوقبضباعلماوسمرة

عليهمحرمشيءأكلقومعلىحرمإذااللهإن":قاللمجيواللهرسول

.(؟)1"ثمنه

فقالإياها،يبيعونهمثمالذمةأهلعنجزيةالخمريقبضونوكانوا

عمرأنيذكرلمسمرةقبضهوماثمنها)2(.خذواثمبيعهاولوهمعمر:

وذلك؟بهالانتفاععننهاهولاالخمر،أخذواوقديردهوكيف،بردهأمر

لمفانه،قبضهفيعليهإثملامحرمانهيعلمأنقبلقبضهالذيهذاان

فالمسلمتاب،قدلكونهقبضهلهغفرإذاوالكافر،محرمأنهيعلميكن

الأولى.بطريقاولى

فله-ماءفانيهىرئهمنه-مؤعظةجا>فمن:بقولههذاعلىيدلوالقران

فقد،ربهمنموعطةجاءهمنكلفيعاموهذا275[،:دبقرة1(سلف

يسمولمعباس!،ابنعن(1)582ومسلم346(0)2223.البخاريأخرجه(1)

الرجل.البخاري

.(591)8/المصنففيالرزاقعبدأخرجه)2(

275



بعدماالمسلمحقفيثابتذلكانعلىويدل.سلفمالهاللهجعل

بتركفامرهم(،لوبوامنمابقىوذروأللهاتقواءامنواالذيفياايها>هذا:

>فله-ما:قولهمعلهمأنهعلىفدل،قبضوهمابرديامرهمولمبقي،ما

.عبادهعنالتوبةيقبلوالله<،اللهإلىووأمؤسلف

بالكافرين.مختصهذا:قيلفاذا

>فمن؟ءه-مؤعظة:قالإنماذلك،علىيدلماالقرانفيليس:قيل

لى.الاوبطريقالصمملميتناولوهذا(،سلففله-مارئهءفالئهىمن

:ولدهلامقالتلماأرقمبنزيدقصةفيالمسلمفيهدحلتقدوعائشة

معجهادهحبطقدانهزيدااخبري،اشتريتماوبئس،شريتمابئس

إلااخذلمإنيتأر،المؤمنيناميا:فقالت.يتوبأنإلا!صاللهرسول

سلففله-مارئهءفاشهىمن؟ءه-مؤعظه>فمن:عائشةفقالت؟ليمارأدس

.(1()اللهلىإ-وأفؤ

موعظةجاءتهإذاالتحريميعلمكانمنيتناولهذاإن:يقالقدبل

الفعلمنمضىمافيكون،بتوبتهتابلمنيغفراللهفإن،فانتهىربهمن

علىويدل(،الئهلىإوأشره-سلفما>فله-:تتناولهوالاية،كعدمهوجوده

نالربوامقمابقىوذروااللهائعواءانواانذيفيهأيخها>:هذابعدقولهذلك

ابنقال.33(0)5/الكبرىالسننفيوالبيهقي(،52)3/الدارقطنيأخرجه(1)

0مشهورالاثرهذا65(:1)2/تفسيرهفيكثير

276



لتوبةوا.(أتول!غوسرءدديتتتض>وإن:قولهلى!(مؤِمنينكنتم

برباعاملهلوأنهخلافولاالكافر،تتناولكماالعاصيالمسلمتتناول

لمحالاية،مالهسرلهأن،تابثمشيئا،منهيقبضلمبالاجماعيحرم

برديامرلمو(،الربوامنبقىماوذروالله>أتقوا:فيهاقالوقد،تناولته

فله-مارقيءفاشهىمن5-مؤعظةط>فمن:ذلكقبلقالبل،المقبوض

.(سلف

ثم.لهغفرتابفإذا،وأوكلهأكلهماعلىملعوناكانوانوهذا

شئ،منهيبقولمأكلهيكونوقد،وتقلبفيهاتجريكونقدالمقبوض

ضررذلكفيكانعليهديناوجعلذهبقدكانفإنباقيا،يكونوقد

إليهإحسانايكفيهالغريموهذا،التوبةعنمنفراهذاوكتان،عطيم

.ملعونوكلاهما،أعطاهبرضاهوهوذمتهفيبقيماإسقاطه

كاناوانيضمنهلمتلفهومالهبإتلافرجلاأمررجلاأنفرضولو

وهو،الصحيحهوهذا.عبدياقتل:قالإذاوكذلك،لمينظا

هذاأكلعلىذاكسلطهوهذافكذلك.وغيرهحمدعنالمنصوص

لاإذ،بفعلهتلفهلوكمااثمين،كاناوانلتضمينهوجهفلا،برضاهالمال

لمفإن،إحراقهمنخيرأكلهبل،بإحراقهأوبأكلهيتلفهأنبينفرق

الاولى.بطريقهذافييضمنه

يجتمعلئلا؛يغرملاالسارقإن:يقولونالعلماءمنفكثيروأيضا

لئلا،أولىوهذا.لادميحقوالمالللهحقلحداأنمنعقوبتانعليه
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وإن.أكلبماوالمطالبة،بقيماإسقاط:عقوبتانالمربيعلىيجتمع

كالسارقصاحبهاختياربغيريقبضهلمفهوباقياالمالعينكان

كانلووهوالعقود،منبعقدورضاهماباتفاقهماقبضهبل،الغاصب

رئه-فاشهىمنطءه-موعظة>فمن:لىتعاقالوقد،يردهلمأسلمثمكافرا

.(اللهليإ-وأئرهسلفماوفله

بغيمهرأوخمرثمنكانلوكمامنهما،لواحديكونلا:يقالوقد

فيبهيتصدقبل،صاحبهلىإيعيدهلاتابإذاهذافان،كاهنحلوانأو

العلماء.قوليأظهر

لهيقضىانهعلىاحمدنصخمر،لحملرجلااستاجرلووكذلك

لقصدولكن،أجرتهفيستحقمباجعمللحملالان،ياكلهولابالكراء

خمرا،يتخذهممنعصيراأوعنباباعلووكذلك.يأكلهلاالمستأجر

يقولولاوالعصير،العنبردتعذرإذاريببلابالثمنلهيقضدفانه

لكن،الثمنذلكمعيعطىخمراوعصرهالعنبأخذالذيإن:عاقل

بالثمن.يتصدقهذاإن:يقالماغاية

التحريمهنا:يقالفقدهذا،علىقياساالربافيهذامثلقيلفان

منفيهلماالتحريموهناك،محرمالخمرعوضنفسلان،اللهلحق

ذلك.فيسفيهلانهيجز؟لمبهرضيلوكانوإنالادمي،ظلم

يأخذهابأنالناسعلىيحتاللمنتسليطعليهردهففييضاو

مدةمالهبرأسانتفعوقد،قبضوهبمايطالبهمثمبها،فينتفعربويةبعقود
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قرضا.يعطوهلمفانهم،رضاهمبغير

فيهريبلاالذيوأما،وتحقيقنظرلىإتحتاجالمسألةوهذه

لدكماريب،بلاسلفمالهفهناجهلاوبتاويلقبضهمافهوعندي

نظر،لىإفيحتاجبالتحريمالعلممعماووالاعتبار،والسنةالكتابعليه

علمهمعخمرثمنمنمالااكتسبمنانهذاطرد:يقالقدفانه

إذا،تابثممحرمامالاكسبمنكلوكذلك.سلفمافلهبالتحريم

الكاهن.وحلوانالبغيئمهرفيذلكمثلويلزم،الدافعبرضاكان

وغيرالتائببينتفرقفانها،الشريعةأصولعنببعيدليسوهذا

،(سلففله-مارئهءفاننهئمن-مؤعظههجاء>فمن:قولهفيكما،التائب

سلف(فرمالميغنرينشهواننيفروللذينقل>:لىتعاوقال

عليهمتفق!ي!،الرسولعنمتواترظاهرالكفارفيوهذا38[.:]الانفال

منتركهماقضاءعليهيجبلمأسلمإذاالكافرفان،المسلمينبين

يعتقدهاكانالتيالاموالمناكتسبهمايحرمولا،وزكاةوصلاةصيام

ذلك.حليعتقدكانلانه،أتلفهفيماعليهولاضمانحلالا،

يقويومما،نزاعوالصيامالصلاةقضاءففيتابإذاالمسلموأما

يدفعأنوإمابه،يتصدقنإمابل،نزاعبلايتلفلاالمالهذاأنهذا

لهذايجعلأنوامامصرا،كونهمعمنهاخذالذيوالشاربالزانيلىإ

التائب.القابض

وإن،يقولمايتصورمنيقولهفلاوالشاربنيالزالىإدفعهفاذا
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كانذلكفإنمضاعفا،فساداهذافيفإن،يقولهمنالفقهاءمنكان

بعوضفعلهقدكانفإذا،العوضبذلولووالزناالشربمنممنوعا

.بالسيئاتلهواغراءلهإعانةزيادةذلككالىالعوضإليهعيدو

ولا،غيرهمنبهأحقالبابهذا:يقاللكن،أوجهفهيالصدقةوأما

الفقراء،منغيرهمنبهأحقفهوفقيراالبابهذاصاحبكانإنريب

أحقفإنه،حاجتهمنهيأخذفقيراالتائبكانواذا،مرةغيرأفتيتوبهذا

غايةتضررإخراجهكلفوان،التوبةعلىلهإعانةوهو،غيرهمنبه

أخذهقدالمالفان،اخذهفيمفسدةفلايضاو.يتبولمالتضرر

لكونهحرموإنما،محرمةليستوعينه،صاحبهحكمعنوخرج

ريب،بلاالفقرمعلهفيحلبالتوبةغفرقدوهذا،محرمعلىبهاستعين

هذهمثلكسبمنعلىالتوبةتيسيروفيهوجا،الغنىمعلهذلكخذو

.لاموالا

-طءه>فمن:يقولسبحانهوالله،صاحبهبرضاقبضفإنهالرباوأما

لهتبينمنولا،اسلمفمن:يقلولم(،سلصفله-مارئهءفاشهىمنموعطة

تكونوالمومحظة<،فانمهىزئهع!منموعطةطءه->فمن:قالبل،التحريم

تعالى:اللهقال،يعلمهلملمنتكونمماأعظمالتحريمعلملمر

:وقال17[،]النور:(مؤمنينإنكاننمأبذالمثلهتعو؟وأنالله>يعظكم

وقلوعطهخعئهغفاغرنرملدفمافىالدهيغلخالدرأولئك>

.[63:ءلنساا]<بليغاقؤ\أنفسهغفثهم
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يسقطأنينهىالمدينالغريمفان،الغريمينبينوسطفهذاوأيضا

قبض،مالهيبقىأنينهىلاوذلك،السعادةغايةعندهوهذا،الزيادةعنه

مطالبةمثلفذلكالقرضإعادةهذاتكليفوأما.مضىعمااللهعفاوقد

اعلم.والله.هذافهذا،عظيمةوشدةشطمافيهوكلاهما،بقيبماالغريم

الربافيفصل

نيوالمعاالنصوصمنفيهومابدء،علىعودامراتتدبرتقد

نأاللهاستخارةبعد-بادلهإلاقوةولاحولولا-ليفتبينوالاثار،

ومنهامنها،بأكثرأجللىإالدراهميبيعأنمثلالانساء،هوالرباأصل

فييفعلونهكانواالذيالرباهووهذا.المالفيويزيددينهيؤخران

فذكر،فيهشكلاالذيالرباعنحنبلبنأحمدسئلوقد.لجاهليةا

زادهيقضمهلمفإن؟تربيأمآلقضي:لهفيقولدينلهيكونانوهوهذا،

نفعغيرمقالمحتاجعلىالمالفيربو،الأجلفيهذاوزاده،المالفي.

فهذا.للمسلمينمنهحصلنفعغيرمقالمربيمالويزيدله،حصل

المالأكلوفيه،المحاويجعلىضررالمحيهلان؛لىتعااللهحرمه

بالباطل.

لا:يقولونواحدغيررماننافيالمشهورينالعلماءمنكانوقد

يروافلم،يحرمماجملةفينظرواأنهموذلكالربا،تحريمحكمنعرف

حرملجليفا،وخفيجلي:لوعانالرباأنوالتحقيق.ظاهرةمفسدةفيه

لجلي.الىإذريعةلأنهحرموالخفي،والطلمالضررمقفيهلما
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ظاهرا،عظيماضررابالمحاويجيضرفانه،الجليمنالنساءفربا

غيرمنربامالهلان؛بالباظلالناسأمواليأكلوالغني،مجربوهذا

يتض>:فقال،الصدقاتضدالربااللهجعلولهذا،للخلقحصلنفع

فىرباليزبراءالجتمفنوما>:وقال286[،:]البقرة(الصدقئآويزبىلربراالله

همفارلتكاللهوضهترلدوتبمؤ!رمنءاطتمومااللهعنديربوافلاائاسأتول

>ولاتمنن:عليهانزلمااولفي!يولنبيهوقال93[.:]الروم(لمضعفويئ

الربرأتا!لولاهامنواالذفييأيفا>:وقال6[.]المدثر:!تئتكز(

ألمحسنين(يحبلده>و:لىتعاقولهلىإلايات<منعفةأضعما

مرو،الناسظلمفيهالذيالرباعنفنهى013-134[.:عمران]ال

للربا.المضادالناسلىإبالاحسان

:قال!قهالنبيأنأسامةعنعباسابنعن)1(الصحيحينوفي

الربافإن،الكمالحصولبهيرادلحصراوهذا".النسيئةفيالربا"انما

الله.يخشىالذيالعالمإنمامسعود:ابنقالكما،النسيئةفيهوالكامل

لاية<قلوبهموجلتاللهذكرذاالذيناتمؤمنونإفما>:لىتعاقالوكما

كثير.ذلكومثل2[،:]الانفال

مرفوعاالمسندفيكما،الذريعةلسذعنهنهيفانماالفضلربافأما

فإن،همينبالدرالدرهمتبيعوالا"سعد:حديثمن!ييهالنبيلىإ

.(6951)مسلمو(9712)ريلبخاا(1)
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الربا")1(.هووالرماءالرماء.عليكمأخاف

أباحتهالسلفمنفطائفة،الفضلربافيوالخلفالسلفتنازعوقد

ابنعنمرويوهو،عباسابنعنمشهوروهذاشيئا،منهتحرمولم

ذلكوبسبب،أجللىإالمصوغباعأنهعنهرويقدبل،ومعاويةمسعود

منه)2(.شاكياعنهاللهرضيعمرلىإوذهب،الصامتبنعبادةفارقه

قيل:وقد)3(،الستةالاصناففي!م!مالنبيحديثعبادةويروي

فيمعاويةغزاهاإنماقبرصفان،كذلكوليس،قبرصغزوةفيكانوا

لاجلفنهىفيها،عمراستأذنواقدوكانوا،الناسباتفاقعثمانخلافة

بنتحرامأمتوفيتوفيها.لهمفأذنعثماناستأذنواثمالبحر،ركوب

الغزوجوازعلىاحتجواوبها)4(،الغزاةهذه!لخيوالنبيذكروقد،ملحان

)5(.حديثفيالبحرغزوذكرهمعالبحر،في

،المغازيبعضفيذلكقبلكانقدعمرلىإعبادةشكوىلكن

فيالهيثميقالسعد.لاعمرابنعنفيهوالحديث(،901)2/احمدمسند(1)

مدلس.لكنه،ثقةوهو،جنابأبوفيه(:4/131)الزوائدمجمع

355(.)3/المستدركفيالحاكمأخرجه)2(

5(1)587مسلمأخرجه)3(

.(1)129ومسلم)2788(،البخارياخرجهالذيمالكبنأنسحديثفيكما(4)

)237،أحمداخرجهوقدمطلقا،البحرركوبذكرهريرةبياحديثفيورد5()

وابن(1/05،671)لنسائيوا(96)لترمذيوا)83(داودوأبو3(،16،339

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال32(،46)386،ماجه
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كانالنزاعولعل،عظيمةبالساحلمدينةوكانت،قيساريةفتحمعاويةفإن

مامنهاالخمسفيفصار،وفصةذهبمنانيةالمسلمونغنموقدفيها،

عشرونوزنهالذيالاناءبيعفصارالعطاءهلىإذلكمعاويةفباعهمصار،

لىإلانه؛ذلكفيرغبواوالناس،صيغتهلاجلدرهمابثلاثيندرهما

ذلكفانكربها،وينتفعونالساعةذلكوياخذون،عنهممؤخرالعطاء

.(1)مشهورةوالقصة،ذلكفيومعاويةهووتقاول،عبادة

ابنعلىذلكالصحابةمنوغيرهالخدريسعيدابونكرولما

الصاعنبتاعإنما:وكيلهلهقاللماخيبرحديثسعيدابوروى،عباس

،المخلوطوهولجمعامنبالصاعينالتمر،جيدوهوالجنيبالتمرمن

بالدراهمابتعثم،بالدراهملجمعابعولكنالربا،عينإنه":فقال

ذلك)2(.مثللىالميزفيوقالجنيبا"،

جاءتالتيالستةالاعيانفيالفضلرباتحريمعلىالناساتفقثم

النبيعنوغيرهعبادةحديثمن)3(مسلمافرادمنوهي،الاحاديثبها

والشعبربالبر،والبر،بالفضةوالفضة،بالذهبالذهب":قال!لمجم

بيد،يدابسواءسواءبمتلمثلا،لملحبالملحوابالتمر،والتمربالشعير،

بيد".يداكانإذاشئتمحيثفبيعواالأصنافهذهاختلفتفاذا

.(51)87مسلمخرجهاا(1)

.هريرةبيواسعيدبياعن(1)395ومسلم(4424)البخارياخرجه2()

.(1)587برقم)3(
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:أقوالعلىذلابسوىفيماوتنازعوا

وهو،قتادةعنمأثوروهداغيرها،فيالفضلرباتحرملمفطائفة

كونهمعالقولهدارجحمصنفاتهاخرفيعقيلوابقالظاهر،اهلقول

وإذا،ضعيفةعللالربامسألةفيالقياسعلللان:قال،بالقياسيقول

.القياسامتنععلةفيهيظهرلم

ياسر،بقعمارعنرويكما،وموزونمكيلكلفيحرمتهوطائفة

.وعيرهحنيفةبياقولوهو،عنهالمشهورفيحنبلبقاحمداخذوبه

كقولوموزونا،مكيلايكنلموإنالطعامفيحرمتهوطائفة

رواية.فيوأحمدالشافعي

وهذاموزونا،أومكيلاكانإذاالمطعومفيإلاتحرمهلموطائفة

الثالثة،الروايةفيوأحمدقولفيوالشافعيالمسيببقسعيدقول

وماالقوت:مالكقولمنقريبوهومحمد)1(،أبوالشيخاختارها

.الاقوالأرجحالقولوهذا.القوتيصلح

،الاموالجميعفييحرمانهالمتاخريق)2(بعضعنحكيوقد

المتقدمين.منقائلابهعلمتماهذالكن

يجوزأنهبدليل،الثمنفيهمافالعلةوالدنانيرالدراهمأما:فنقول

22(.0)صالعمدةفيقدامةابنأي(1)

المولف.كلامفيذكرهتيوسيا،الرياشيطاهرأبوهو(2)
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فيجارياالرباكانولو،وغيرهالنحاسمنالموزوناتفيإسلافهما

بحنطةتمريباعلاكماأجل،لىإبموزونموزونيبعلمالنحاس

والعلة،القياسخلافهذاأنيسلمونوهم،أجللىإبدنانيرودراهم

بكونهفالتعليلوأيضا.باطلةعلةأنهاعلمفرقغيرمنانتقضتإذا

محض،طردبل،الحكميوجبمافيهاليسعللمطعوماوموزونا

الموضع.هذاغيرفيبسطكما

المعيارهووالثمن،المبيعاتأئمانهيوالدنانيرالدراهمولكن

لامضبوطا،محدودايكونأنفيجب،الاموالتقويميعرفبهالذي

لمكالسلعوينخفضيرتفعالثمنكانلوإذ؛تنخفضولاقيمتهترفع

يكونأنلىإلحاجةواسلع،لجميعابل،المبيعاتبهنعتبرثمنلنايكن

بيعلىإيحتاجقدفانه،عامةحاجةالمبيعاتبهيعتبرونثمنللناس

منعلىالشقصكتقويم،المثلبثمنإلايباعفلا،صاحبهإذنبغيرثمن

لمسعريكنلمفإنعاما،شراءبالسعريشترونوالناس.نصيبهأعتق

لاممنوغيرهاعروضابينهميقومونوقدبعض،عندلبعضهممايعرف

بالقيمة.إلاالانصباءفيهتعدل

لاوذلك،عامةحاجةالاموالفيالتقويملىإالحاجةلجملةاففي

ثمنهناككانإذاإلايكونلاوذلك،القيمةبهتعرفبسعرإلايمكن

علىباقياالثمنذلككانإذايكونإنماوذلكوتعتبر،الاشياءبهتقوم

تنقص.ولاالقيمةفيهتزدادلاواحدةحال
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رباأبيحولو،تقدمكماالضررمنفيهلماالنساءربافيهماحرموقد

محتاجايكونأنمثلمنها،أكثربدراهمدراهميبيعواأنمثل،الفضل

إلاالصيرفييبيعهفلافيشتريها،ومكسرةوأنصافاخفافادراهملىإ

فيتجارةذلكصاروزنها=مناكثرالصحاحمنمنهياخذباقبفضل

ولو.نسيئةفيهاالتجارةلىإتذرعوانقدافيهااتجرواومتى،الثمن

أجل،لىإبدراهمدراهميبيعأنمثلالاثمانفيالتجارةأبيحت

فحرمأثمانا،تكونأنعنوخرجت،السلعمنسلعةالدراهملصارت

وإنيضرفيهاالنساءورباالنساء،ربالىإيفضيلانه،الفضلربافيها

أثمانا.تكونأنعنيخرجهالانه،بالصفاتاختلفت

ادخارواحدكلفيقصدتها،صفاقصدتالتجارةفيهاوقعتوإذا

ينقوننقوداكانتإذابالدراهميصنعونكما،وقتفيثمنهيرتفعما

فيعنهنهيمماكلهوهذاأحيانا.بالفلوسيصنعونوكماخيارها،

حصلبعضمنفضلبعضهاجعلمتىالمتساويةفالاثمان،الاثمان

السلع.إلىبهاالتوسليقصدبللاعيانها،تقصدلاأنلابدبلالفساد،

بمنزلةالناسبيندائرةوهيبها،التوسلفييشتركونكلهموالناس

معنىوهذااخر،نوعمنأثمانايتخذونالبلادبعضفيولهذا،العلامة

لحديدواالنحاسلىإيتعدىفلابها،مختصالاثمانفيمعقول

المطعوماتبلغيرها،وبينتلكبينفرقلافانه؛والكتانوالقطن

منها.اشرف

كالأصناف،القوتلىإمحتاجونفالناسالاربعةالاصنافوأما
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لاأنالناسمصلحةتمامفمنالمكيلات،منيشابههاوكماالاربعة

،الناسخزنهاذلكفياتجرمتىلانه؛ببعضبعضهابيعفييتجر

ويتضررون،الناسعلىالطعاميعزانلىإفيفضيمنها،المحتاجومنعوا

متىفانه.جلألىإببعضبعضهابيعفيهووهذابه،الالتفاعبتقليل

وأبالشعيرالشعترأوبالتمر،التمرأوأجل،لىإلحنطةباالحنطةبيعت

أجل،لىإبيعتإذاالربحفيطمعاحالةببيعهاالانفسسمحت،نحوه

فيضرفيها،بزيادةإلاتباعلاحينئذبل،الناستضررحالةتسعلموإذا

لىإمحتاجهومنهاصنفعندهمنفإن،بالدراهمبيعهابخلاف.الناس

وأالاخر،الصنفبهليشتريبالدراهميبيعهأنفيحتاجالاخر،الصنف

حالا،بيعهلىإيحتاجالتقديرينوعلى.ربحبلاالصنفبذلكيبيعه

نويحتاجبفضليبيعهأنيمكنهفانهالتأخر،أمكنهلومابخلاف

كماعليهيربيالصنفذلكصاحبلان؛بفضلالاخرالصنفيشتري

تأخرومنهذاتأخرمنهذاويتضررهذافيتضرر،غيرهعلىهوأربى

ببعضبعضهابيععنفنهيعاما)1(،ضررافيهاالتجارةفيفكانهذا.

الربا.أصلوهو،النسيئةربامنوهذانساء،

بالدنانيرالدراهمكبيعوهو،معللينصنمينفيالنسيئةهنالكن

فربا.جماعوالابالنصتحريمهثبتماوهو،النسيئةربامنوهذ!نساء،

مقصودهمااللذينالصنفينوفيالواحد،الصنففييكونالنسيئة

الرفع.والوجهمنصوبا.الاصلفيكذا(1)
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.الناسقوتهيالتيالاربعةوكالاصنافالدنانير،معكالدراهمواحد،

هذاكان،بمدينمدمنهاخيربحنطةحنطةباعفاذاالفضلرباواما

فيهاالتجارةالنفوسطلبتنقدافيهاالتجارةسوغومنفيها،تجارة

علىيتعاقدانقدبلذلكيشترطوالموإن،النقدينفيتقدمكمانساء

.لحلولا

السلع،مقكثيرفيالواقعهوكماعليتصبربانكجاريةوالعادة

كمااخر،أمرعلىتواطأواوقدالعقديطلقون،الحيلأربابيفعلوكما

البيعويطلقون،يطلقأنهعلىاتفقواوقدالتحليلنكاحعقديطلقون

علىواتفقواذهبا،عنهاباذلأنهعلىاتفقواوقدبالفضةالفضةبيععلى

ذلكبدونإليهيعيدهاأنهعلىاتفقواوقدأجللىإالسلعةيبيعهأنه

كثير.ذلكومثل،الثمن

الطلبويؤخر،حالةأنهاعلىبالدراهمالدراهمبيعيطلقونكذلك

كماالنساء،ربالىإذريعةلانه؛الفضلربايحرمفكان.الربحلاجل

همين،بالدرالدرهمتبيعوا"لا:لمجيمالتبيعنمتصوصةالعلةهذهجاءت

معأنهفمعلوموإلاالربا")1(،هووالرماءالرماء،عليكمأخاففاني

لاهذابيد،يدابمدمداتمرأوحنطةمدأحديبيعلاالصفاتاستواء

هذايكونأنمثل،الصفاتاختلافعندهذايفعلوانماأحد.يفعله

فهيالصفاتاختلفتواذاعتيقا،وهذاجديداهذاأورديئا،وهذاجيدا

لحديث.اتخريجسبق(1)
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وكذلك،صفتهعلىقرضهمامثلالقرضفيلهيجبولهذا،مقصودة

فهو،نفعهقصدوإنما،البيعيقصدلمالقرضفيلانهالاتلاف،في

فيه:ويقال(،")1الورقمنيحة":!ي!النبيقالولهذا.العاريةبمنزلة

يردها،ثممدةبهاينتفعالدراهمتلكيستعيرفهو،دراهمكأعرني

،المالرأسيردالقراضفيكماجنسها،ويرد،مقصودةليستوعينها

لجنس.االمقصودبلمقصودا،ليسعطاهماوعين،الربحيقتسمانثم

.الناسمصالحفيالشريعةبهاجاءتمعقولةأمورفهذه

ومثلالامةحبرعباسابنمثلأباحهالرباتحريمعلةخفيتولما

صفاتألغ:لصاحبهيقاللجيداوالتمرالجيدةالحنطةفانمسعود،ابن

نإبللجنسها،فيهاتتجرلاأنكالمقصودكانلمالكن،الجيدةمالك

التجارةفان،الحكمةظهرتأجللىإولاربحبلافلتكنلجنسهابعتها

المعنىوهذا.الناسعلىالاقواتمقصودتفسدلجنسهابيعهافي

ليسالتبرلان،بالدراهمالتبربيعوفي،بالدراهمالدراهمبيعفيظاهر

علىتفضللاأنقصدالتيالدراهمبمنزلةفهولاجلها،تقصدصنعةفيه

)2(.سواء"وعينه"تبره:لحديثافيجاءولهذاجنسها،

حديثمن(1)579والترمذي3(4/285،69،200،340)حمدأاخرجه(1)

غريب.صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال.عازببنالبراء

الصامت.بنعبادةحديثمن276()7/والنسائي334()9داودأبوأخرجه2()
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محرمةصياغةكانتفإنوالدنانير،الدراهممنالمصوغوأما

هوهذهوبيعجنسها،وغيرلجنسهاالمصاغةبيعيحرمفهذه،كالانية

معاوية.علىعبادةانكرهالذي

وماالنساء،وكحلية،الفضةكخواتيم،مباحةالصياغةكانتإنوأما

منعندالذهبمنابيحوما،الفضةمنوغيرهاالسلاححليةمنبيح

للصنعة،وتضييعسفههذافإنبوزنها،عاقليبيعهالافهذهذلك-يرى

كانإذاإلاالبتةأحدذلكيفعلولا،بذلكيامرأنمنأجلوالشارع

لمفإنوشرائها،بيعهالىإماسةالناسوحاجة.القيمةبدونمتبرعا

.الناسمصلحةفسدتوالدنانيربالدراهمبيعهايجوز

هذا،فيصريحهومافيهاليس!ووالنبيعنالواردةوالنصوص

والفضة.الذهبلفظبعضهاوفيوالدنانير،الدراهمقيهإنماأكثرهافان

زكاةلابل،المباحةلحليةاذلكفييدخللم:يقولونالعلماءوجمهور

بالصيغةفإنهالربا،نصوصفيتدخللمالمباحةالحليةفكذلكفيها،

فلهذا،الاثمانجنسمنلا،والسلعالثيابجنسمنصارتالمباحة

بالدنانيربيعهايحرمولا،والدراهمالدنانيرزكاةفيهايجبلم

والدراهم.

يتخذون!النبيعهدعلىكانواالناسأنذلكيبينومما

نالعيديوم!النبيمرهنوقد،الحليةيلبسنالنساءوكن،الحلية
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خليها،تلقيالمراةفجعلت(،1النار")أهلأكثوإنكن":وقال،يتصدقن

ذلكيعطيكان!يمالنبيأنومعلوموالقلائد.الخواتيممثلوذلك

لابدهذامثلأنبالضرورةومعلوم،يبيعونوكانوا،والمساكينالفقراء

ومن،بوزنههذايبيعلاأحداأنبالضرورةومعلوم،ويشترىيباعأن

بالمدينةكانوقدكيف.عليهيحجرأنيستحقسفيهفهوهذافعل

أجرةويخسرصاحبهيبيعهفكيف،أجرتهأخذقدوالصائغ،صواغون

عنمنزههوبل،شرعصاحببهيأمرولاأحد،يفعلهلاهذا؟الصائغ

هذا.مثل

وإنما،بوزنهيباعانهذامثلفيامرواانهمالصحابةعنيعرفولا

ذلك،يبيحعباسابنفكان،بالدرهمينوالدرهمالصرففيالنزاعكان

.الصرففيهوإلماعمرعنوالمنقول.وغيرهسعيدأبوعليهوأنكره

لسدحرموما،الذريعةلسدكانإنماالفضلربافتحريميضاو

نهيلماوالعصر،الفجربعدكالصلاة،الراجحةللمصلحةأبيحالذريعة

أبيح،للشيطانويسجدونالشمسيعبدونالذينبالكفاريتشبهلئلاعنها

قالكما،الاماممعوالاعاده،لجنازةاصلاةفابيح،الراجحةللمصلحة

فيصليناوقالاهيصليالمرجلينوراىالفجرصلىلما!ي!النبي

فصلياجماعةمسجدأتيتماثمرحالكمافيصليتماإذا":فقالرحالنا،

الخدريهسعيدبياحديثمن8(0)ومسلم(6241)البخارياخرجه(1)
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علىوكذلك،الطوافركعتاوكذلك")1(.نافلةلكمافانها،معهم

وغيرالكسوفوصلاةالمسجدتحيةمثلالاسبابتذوالصحيح

ذلك.

للمصلحةأبيح،للذريعةسداحرملماللأجنبيةالنظروكذلك

أمرلما،بجنسهالربويبيعوكذلك.وغيرهللخطابأبيحكما،الراجحة

ذلكوغير،لحاجةاعندبالخرصأبيحلحاجةالسدوالوزنبالكيلفيه

الشريعة.فيكثير

لئلاالاثمانفيعنهنهيلمامتفاضلابالفضةالفضةبيعهنا،كذلك

مباحاكان،الذريعةلسدعنهفنهيالربا،هوالذيالمساءربالىإيفضي

ولا،إليهيحتاجمماالمصوغوبيع.الراجحةللمصلحةإليهاحتيحإذا

منبهيقومبمابيعهيجوزانفوجب،الاثمانمنبوزنهبيعهيمكن

الصيغة.مقابلفيالزيادةتكونمنهأكثرالثمنكانوان،الاثمان

الاصناففيالزيادةبخلافجرةلهايأخذمنإذ،تعقلهناوالزيادة

بيعتإذاببذلهايؤمرأنفجاز،المخلوقةاللهنعممنفانها،الاربعة

:يقالانالصياغةأجرةأعطىلمنظلامفهوهناماواحيانا،بجنسها

.الاجرةواخسربعها

والنسائي2(1)9و]لترمذي()575داودبوو(4/061،161)حمدأاخرجه(1)

حديث:الترمذيوقال0ابيهعنالاسودبنيزيدبنجابرحديثمن(211)2/

صحيح0جر
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وحلفاؤه!لمج!النبيواما،الصنعةفيهاتتقوملاوالدنانيروالدراهم

ولو،غيرهمبضربيتعاملونكانوابلدينارا،ولادرهمايضربوافلم

ضربهماإذاوالسلطان.مروانبنالملكعبدالاسلامفيضربهمامن

الاخروالضاربباجر،ضاربضربهماوإذا،الناسلمصلحةضربهما

باجر.ضربهما

يشبهفلا،تقدمكمافيهايتجرونلاللناسمعاركلانوالمقصود

يقايضالناسزالماولهذا.المصوغببيعمتساوياببعضبعضهابيع

وهو،ثقيلةكاملةدراهمهذاعنديكونانمثل،الدراهمبعضابعضهم

يرونولاالناسفيقايضه،يقايضهمنفيطلبوانصافا،خفافايطلب

دراهم،بوزنهالمصوغيبيعوهانطلبلومابخلافشيئا،خسرواانهم

احد.ذلكلىإيجيبهولامعتديا،لهمظالمايرونهفانهم

أمور:أربعةمنفلابدلجملةوبا

.الشرعفيممتنعفهو،بحالتباعلاهذه:يقالنإما

وأيضا،الوزنبغيربيعهافييحتالولابوزنها،إلاتباعلا:يقالأو

أحد.يفعلهلا

يبيعوهاحتىذلكفياحتالواولكنبوزنها،إلاتباعلا:يقالاو

للزمانوتضييعللناسإتعابأيضاهوبل،فيهفائدةلاممافهذابوزنها،

به.اللهيامرلاوخداعومكروعيب،به

هووهذاوالدنانير،بالدراهمبسعرهاتباعبل:يقالانواما
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وامابالنقد،تباعفانهابالسعربيعتإذاثمحاضر.القسموهذا،الصواب

وهكذا.إليهيحتاجوقد،محتملوهو،إليهيحتاجفلابالنساءبيعها

فيهالذيالنساءكلباس،لباسفيوالفضةالذهبمنيدخلماسائر

.بسعرهالفضةأوبالذهبيباعفانه،وفضةذهب

فاذا،محرمةذلكوأجرة،محرمةوصيغتهاوالفضةالذهبنيواوا

كبيعوهو،متقومةغيرلكونهابلربا،لكونهاالزيادةتحرملمبيعت

؛المشتريلىإتعادولاالزيادةبهذهيتصدقوهنااللهو.والاتالاصنام

ذلكلكانوالمعوضالعوضبينلهجمعفلوعنها،اعتاضقدلانه

لمنعصيراباعأوخمرا،باعمنوهكذا.المعصيةعلىإعانتهفيأبلغ

وأغناءمنمالاكسبمنوهكذا.بالثمنيتصدقفهذاخمرا،يتخذه

به.يتصدقفانهفجور،

غيرلهقاصدوهو،المحرمالعوضالاخراستوفىموضعوكل

حرمإذافانهوهذا،هذابينلهيجمعولا،بالعوضيتصدقفانهمغرور،

أولىالثمنويعطىيعطاهأنيحرمفلأن،منهيؤخذبثمنيعطاهأن

لاجله.فيجوزمصلحةإعطائهفيكانأو،تابإذاإلااللهم،وأحرى

فيهالاجلويجوزبل،المباجلحليافيالتجارةفتجوزهذاوعلى

بيعيجوزكماثمنا،كونهايقصدلم،لحليةباالانتفاعإلايقصدلمإذا

ربوية.ليستالتيالسلعمنسلعةهذهفان،اجللىإالستلعسائر
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فصل

كالنشاقوتاكونهعنخرجإنالاربعةالاصنافمنيصنعوالذي

فلم،بنفسهقائماجنساكانقوتاكانوإنالربويات،منيكنلمونحوه

الصنعةهذهفان،لحبباالناطف)1(بيعولا،بالهريسةالخبزبيعيحرم

ذلكبعضبيعيحرمولم،كالحليةصاحبهاعلىتضيعفلا،قيمةلها

يباعالمختلفةالاجناسهذهبل،قياسولاجماعإولانصلاببعض

متفاضلا.ببعضبعضها

مراسيلمنوحديثهمشهور،لحيوانبااللحمبيعمسألةفيوالنزاع

مقصوداالحيوانكانإذافيما-ثبتإذا-وهو)2(،المسيببنسعيد

أكثربلحملحماباعواقديكون،بلحميبيعونهاذبحهايريدونكشاة،للحم

به.لحقأمثلهكانفما،يوزنمطعومقوتواللحمواحد،جنسمنمنه

فيذلكيحرمانالضررمنفيهلماالبيعحرمإذايلزمولا

وأضعلي"عجلمسألةذلكمثالضرر.بلامنفعةأنهمعالاستيفاء،

ليعجل:لهفيقول،مؤجلةدرهممئةرجلعندلهيكونأنمثلعنك"،

مائةبيعلانهيجوز،لاهذاإن:قيلفقد.عشرةعنكضعوتسعين

،وغيرهعباسابنعننقلكمايجوز:وقيل.حالةبتسعينمؤجلة

ذلكفيأذنانهجمي!والنبيعنرويفإنه،اقوىوهذاأحمد.عنورواية

:نواسأبوقال.والفستقلجوزوااللوزمنيصنعلحلوىامنضرب(1)

لحلوامنلحلوايشتريمنكفهفيوالناطفيمول

يصح.ولاموصولاورويمرصلا.655()2/الموطأفيمالكأخرجه)2(

692



عنهم،ضعوا":فقال،الناسعلىديونلنافقالوا:يهود،إجلاءأرادلما

)1(."ذلكلكموليعجلوا

يأخذالذيوهو،المحتاجضررمنفيهلماحرمهساكأنهوذلك

ذمته،فيالزيادةببقاءفيتضرر،مئةعليهويبقىيأخذها،فانه،التسعين

هووالمدين،المدينعنعشرةمنهايضعوهوغني،فهولهالمئةوهنا

منفعةوفيهعنه،بالوضعبالمدينرفقهذاففي،العادةفيالمحتاج

فكأنه،المئةصاحبهوهناوالاخذ،التعجيللىإلحاجتهللآخذ

المئةبقيتإذامابخلاف،لهعجلهامندراهمبعشرةالمئةمناستأجر

.المحتاجذمةفي

الواجبوالعوضالذمةمنالساقطالعوضبينيفرقأنفيجب

ذمته.فيواجبلاالمدينذمةمنساقطهنافالعوض،الذمةفي

بالكالئ)2(،الكالئبيععننهىأنهحديثرويأنهذلكيشبهومما

يسلمانهمثل،عليهالعمللكن،ضعيفواسنادهبالمؤخر.المؤخراي

بلشيئا،قبضهذاولاشيئاقبضهذافلاقمح،غرارةفيمؤجلةمئة

بالبيعهناوالمقصود،منفعةغيرمنعليهبمامنهماكلدمةاشتغلت

السننفيوالبيهقي(25)2/المستدركفيلحاكموا(64)3/الدارقطنياخرجه(1)

ضعيف.وهو،الزنجيخالدبنمسلمإسنادهوفي.عباسابنعن28()6/الكبرى

فيوالبيهقي57()2/المستدركفيلحاكموا72(،1،7)3/الدارقطنياخرجه2()

الربذي،عبيدةبنموسىإسنادهوفيعمر.ابنحديثمن2(09)5/الكبرىالسنن

خطأ.وهو،عقبةبنموسى:والحاكمالدارقطنيعندووقع.ضعيفوهو
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المبيع.قبض

القابضبمصلحةالعوضينأحدقبضفيهكانإذاالتأجيلبيعوأما

وإلاهذا،لمصلحةالذمةفيالاخرالعوضبقاءفاحتمل،ذلكفي

منهماكلذمةاشتغلتوهنا،الامكانبحسبالذممتفريغفالواجمما

منه.المنععلىمتفقفهذا،منفعةبغير

يعرفلااللفطهذالكن،بالدينالدينبيععننهىأنهاشتهروقد

الكالئبيعهوفيكونالمؤخر،هوالمطلقالدينولكنجم!،النبيعن

بالكالئه

مثل،التفرققبلوقبضهمابموصوفحالموصوفدينبيعوأما

لمالتقابضقبلتفرقاوإذا،خلافبلاجائزفهذا،درهمبمئةمدمئةبيع

التعيينحنيفةبيأوعندعين،ولولجمهوراعندالربوياتفييجز

كالمقبوض.

ولهذادراهمهذاعلىلهذايكونأنمثل،بساقطساقطبيعواذا

،قولانفيهفهذاالذمتان=وتبرأبهذا،هذابعت:فيقولدنانير،هذاعلى

ذمةيشغلماخلاففهومنهما،كلذمةبرئتلانههذا؛جوازوالاظهر

صاحمالفظهذاكانولو،بديندينبيعلفطيشملهوكونهمنهما.كل

بديندينهذاعلىجعلإذابذلكيرادإنمافانههذا،يتناوللمالشرع

فأيدين،هذاعلىولادينهذاعلىيبقلموهناهذا،علىيجعل

هذا؟فيمحذور
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استيفاءثم،عليهماباعطاءمنهماواحدكليؤمرانمنخيرهذابل

لومالهما]في[هذاوعلىهذاعلىضرراهذافيفإنالاخر،علىلهما

عنالشارعينزه؟ذلكمعهمايكنلمإذافكيفيوفيان،مامعهماكان

يضر.ولاينفعمايحرملاالشارعفإن،تحريمه

الناسمنكثيرفيغلطالمفاسد،منفيهالماأشياءيحرموالشارع

يقلها،لمباطلةاحاديثيقولونهاو،يقصدهلممالفظهفيفيدخلون

عننهىانهبعضهمونقل)1(،وشرطبيععننهىانهبعضهمنقلمثل

منيفهمونوقد.الموضوعةالاحاديثمنذلكونحو)2(،الطحانقفيز

يحرمهالماشياءتحريملىإذلكفيفضي،بهيحرمونعامامعئىكلامه

الاعيانتحريمنصوصمنذكرهفيماذلكيفضيكما،ورسولهالله

وتنجيسها.

والعقودالاعيانمنشيئايحرمون،الامةعلىفيهدخلقدوهذا

إماثمحرمها،انهالناسمنكثيرظنوقد،الشارعيحرمهالموالاعمال

دواوينمنشئفييوجدلا(:132)92/الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال(1)

مجموعفيونحوه.يعرفلاأنهوذكرواالعلماءمنوغيرهاحمدأنكرهوقد،لحديثا

.(194)الضعيفةالسلسلة:وانظر(.043)7/السنةومنهاج63(/)18الفتاوى

حديثمن933()5/الكبرىالسننفيوالبيهقي(47)3/الدارقطنياخرجه)2(

الحديثهذا(:03131/)الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال.الخدريسعيدأبي

فيأيضاونحوههالمعتمدةلحديثاكتبمنشيءفيهووليس،لهأصللاباطل

2(.69)5/الغليلإرواءفينيالالباوصححه63(/)18الفتاوىمجموع



وعملهم،حرامهي:بألسنتهميقولونأو،الحيلمقبنوعيستحلوهاأن

عظيم.ضررفيهماأحياناويلزمونيلزمونأو،بخلافهالناسوعمل

فصل

ناقبلالطعامبيععننهىانه!ي!عنهتواتربلالصحاجفيثبتقد

وكانوا(.1")يستوفيهحتىيبيعهفلاطعاماابتاعمن":وقال،يقبض

كما،ينقلوهحتىموضعهفييبيعوهبأنفنهوا،صبرةالطعاميتبايعون

عمر.ابنعن)2(البخاريرواه

تعميمهفيثمالنهيهذاتعليلفيهناالعلماءواضطرب

المعاوضاتسائرحكمهلثميحص؟بماذاخصواذا،وتخصيصه

لا؟امكالبيع

مقالقبضقبللانهالضمانين؛ليتواذلكفيالعلة:قالمقفمنهم

،المشتريوهوالثانيالبائععلىمضموناصارباعهفاذا،البائعضمالى

قيمته،الاولللمشتريالاولالبائعضمنالقبضقبلتلففإذا

وأاقليكونوقد،قيمتهالثانيللمشتريالثانيالبائعوهووالمشتري

والشافعي،حنيفةأبياصحابمنبهيقولمنبهيعللوهذاأكثر.

العقار.فيوتنازعوا

عمر.ابنحديثمن(1)526ومسلم2(1)26البخاريأخرجه(1)

.(51)27مسلمايضاواخرجه.(1312)برقم2()
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وجهين:منالتعليلهذايبطلونوغيرهماوأحمدمالكصحابو

التأثير.ومنع،الوصفمنعجهةمن

مضمونايكونقبضهقبلمبيعكلأننسلملا:فيقولونالوصفأما

السنةمضتعمر:ابنقالفقد،الثابتةالسنةخلافهذابل،البائععلى

هووهذا)1(.المشتريعلىفضمانهمجموغاحياالصفقةأدركتهماأن

كانفإذا،بالضمانوالخراج،لهوزيادتهملكهقدالمشتر!فان،لحقا

يقبضه.ولمقبضهمنالبائعأمكنهإذالكن،عليهضمانهكانلهخراجه

لكونهوامالظلمهإماالعقد،أوجبهمافاعلغيرالبائعكانيمكنهلمفاذا

ضمانمنفيكونبعد،يتملمالعقدفيكون،الثمنقبضمنيتمكنلم

البائع.

هذافيمحذورفأفيالضمانان،فيهلىيتواأنهفهبالتأثيرمنعماو

واحدكلرجعواحدمنواحدمئةاشتراهولو؟للنهيموجبايكونحتى

لرجعوامسمتحقاالمبيعظهرولو،الثمنمنإياهقئضهبماالاخرعلى

منالشفيعأخذهثمعشرةتابعهلوالمشفوعالشقصوفي.بذلك

.أعطاهبماواحدكلرجعالاولالمشتري

لكونإما،الوصفذلكتأثيريبينأنفعليهبوصفعللومن

الحكمترتيبتقتضيلمناسبةوإما،للحكممقتضيامملهجعلالشرع

53،)3/سننهفيالدارقطنيووصلهعمر.ابنعن35(1)4/البخاريعلقه(1)

.)54
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الوصفكانعقلئاولاشرعئالاالتاثيريظهرلمفإن،الوصفعلى

النأثير.عديمطرديا

الربا.بهاختصكما،لشرفهبالطعاميختصالمنعقالوا:خرونو

،الذرعأوالعددأو:وقيل.الوزنأوبالكيليقدربمامختصهو:وقيل

لىإيعودوهو،بذلكيقدرحتىالمشتريضمانفييدخللالكونه

.وغيرهحمدأمذهبفيوغيرهاالأقوالوهذه.الضمانينليتوا

قدغرر،القبضقبلالمبيعلأنذلكعننهيإنما:يقولأنولقائل

فيه،ربحقدالمشتريرأىإذالاسيما،يسلمهلاوقدالبائعيسلمه

رأىفإذا،البيعالرجليبيعكثير،واقعوهذا.لهالربحيكونأنفيختار

فيباحتيالوإمابجحده،إما،المبيعردفيسعىارتفعقدالسعر

غرورا.وعيبايدعيأوعيبافيهيطلببأن،الفسخ

وكثيرا،المبيععلىيندممنهمكثيراوجدالناسأحوالاعتبرومن

،بيدهالمنعمنيتمكنلمإنالفسخفيفيسعىالسعر،لارتفاعيكونما

لىإيفضيماكثيرافانهالقبضقبلباعإذافهناذلكمنتمكنفاذاوإلا

للمشتريالضررويحصل،عندهليسماباعقدفيكون،البائعندم

وهذا،وبينهبينهفيحال،قبضهمنيتمكنأنهيظنمايشتريبأن،نيالثا

نأيظمعلافانهله،ودفعهبيدهكانلومابخلافوهذاالغرر.بيعمن

.الوارثلغيرفيهحقلاالموروثوكذلك.لهالربحيكون

مالكقالكما،والشركةالتوليةفيهيجوزأنهفالاقوىهذاوعلى
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التوليةفيربحولا،ربحهناككانإذايقعإنماالمحذورلان؛وغيره

ابنقالوقد،فيهمحذورلالانه؛بائعهمنبيعهيجوزوكذلك.والشركة

بيععننهيانهوروى>1(،الطعامبمنزلةإلاشئكلأحسبلا:عباس

فيأيضاويقعأكثر،الطعامفييقعالضررأنريبولا>2(.يقبضلمما

علىمضموناكانوإن،يقبضحتىشيءيباعانينبغيفلا،غيره

ويجوزالبائععلىمضمونايكونوقد،الطعاممنكالصبرةالمشتري

علىأوهذاعلىمضمونافكونهيتم،ولمصلاحهبداإذاكالنمر،بيعه

فيه.والتصرفبيعهلجوازملازمغيرهذا

الطعاممنفالصبرة،الطرقأصحوهي،وغيرهالخرقيطريقةوهذه

عنينهونكانوانهمو،المشتريضمانمنأنهعمرابنعنثبتقد

البائعضمانمنأنهثبتقدالشجرعلىوالثمرينقلوها)3(،حنىبيعها

هذاومع.جدادهمنيتمكنلمالمشتريلان،صلاحهيكملحتى

خليوقد،بالتخليةإلاممكنغيرقبضهلان؛بيعهيجوزأنهفالصحيح

لىإلااللهلىإالصلاحوكمال،وبينهبينهخليإذاكالعقار،وبينهبينه

دونوجهمنقبضتالاجارةفيكالمنفعةالحالةهذهفيولانه.الناس

وبينهبينهخليهناكذلك.المنفعةاستوفيتوماالعينقبضتوجه،

ذلك.لهكانوبلحاحصرمايأخذهأنالمشتريأرادلوبحيث

.(5251)ومسلم(1352)البخاريأخرجه(1)

السابق.لحديثاضمن2()

تخريجه.سبق)3(
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وما.فيهفيجوز،هناكربحلافانه،كالبيعوغيرهاالهبةوليست

ذإ؛قبضهقبلفيهالتصرففيجوز،الربحبهيقصدفلاالبيعبغيرملك

الانسانمنعيجوزفلا،المنصوصمعنىفيولابمنصوصذلكليس

أعلم.واللههذا،فهذا.شرعيةحجةبغيرملكهفيالتصرفمن

فصل

الواحد،لجنسافيالنسيئةرباهوفيهريبلاالذيالبينوالربا

مثل:فقال،فيهشكلاالذيالرباعنسئللماأحمدالإمامقالوكذلك

والاقضاهفان؟تربيأوتقضي:الاجلمحلعندلهيقول،لجاهليةاربا

الدين.فيالاخروزادهالأجلفيزاده

الربامنفهذا،أجللىإمنهابأكثرالذمةفيأومعينةدراهمبيعفإذا

محضضررفانه،بسببهالقراننزلالذيعليهالمتفقالعاصر

فإن.للناسنفعولاصاحبهمنعملغيرمنالمالوزيادة،بالمحتاج

:أنواعثلاثةالمعاوضة

واللباسوالشرببالاكلبهالينتفعالسلعةيشتريأنأحدها:

لاهلمنهبدولا،اللهأحفهالذيالبيعهوفهذا،والسكنىوالركوب

.لارضا

ويحبسهااخر،مكانلىإلينقلهايشتريهاأنوهو،التجارة:والثاني

>إلا:لىتعابقولهاللهأحلهاالتيالتجارةوهذه.بربحفيبيعهاوقتلىإ
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منالمشتريفإن92[،]النساء:!منسكخلراضعنتخرةائنتكون

مئة،كانمثلاالمالسرنو،عليهربحقدأنهيعلمالتجارةصاحب

التاجرمنالمشترييطلبولهذاأكثر،أوقلأووعشرةبمئةباعهاوقد

ليسالذيالبائعبخلافوهذا،عليهيربحلينظركمالمالبرأسإخباره

ذلك.نحوأولهوهبتأوورثهاأوملكهعلىحدثتكالذيبتاجر،

الطعاممنالصبرةاشترواإذاكانواأنهم)1(الصحيحفيثبتوقد

إنماتاجرالمشتريهذالانينقلوها؛حتىموضعهافييبيعوهاأنلنهوا

مكانمننقلهامنالتاجر،عملفيهايعملأنبدفلافيها،ليربحاشتراها

ويبيعجملةيشتريوأنالسعر،يرتفعحينلىإحبسهاأو،مكانلىإ

نأغيرمنبربحمكانهافيوباعهااشتراهاإذافأما.ذلكونحومفرفا،

بتخليةضمانهفيصارتكانتوانبتاجر،هذافليسشيئافيهايعمل

وبينها.بينهالبائع

يباجلابمضمونليسماولكن،ربحهيباجمضمونكلفليس

منالتمكنقبلوالبائع،يضمنلمماربحعننهىلمجي!النبيفان،ربحه

،للمشتريذلكبل،ونماوهربحهلهيحلولا،للمبيعضامنهوالقبض

ولا،ضامنهومنهالتمكنوبعدالقبضكمالقبلالمشتريوكذلك

ربحه.لهيباح

سبق.وقد.(7251)ومسلم(1312)البخاري(1)
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نهيهو)1("يستوفيهحتىيبيعهفلاطعاماابتاعمن"!يو:وقوله

حتىيبيعهأنلهليسفهذا،يبيعهثمالطعاميشتريالذيللتاجر

هذا،روىعمروابن.بالتعيينعليهمضمونامعيناكانوإن،يستوفيه

حياالصفقةدركتهماأنالسنةمضتعمر:ابنقالهذا.وروى

وأحمدمالكبهاحتجوهذا)2(.المشتريضمانمنفهومجموعا

علىمضمونايكونفهوالبائعيمنعهولممعيناكانماأنوغيرهما

يقبضه.لموإنالمشتري

نأجزافاالصبرةاشترواإذايضربونكانواأنهمعمرابنوروى

فيدخلتجزافاالصبرةاشترىواذاينقلوهاهحتىموضعهافييبيعوها

لكن،المشتريعلىمضمونةكانتوبينهابينهخليومتىأيضا،ضمانه

إلاشئكلأحمسبلا:عباسابنقالوقدموضعها،فييبيعوهاأننهي

خطابوهذا)3(،يقبضلممابيععننهىانهالسننوفي.الطعامبمنزلة

يقبضوه.حتىيبيعوهفلا،بربحباعوهشيئااشترواإذافانهمللتجار،

وأيستقيلأوالبائعيندمفقدبربحالقبضقبلباعوهفاذاوأيرثما

ولم،ذلكمنامنالتاجرقبضةفيصارفإذاالعقد،فسخفييسعى

إنمافانهالتاجرغيرماو.لهمرحالىإبنقلهاإلاالصبرةفييكتف

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(

تخريجه0سبق)3(
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يبيعهأنبعدفيمالهبداوإن،للتجارةيشتريهلابه،لينتفعالشئيشتري

لمنكانإنماوالنهيتاجر.فهوذلكقصدوإن،بربحيبيعهأنيقصدلم

القولين.أحدفيالتاجروهو،ال!سلعةفييربح

فيه،ربحلافانه،القبضقبلوالتوليةالشركةفيهمالكجوزولهذا

جوزوكذلك،الثمنبمثلالشفعةالشفيعكأخذ،الثمنبمثليبيعههوبل

القبض.قبلالثمنبمثلصاحبهمنبيعه

يبيعفلا،يربحالذيللتاجركانإنماالنهيفان،الصحيحهووهذا

إما،التجارةعمالمنعملافيهاويعمل،حوزتهفييصيرحتىبربح

حبسهاوإمااخر،فيويبيعبلدفييشتريكالذياخر،مكانإلىبنقلها

مجردفأماعمل،القبضفإنقبضها،يكونماوأقلاخر.وقتلىإ

فيقبضاالتخليةتكونوهل.عملفيهافليسالمنقولفيالتخلية

بيأكقولقبضا،[]تكونإحداهما:حمد،أعنروايتانفيه؟المنقول

حنيفة.

)1(.عندكليسماتبعولا،يضمنلمماربحعن!ي!النبينهىوقد

بالبقيعيبيعونأنهمعمرابنسألهولما.صحيححديث:الترمذيقال

لا":فقال،الذهبويقبضونبالورقويبيعون،الورقويقبضونبالذهب

بربح،عليههوممنالدينبيعيجوزفلم")2(.يومهبسعركانإذابأس

تخريجه.سبق()1

(2421)والترمذي335(4)داودوابو(83913،،2،3395/)حمدأاخرجه2()
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والربح،ضمانهفييصرولميقبضهلمفانه،يضمنلمفيمايربحفانه

فلم،نفعهبازاءالربحفأخذ،بتجارتهالناسنفعالذيللتاجريكونإنما

الذلررادا>:تعالىقاللماولهذا.بالباطلالناسأمواليأكل

عتتجرتكوناقإلابالنطلبئنحمأفولكمتا!لولاءامنوا

ليسالتجارةربحفان،منقطعاستثناءوهذا92[،]العساء:(منكللراض

وباعهدينلهكانفاذا،للناسالتاجرنفعوهوبحق،بل،بالباطلأكلا

الدينيضمنلمكانإذا،بالباطلالربحهذاأكلفقدبربحالمدينمن

عملا.فيهيعملولم

الدهبمنوالورقالورقمنالذهباقتضاءع!النبيجوزولما

الدينبيعجوازعلىدل،يقبضلمالذمةفيدينالثمنأنمعبالسعر،

،وغيرهالسلمدينالديونجميعفيذلكفجوزبالسعر،عليههوممن

تفصيلعلىومالكالروايتينإحدىفىوأحمدعباسابنجوزهكما

له.

أحمدعنوالمشهوروالشافعيحنيفةبيكأيجوز،لا:قالواوالذين

المبضقبلبيعهيجوزفلا،مقبوضغيربيعلانهقالوا:،اصحابهعند

.الاعيانبيعفيذلكمثلقالواكما،عليههوممنباعهوإن

حديثوهوعمر.ابنحديثمن2()262ماجهوابن283(،281)7/والنسائي

بنسماكحديثمنإلامرفوغانعرفهلالحديثاهذا:الترمذيقال،ضعيف

عمر.ابنعنجبيربنسعيدعنحرب
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ربحبلاعليههوممنباعهفاذا،الربحهوالمحذورأنتقدموقد

فيأحمدكانوإن.فيهالتوليةوجوز،وغيرهمالكقالهكما،ذلكجاز

فكذلكبالسعر،عليههوممنالسلمدينبيعيجوزالروايتينإحدى

وابن.الاولىبطريقعليههوممنالقبضقبلالاعيانبيعفييقال

مرتيق.يربحلا:وقالبالسعر،جوزهعباس

بينفرقيو،هناكربحلاإذ،والشركةالتوليةفييخرجكذلك

رو!النبيجوزوقد؟الذمةفيعوضوكلاهماوالثصالسلمدين

ومالكهوالشرطهذايعتروأحمد)1(.يومهبسعرعنهالاعتياض

بيععلى:الاصلينعلىيدللحديثوا.يعتبرهلاحنيفةبوووغيرهما،

وكذلك.بربحيبيعهلاأنهوعلىعوضا،كانوإنعليههوممنالدين

.وغيرهالقرضكبدل،الديونسائر

،موردهفيالنهيحكمفييقبضمالمبيعفيالناساضطربوقد

.رواياتعدةفيهحمدأوعن،بالطعاميقاسوما

فيحمدووالشافعيحنيفةكأبيالضمانيق،ليتواالعلةيجعلمن

باعهافإذا،القبضقبلالبائععلىمضمونةالسلعةإن:يقولونقول،

،الاولالمشتريعلىنيالثاللمشتريمضمونةصارتالمشتري

،العقدانانفسختلفإذافإنه،ضعيفةعلةوهذه.الضمانانلىفتوا

بثمنه.واحدكلورجع

يجههتخرسبق(1)
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ينقللاكانإذابالعقدعندهمضمونلانهالعقار؛استثنىحنيفةوأبو

شخصمنباعهثمشخص،منالمشفوعالشقصباعولو،ويحول

ليتوافيهوهذاالعقود.تلكانفسختبالشفعةالشريكاخذهوانجاز،

.متعددةضمانات

إذالكن،لشرفهبالطعامالنهييخصروايةفيحمدوومالك

سواء.السلعفجميعتجارةغيرمنربحأنهالعلةكانت

ضمانفييدخلالمعينإن:يقولعنهالمشهورفيوأحمد

فييقولهذاومع،يقبضهلمأوقبضهسواء،قبضهمنبتمكنهالمشتري

ينقله.حتىيبيعهلاإنه-:الخرقياختارهاالتيوهي-الروايتينإحدى

فالصبرة،البيعيبيحوقبض،الضمانينقلقبض:قبضانعندهفالقبض

وغلةينقلهاهحتىفيهايربحولا،معينةلانهاضمانهمنهيينقلهالمإذا

نأللمشترييجوزو،جائحةأصابتهاإذاالبائععلىمضمونةهيالثمار

قبضان:فهناوبينها.بينهحليإذامذهبهظاهرفيالشجرعلىيبيعها

.الضمانينقلوقبض،والربحالبيعيبيحلاقبض

حتىالمؤجرعلىمضمونةهي،الإجارةفيكالمنافعوهذا

العينالمستأجرقبضفإذاالمستأجر،وبينالمؤجربينخلي،يستوفي

منالتمكنقبلتلفإذاكلاهماثم،ثمرةعليهاالتيالشجرةكقبضكان

هوالضمانلانتقالفالموجبوالمؤجر،البائعضمانمنفهيالانتفاع

عمللانهأخذها،إذافيجوزالبيعوأما،الانتفاعمنالمشتريتمكن
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إذاالمعنىفهذا.سلعتهالتاجريحفظكماوحفظهابقبضها،التاجرعلى

الفقهاءمنكثيرعلىأشكلقدفإنه،البابهذامقصودبهانكشففهم

.الألبابأولي

وأضعليعجل":يقولأنيجوزأنهالقوليناظهرأنيتبينوبهذا

النبيأرادلمااليهودأنرويوقد.وغيرهعباسابنعننقلكماعنك"،

لكم،يعجلونها":فقالديونا،لناإنقالوا:المدينةمنإجلاءهم!!

إذاكما،يربحلمهناالمالصاحبلانوهذا")1(.البعضعنهموضعوا

تعجيللاجلمالهنقصبل،سنةلىإوعشرينبمئةالمئةأجعل:قال

استيفاءمقصودهفهذا.ذمتهعنسقطبلشيئا،ربحماوالمدين،القبض

إيفاء.لانهاالحوالةجازتولهذا،الدينبيعلاالدين

بالساقط،الساقطالدينبيعوغيرهماحنيفةوأبومالكجوزولهذا

بهذا،هذاأسقط:فقال،ذهبوللاخر،دراهمهذاعلىلهذاكانإذا

الدينبيععنينههلم!ك!يوالنبيفإن،القوليناظهرفييجوزفهذا

ضعفمعبالكالئ،الكالئبيععننهىأنهرويولكن،بالدين

فيمؤخراشيئايسلمأنمثل-بالمؤخرالمؤخربيعلكن.لحديثا

ذمتهشغلمنهماكلكانإذاباتفاقهميجوزلا-الذمةفيشئفيالذمة

النفع،بالبيعوالمقصودلاحدهما.حصلتمنفعةغيرمنللاخر،بما

إليكاسلمت:قالإذابالباطلالاخرمالاكلقداحدهمايكونفهذا

تخريجه.سبق)1(
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المعاملةهذهفإنشيئا،يعطهولمحنطةوسقفيسنةلىإدرهممئة

هذايطلبوهذا،بالحنطةهذايطلبهذا،مضرةبلمنفعةفيهاليس

غيرمنبالباطلالاخرمالأكلبلمنهما،واحدينتفعولم،بالدراهم

منهماكلذمةبراءةفان،بالساقطالساقطبيعبخلافوهذابه،نفعهنفع

له.منفعة

ذمتهبرئتفالمعجل،عنكضعوليعجل:قالإذاوكذلك

زيدإذامابخلافله،منفعةوهذا،الباقيمنفأبرأه،البعضبإقباض

وكل،القبضبتعجيلانتفعالدينوصاحب.يضرهفذاك،الدينفيعليه

يبيعهأنمثلهليسساقطا،بلحالاصارالمؤجلوهنا.انتفعمنهما

مؤجلأ،يكنلمماعليهأجلهنافانه،معجلةبدراهمأجللىإدراهم

ورحمة،وحكمةعدلىالشارعمروضرر،وهذا،منفعةبغيرذمتهفشغل

ينفعهم.عمالا،يضرهمعماالناسينهىنما!وهو

نأاستطاعمن":وقال،شركفيهعمانهىالرقىبعضعننهىولما

شركا")2(.يكنلممابالرقىباسلا":وقال)1(،"فليفعلأخاهينفع

والقرانوميسر،ربا:نوعانوذلك،وظلمإضراربالباطلالمالوأكل

المالأخذفيهوالميسر،معنىبلاقبفيىزيادةفيهفالرباوهذا،هذاحرم

منفعة.بلاالمالأكليتضمنومخاطرة،باطلعلى

الله.عبدبنجابرعن2()991مسلماخرجه(1)

الاشجعي.مالكبنعوفعن22(00)مسلماخرجه)2(

213



يقصدفيهاليتجرأوبها،لينتفعالسلعةاشتراء:مباحاننوعانفهذان

الأمة.واجماعوالسنةالقرانبنصمباجوكلاهما،الربحفيها

لهأكلبل،يقابلهعوضبلازائدمالأخذوهوالربا،:والثالث

لجنس،افيالنساءفيبينوهذاأجل،لىإوعشرينبمئةمئةمثل،بالباطل

الستة،كالاعيانالربويالصنفوفيالنقدينفيتحريمهعلىمتفقوهو

ملحا.ولازبيباولاتمراولاشعيراولاجل،لىإمنهاباكثرحنطةيبيعلا

فإذا،الأجناسسائرمنالقرضفيالمسلمينبينعليهمتفقأيضاوهو

ولو.باتفاقهمذلكيجوزلا،منهأكثروشرطيوزنومايكالماأقرض

يجزلمأكثر،وشرط،وغيرهلحديدواوالكتانكالقطن،يوزنماأقرضه

لخطميواكالسدر،يؤكلولايكالماأقرضهلووكذلك.بالاتفاق

باتفاقهم.يجزلمأكثر،وشرط،ذلكوغيروالاشنان

نوعافيهاجتمعإذاالواحدلجنساأنعلىالحججأقوىمنوهذا

الفضل،ربافيهيجريلاكانوانذلك،يجزلموالنساء،التفاضلالربا

.الزيادةتجزلميوزنماأقرضهلو،القرضفيهذاعلىمتفقونفانهم

هذابعتك:قالإذايكونأنفيجب،الفضلربافيهليس:قيلوان

لمشهر،لىإبكيلينالكيلوهذاشهر،لىإجنسهمنبرطليقالرطل

نالجازذلكجازلولأنه،روايةفيحمدومالكمذهبوهذايجز،

.بالالفاظلابالمقاصدالاعتبارإذ؛بزيادةقرضاذلكيجعل

سواءيجز،لمرطلينتردأنعلىالرطلهذاأقرضتك:قالولو
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الرطلهذابعتك:قالإذافيجبحالا،وكانأطلقهأوالقرضأجل

وكل.بزيادةالقرضمعنىهوهذالانيجوز؛لاأنأجللىإبرطلين

فيهيجمعالذيالرباوهو،باتفاقهميجزلمبالشرطزيادةجرقرض

لاالذيفهذاأجل،لىإمنهاأكثربدراهمدراهمكبيعوالنساء،الفضل

المقصودكانمتى،كانتحيلةبأيعليهاحتالوإن،تحريمهفيريب

ربا.فهوأجللىإمنهابأكثرالدراهمأخذ

إذا:قالبيد،يداالفضلربايحرملاوهو،عباسابنقالولهذا

بنسيئةبعتثمبنقداستقمتوإذاباس،فلابنقدبعتئمبنقداستقمت

بنقدالسلعةقومبمعنى،قومتبمعنىواستقمت)1(.بدراهمدراهمفتلك

بدراهم.دراهمبيعوهو،القيمةمقصودهكان،أجللىإبأكثروابتاعها

هالقرضفيهذامثليجوزولاجاز،برطلينرطلاباعفلو:قيلفان

تأخيرمنفيهلابدبلالوفاء،تعجيلمعقطيكونلاالقرض:قيل

فان،الساعةمثلهاوأعطيكالدراهمهذهأقرضني:يقولفلاوإلاالوفاء،

بنفسه.الشيءكبيعهوبل،فيهفائدةلاإذ؛عاقليفعلهلاهذا

التأخير،معإلابمثلهاتباعفلامقامها،تقومالدراهمتلك:قيلفان

فيهيجبإنماوالقرض.الصفةلاختلافإلامعجلةبدراهمتباعولا

لاهذا،الرطلذلكمثلمنهماكلبرطلينرطليناحديبيعفلا،المثل

فيهلابدالقرضكانإذ؛القرضفيهذامثليقعولا،عاقلأحديفعله

236(.)8/المصنففيالرزاقعبداخرجه(1)
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جلهولوالعلماء،قولياحدفيفيهواجبوذلكالايفاء،تاخيرمن

أحمد.مذهبفيوقولمالككمذهب،بأجل

،تبرعهذالانقالوا:،يتأجلولالحالافيالمطالبةلهإن:قالومن

وهذا.والعاريةلهبةافيذلكمثلقالواكمابالعقد،يلزملاوالتبرع

أهلماو.الروايتينإحدىفيحمدوأوالشافعيحنيفةبيأمذهب

والسنة.الكتابنصوصتدلوعليهبالعقد،يلزمفعندهمالمدينة

والنساءالفضلربااجتمعإذاأنهعلىالحججأقوىمنفالقرض

.وحدهالفضلربافيهيجريممايكنلموانحرم،واحدجنسفي

علىحجةوهو،الروايتينإحدىفيحمدولمالكحجةوهذه

كالموزونالربويغيربيعيجوزونكانواإذ؛روايةفيحمدوالشافعي

وهؤلاء.القرضبلفظذلكويحرمونمتفاضلا،بجنسهالنقدينغير

وهذاالمقصود،اتحادمعاللفظبمجردتختلفالاحكاميجعلون

يقولونأحمد،أصحابوبعضالشافعيأصحابمنيقولهمنيقوله

بلفظلحالاالسلموغيرهيعلىأبوالقاضيجوزكما،مواضعفيهذا

بلفظكانإذاالعاملمنالبذريكونأنجوزوكما،السلمدونالبيع

فجوزه،ذلكعكسالمقدميمحمدبوو.المزارعةلفظدونالاجارة

وهوبلفظهما،جوزهالخطابوأبو،الإجارةدونالمزارعةبلفظ

بجزءالارضتؤجرأنجوزفانهحمد،أنصوصتدلوعليه،الصواب

ولوخيبر.لاهل!ج!النبيبمزارعةذلكعلىواحتجمنها،الخارجمن

هذهتصحوانما،الحجةهذهتصحلمباللفظيختلفالحكمكان
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الذيهوللأرضالمستأجرفإنخيبر،أهلمنالبذركانإذالحجةا

النصوصهذه:الخطابابوقالولهذا.الارضربيبذرلافيها،يبذر

ثبتكما،العاملمنببذرالمزارعةجوزأنهعلىتدلأحمدعنالكثيرة

وحينئذ!.موالهمأمقيعمروهاأنعلىعاملهمأنه)1(الصحيحفي

مخالفته؟معالاصلبهذافرعإلحاقيجوزفكيف

منالبذريكونأنفيهااششرطالتيالروايةأنعلىذلكودل

مخالفةوهي،ذلكقاللمنموافقةقالهاالمضاربةعلىقياساالمالك

المقاصداعتبارتوجبأصولهوأحمدعليها.قاسالتيالسنةلهذه

منمالكوغيراللهرحمهمالكيعتبرهاكما،اللفظمجرددونوالمعاني

الاصل،هذاعلىمتفقونالمدينةوفقهاءلحديثاوفقهاء.المدينةأهل

العقود.فيالمقاصدرعايةوهو

الروايةوهوالنساء،فيهيحرمبانفرادهلجنسا:يقولحنيفةوأبو

لقرضونساء.بمثلهالشيءبيبعطيجوزفلا،واختيارهأحمدعنالاخرى

معطبمثلهالشيءقرض،القرضيجوزفإنه،القولهذاعلىحجة

لا،المثلياتفيإلاالقرضاجيزلاأنا:يقولحنيفةابولكنالتاخير.

فيهابل،الفضلربا5عندليسومالك.والموزونالمكيلفيإلاأجيزه

.القرضعنيجيبفهذاالنساء،ربا

النبيوان،بالسنةاستدلالالحيواناقرضيجوزونالاكثرونلكن

عمر.ابنحديثمن(1551)ومسلم)2328(البخاريأخرجه(1)
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معبمثلهلحيوانااخذثبتفقدمنهإ1(،خيراوردبعيرااقترضلمخو

فانهالنساء،يحرمبانفرادهلجنسا:يقولمنلقولمبطلوذلكالتأخير،

التأخير.معببعيربعيرقرضيجزلمذلكجازلو

يجوزفلا،والموزونالمكيلغيرقرضيجوزلاحنيفةأبولكن

بخلافقرضايجوزهواحمدبيعاهولاقرضالاأجل،لىإببعيربعير

لجنسوا،وجهينعلى؟القيمةأولجنساالردفيالواجبوهل.البيع

يجبالبيعلان؛الرواياتإحدىفيبيعايجوزهولا.المنصوصهو

فيهيجوزلاولهذاعوض،بلاالمنفعةبذلفانهالقرضواما،الاجلفيه

.عندهالتأجيل

جازإذافإنه،القرضفيالتأجيليجوزلاحنيفةأبووكذلك

أبيعنديجوزلاوذلكنساء،بجنسهالشئبيعمعنىكانفيهالتأجيل

ربايحرموحدهالقرضوفاءيجبكلمابل.روايةفيوأحمدحنيفة

.وحدهالنساء

الشيءغيرفييجوزونوافقهماومنروايةفيوأحمدوالشافعي

ومتفاضلا،متماثلاأجلوإلىحالابجنسهبعضهيبيعكالحيوانالربوي

جازإذافانه،تناقضوهذا.منهأكثرويشترطيقرضهانيجوزونولا

وهذاهذاعنيخرجلافالقرضومؤجلاحالاببعضبعضهمعاوضة

بعيرابعني:قالبعيرينويشترطبعيرايقرضهأنأرادواذا.تقدمكما

رافع.أبيحديثمن(0016)مسلمأخرجه(1)
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،القرضبخلافالتأجيلأوالحلوليعنييشترطهناولكنببعيرين،

وقتفييوفيهأنهعلىيتفقونقدالقرضمعالناسفانفرفا،هذاوليس

.بالقرضالناسيقصدهعماهذايخرجفلا،معين

جمعإذاانه،روايةفيواحمدمالكقولالاقوالاظهرانفتبين

لاكمايجز،لماجللىإمتفاضلابجنسهالشيءباعفاذاحرم،النوعان

.نزاعففيهالمقاصدتباعدتوان،القرضفيذلكمثليجوز

فيهمما،جماعبالإحرموالنساءالفضلربااجتمعإذاأنهتبينفقد

النساءإلايكنلمإذاوأماالعلماء،اكثرعندذلكغيروفي،الفضلربا

لىإبالبعيرينكالبعيرالعلماء،كثرعنديباجفهذاالربويغيرفيفقط

اجل.

فصل

فروي،والخلفالسلفعلىاشكلفقدنساءبلاالفضلرباواما

ثبتكماالنساء،فيإلاربالاانهومعاويةمسعودوابنعباسابنعن

فيإلاربالا":قالانه!يمالنبيعناسامةعنالصحيحلحديثافي

")1(.النسيئة

.مالكلفييجريإنه:قالالذيالمتأخرينبعضهؤلاءوبإزاء

طاهربيأعنهذايحكى.فيهمعنىولا،السلفجماعإخلافوهذا

الرياشي.

تخريجه.سبق)1(
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قولوهو،الستةالمنصوصةالاصناففييحرمإنما:طائفةوقالت

فيكتابهفيعمرهاخرفيرجحقدعقيلوابن.وأصحابهوداودقتادة

القولبسطوقدكلها،الستةالاصنافبهماعللتوضعفهذا،الخلاف

تبيعوالا":!ي!قالكما،فقطالذريعةلسدحرمإنماانهوبين،عليه

لماحرمالنسيئةفربا)1(.الرماء"عليكمأخاففانيهمينبالدرالدرهم

الذريعة.لسدحرمفانماالفضلرباوأما،والظلمالفسادمنفيه

المماثلالمطعومفيإلايحرملا:قالمنقولالاقوالوأقرب

قولفيوالشافعيالمسيببنسعيدقولوهو،والموزونالمكيل

قرسمامالكومذهبمحمد.بواختارهاالرواياتإحدىفيوأحمد

المقاصد،اعتبارفيالنسيئةوربالفضلربافيأرجحهوبلذلك،من

ورجحانالقصدصحةمعحرمهاحتى،الذريعةسدفيبالغلكنه

إذاإلاالذرائعسدوعلىلحيلابطلانعلىيوافقهحمدو.المصلحة

.الاقوالأعدلوهذا.المصلحةترجحت

صاحبهاقصدمعتكونلحيلةاأنالذرائعوسدلحيلابينوالفرق

سدوأماالفاسد.قصدهمنيمنعأنيجبفهذا،الشرعفيمحرمهوما

الحيلة.لىإذلكيفضيأنخوفاالقصدصحةمعفيكونالذرائع

بيان":كتابفيذلكبسطتكما،مواضعفيالذرائعسدقدوالشارع

مصلحةتفوتلاأنيشترطولكن")2(،التحليلبطلانعلىالدليل

تخريجه.سبق)1(
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إذافأما،راجحةمصلحةفيهوليسمفسدةفيهعماالنهيفيكون،راجحة

علىراجحةالمصلحةهذهفإنمباخا،ذلككانراجحةمصلحةفيهكان

للخطبةالاجنبيةلىإالنظريجوزولهذا.المفسدةمنيخافقدما

يجز.لمحاجةلغيرالنظركانوان،المصلحةلرجحان

لرجحانويجوز،عنهمنهيمحرمذيغيرمعالمرأةسفروكذلك

وحدها)1(،كانتلماالمعطلبنصفوانمععائشةكسفر،المصلحة

ضائعة.تبقىأنمنخيرامعهسفرهاوكان

ابيبنعقبةبنتكلثومامكهجرة،محرمبلاهجرتهاوكذلك

بها.جاءورجالالهاأرسلع!م!والنبيبنتوزينب)2(،محرمبلامعيط

معحجهاتعذرإذاأنهوالاقوى،لحجافيالفقهاءتنازعوقد

تفويتمنأرجحتامنهمنمعحجهالان،أمنتإذاتححانالمحرم

معسفرهاأمكنإذاأنهعلىدليل)3("امرأتكمعحج":وقوله.لححا

بينالامردارإداماو،المصلحتينبينجمعاوحدهاتخرجلممحرم

أصلحالحححصولكانآمناسفرامحرمبلاسفرهاوبينالححتفويت

طريقفيوهذاوحدها،سافرتإذادينهافيالفسادحصولفانلها،

لتجارةمحرمبلاسفرهابخلاف،معدومتامنهمنومعنادر،لحجا

عائشة.عن(0277)ومسلم(1266)البخارياخرجهامشهورةقصةفي(11

.(4/5391،4591)لاستيعابا:انظر(2)

.عباسابنحديثمن(1134)ومسلم(52331البخاريأخرجه31(
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بهاوخلوتهبها،الاجنبيكخلوةدينها،فسادمظنةهذهفإن،وزيارة

السفرجوزقدالمروذيروايةفيحمدوجائز.المصلحةلرجحان

القواعد.منفإنها،الزواجمنيئستوقدلهامحرملاالتيللكبيرة

فإذاتفوتها،وقربةطاعةهوالثلاثةالمساجدلىإسفرهاوكذلك

مستحب،ولابواجبليسالذيالسفربخلاف،جوازهيبعدلمأمنت

فإندينها،فيمفسدةوفيهدينها،فيراجحةمصلحةفيهليسهذافإن

فوتفإذادينها،فيالشرحصولمظنةوالمحرمالزوجعنانفرادها

سفرفيواعتبر،الطاعةغيروالسفر،طاعةنفسهفيهوالذيالسفر

العلماء.منكثيرقالهكمامتوجهقولفهذا،امنةتكونأنالطاعة

ذياوزوجمعالالمرأةالسافرلا":قولهأنعلىمتفقونوهم

كسفر،الضرورةسفرلهايجوزفإنه،عمومهعلىليس")1(محرم

.محرمذيولازوجبلاكلثومموزينبوكسفر،الهجرة

للخاطبيجوزللمحؤم،داعيةلأنهمنهمنعالاجنبيةلىإوالنظر

أصحابناوجوزه،والعاملللشاهدوجوز،للحاجةوالاجماعبالنص

،الشهوةمعحنيفةبيأأصحابوجوزه،الشهوةعدمبشرطوغيرهم

إحدىوهوواليديق،الوجهلىإمطلقاعندهميجوزشهوةبلاكانوإذا

الشافعي.ليقووأحدأحمدعنالروايتين

الذريعةلسدعنهلهي،والغروبالطلوعوقتالصلاة:ذلكو!ن

.الخدريسعيدبيأعن)827(ومسلم(1)599البخاريأخرجه(1)
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الفوائتقضاءمثل،الراجحةللمصلحةفيجوز،الشمسعباديشبهلئلا

الشافعيكقولمطلقا،الاسبابذواتفييجوزأنهوالصحيحوغيرها.

الروايتين.إحدىفيحمدو

له:قاللما"،عندكليسماتببع"لا:حزامبنلحكيم!يوالنبيقال

لىإأذهبثممنه،فأبيعهعنديليمسالبيعمنيفيطلبالرجليأتيني

حديثوفي)1(."عندكليسماتبعلا":فقال،فابتاعهالسوق

فيشرطانولا،وبيعسلف!يحللا"!يم:النبيعنعمروبناللهعبد

")2(.عندكليسماتبعولا،يضمنلمماربحولابيع،

:أقواللحديثاهذافيوللناس

يبيعهاالغير،مالهيالتيالمعينةالسلعةيبيعأنبذلكالمراد:قيل

منتملكهلاماتبعلااي،"عندكليسماتبع"لا:فقالملكها،إن

لاوقد،لحالاالسلميجوزأنهالشافعيعنالتفسيرهذاونقل.الاعيان

فيمابيعليكون،الاعيانعلىفحملههباعهماالمستسلفعنديكون

مؤجلا.أوحالاكانسواءجائزا،الذمة

والنسائي(2321)والترمذي35(0)3داودوابو(204،443)3/حمدأأخرجه(1)

حديثهذاالترمذيوقال.حكيمحديثمن2()187ماجهوابن928()7/

هر.

تخريجه.سبق)2(
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يبيعكانماحزامبنحكيمفانجدا،ضعيفهذا:آخرونوقال

يأتونهالذينكانولامنه،فيشتريهينطلقثم،لغيرهملأهومعيناشيئا

يأتيهأنالناسيفعلهالذيوإنما،فلاندارأوفلانعبدنطلب:يقولون

ذلك.وغيروكذا،كذاثوباأووكذا،كذاطعاماأريد:فيقولالطالب

لمإذاغيرهعندمنفيحصلهيذهبثممنه،فيبيعه،أعطيكنعم:فيقول

يأتيني":قالولهذا،الناسمنيفعلهمنيفعلهالذيهوهذا.عندهيكن

مملوكهومامنييطلب:يقللم("،عنديليسالبيعمنيفيطلب

عادةجرتكمامعينا،شيئايطلبلملجنساطلبفالطالب.لغيري

غرضلهليسذلكجنسيطلبإنما،ويركبويلبسيؤكللماالطالب

منه.خيرأومثلههومماسواهمادون،بعينهشخصملكفي

فقالوا:،نيالثاالقوللىإوطائفةحنبلبنأحمدصارولهذا

،عندهيكنلمإذاالذمةفيمابيععنالنهييقتضيعمومهعلىلحديثا

الاحادلجطجاءتلكن،عندهيكنلمإذاالسلمعنالنهييتناولوهو

.الحالالسلمفيهذافبقي،المؤجلالسلمجوازفي

النهيبهيردلملحديثاإن-:الاقوالأظهروهو-الثالثوالقول

ماالذمةفييبيعأنبهأريدوإنمامطلقا،الحالولاالمؤجلالسلمعن

يملكهأنقبلفيهويربح،تسليمهعلىيقدرولالهمملوكاهوليس

عنديكنلمإذالحالاالسلمعننهيفهو.وتضمنهتسليمهعلىويقدر

قادراهووليسفيه،ويربححالبشيءذمتهفيلزم،باعهماالمستسلف

نوعمنفهو،يحصللاوقديحصلقديشتريهذهبواذا.إعطائهعلى
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فيعليهتسليمهوجبحالاالسلمكانإذاوهو،والمخاطرةالغرور

فيضمنه.يملكهأنعلىفيهويربح،ذلكعلىبقادرهووليس،لحالا

المالأكلبلشيئا،عملقديكونفلا،منهابتاعالذيعلىأحالهوربما

علىقادراإليهالمسلمكانإذالحالافالسلمهذاوعلى.بالباطل

أولىلحالفاالمؤجلجازإذا:الشافعيقالكماوهوجائز،هوالاعطاء

.لجوازبا

شيءبيععنسألهإنماالسائلانلمجم!مالنبيمرادهذاانيبينومما

الذيالمعينفبيعذلكبيعيجوزلمإذالكن،تقدمكماالذمةفيمطلق

وإنما،الذمةفيشئبيععنسألهإنماكانوإذا.بالمنعأولىيملكهلم

ماتبعلا":لهفقالفابتاعه،اذهبثمابيعه:قالفانهحالا،بيعهعنسأله

تبعلا"ابتداء:لقالمطلقايجوزلاالحالالسلفكانفلو"،عندلبليس

مابيع:يقولالقولهذاصاحبفان،عندهليسأوعندهكانسواءهذا"

لافانهعندهكانإذابل،يسلمهماعندهكانولويجوزلاحالاالذمةفي

ذلكعن!النبيينههلمفلما.الذمةفيشيئايبيعلامعينا،إلايبيع

عند5هومابينفرقأنهعلام="عندكليسماتبعلا":قالبلمطلقا،

فيكلاهماكانوإن،كذلكليسوما،تسليمهعلىويقدرويملكه

الذمة.

.الصوابهوالثالثالقولأنلهتبينهذاتدبرومن

البائعلانالمفاليس،بيعوهو،للضرورةجائزالمؤخر:قيلواذا
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فيمكنهلحالاماو،الانيبيعهماعندهوليس،أجللىإيبيعأنلىإاحتاج

عينايبيعو،الذمةفيموصوفلبيعحاجةفلا،فيراهالمبيعيحضرأن

خلافعلىنسلمفلا،ممنوعهذابلمطلقا،شيئايبيعلا،غائبةموصوفة

العالم.مصالحمنكلاهما،الثمنكتاجيلالمبيعتاجيلبل،الأصل

:أقوالثلاثةوالغائبالحالالمبيعفيلهموالناس

فيكالشافعيموصوفا،معينايجوزهولامطلقا،يجوزهمنمنهم

عنه.لمشهورا

إذا:لغيرههوقالمامثلللشافعيويقالوهذا،هذاجوازوالأظهر

فإنلجواز،باأولىالموصوففالمعينالموصوفالمطلقبيعجاز

مطلقةحنطةباعفإذا.المعينمنأكثروجهلوخطرغررفيهالمطلق

،راهإذالخياراوللمشتريصفة،بلاالمعينبيعولوبل،أولىفبالصفة

حنيفةأبيمذهبوهو،الصحابةعنذلكمثلنقلكماأيضا،جاز

الروايتين.إحدىفيوأحمد

بلفظالحالالسلمأحمدصحابمنوغيرهالقاضيجوزوقد

البيع.

الحاضرةالاعيانبيعونفس،ولفظلفظبينفرقلاانهوالتحقيق

المسند")1("فيكما،الثمنلهعخلإذاسلفايسمىقبضهايتأخرالتي

)1(.)2/46،51(

325



بداقديكوننإلابعينهحائطفييسلماننهىانهع!ي!النبيعن

مناوسقعشرةفيإليكأسلمت:وقالصلاحهبداإذافهو.صلاحه

هذهمنأوسقعشرةابتعت:يقولأنيجوزكماجاز.لحائطاهذاتمر

الثمنلهعجلفاذا،صلاحهكماللىإقبضهيتاخرالتمرولكن،الصبرة

اللهقال،المتقدم:لسالفو،تقدمالذيهوالسلفلان،سلفلهقيل

والعرب.[ه6:]الزخرف(احريىومثلأسلفا>فجعفتهم:لىتعا

الخيرسلفنا"الحقي:جم!يمالنبيقولومنه،السالفة:الرواحلأولتسمي

العنق.وهي")2(سالفتيتنفردحتى":وقوله")1(،مطعونبنعثمان

سلفايضاالمقرضلان،والسلمالقرضيتناول"السلف"ولفظ

حديثوفيه،بالمنفعةتبرعهذالكن،وعجلهقدمهأي،القرض

فيوشرطان،وبيعسلف!يحللا":قالع!ي!النبيانعمروبناللهعبد

نالحديثاومنه")3(.عندكليسمابيعولا،يضمنلمماربحولابيع،

رباعيا)4(.جملاوقضىبكرااستلفجم!ممالنبي

فيسلفتاجر،وهو،الربحإلايقصدلاعندهليسمايبيبعوالذي

بنعليفيه،ضعيفوإسناده.عباسابنعن335(237،/1)أحمدأخرجه(1)

ضعيف.وهويزيد،

البخاريأخرجهالذي،لحكمابنومروانمخرمةبنالمسورحديثضمنورد2()

(،27312732).

تخريجه.سبق)3(
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يكونقدفانه،الثمنذلكبمثلمنهبارخصفيشترييذهبثمبسعر،

:فيقول،لغيرهيتوكلمنهذايفعلوإنما.فائدةبلالغيرهنفسهاتعب

بثمنيبيعهاانهمااميماهفيكون،السلعةهذهلكشتريفانااعطني

فيفائدةغيرمنالثمنذلكبمثلفيشتريهايذهبثم،يقبضهمعين

عاقل.يفعلهلافهذا،لحالا

فيستسلفه،الثمنلىإمحتاجايكونفقدتأخير،هناككانإذانعم

المؤجل،السلمفييقعفهذا،السلعةتلكتحصلأنلىإمدةبهوينتفع

وهوالثمنلىإمحتاجايكونفانه،المفاليسبيعيسمىالذيوهو

منبعدهمنيأتيماللهولكن،يبيعهمالحالافيعندهوليس،مفلس

ولا،الحاجةمعيفعلهفهذا،الذمةفيفيبيعهذلك،غيرأومعلأوتمر

أنهويرى،الحالفيبالثمنيتجرأنيقصدأنإلالحاجةابدونيفعله

السلعةيبيعالمستسلففان.بالسلميفوتمماأكثرالربحمنبهيحصل

أجللىإبهايشتريأنهيرىوالمسلفنقدا،يساويمابدونلحالافي

الاجلعندانهاعلمفلووإلاحصولها،عنديكونممابارخص

مالهنفعفيذهبفيها،يسلملمبالسلمتباعالبيدرفيالحنظةكحصول

إلاسلماًذلكيجعلولاقرضا،ذلكقرضهالاخرقصدوإذا،فائدةبلا

الاجل.وقتلحالافيأرخصأنهظنإذا

لىإالمستسلفحاجةمعإلايكونلاالغالبفيالمؤجلفالسلم

مافيبيع،الثمنلىإمحتاجايكونفقدعندهكانإنالحالماو.الثمن

إلايفعلهلافانهعندهيكنلمإذاماو،أخرىوموصوفاتارةمعيناعنده
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يذهب.ثم،منهبأرخصويشتريبسعرفيبيعه،والربحالتجارةقصدإذا

لهتحصللاقدبل،يحصللاوقد،قدرهكمايحصلقدقدرهالذيهذا

تسلفه،مماأعلىبثمنإلاتحصللاوقدفيها،تسلفالتيالسلعةتلك

نأيمكنهكانإذاالمسلفندمذلكمنأرخصبسعرحصلوإن.فيندم

والقمارالميسرنوعمنهذافصار.الرخصبذلكهويشتريه

حصلفان،ثمنهبدونيباعالشاردوالبعيرالابقالعبدكبيع،والمخاطرة

وبيع،الحبلةحبلبيعوكذلك.المشتريندميحصللموإن،البائعندم

يحصل،لاوقديحصلقدهومماذلكونحو،والمضامينالملاقيح

والميسر.القمارصاحبجنسمنوهو

:خطرانلخطروا

ويتوكل،بربحيبيعهاأنيقصدالسلعةيشتريأنوهو:التجارةخطر

يظلباللهعلىيتوكلوالتاجرللتجار،منهبدلافهذا،ذلكفياللهعلى

يخسرقدكانوإن،بربحيبيعهاوأن،السلعةيشتريمنتييأأنمنه

كذلك.إلاتكونلافالتجارةأحيائا،

فهذا،بالباطلالمالأكليتضمنالذيالميسر:الثانيلخطرو

الحبلة،وحبل،والمنابذة،الملامسةبيعمثل،ورسولهاللهحرمهالذي

يكونهذاوفيصلاجها.بدوقبلالثماروبيع،والمضامين،والملاقيح

للظالم،المظلوميذمهذاوفي،وظلمهالاخرقمرقدالرجلينأحد

منفهذاسعرها،نقصهذابعدثم،السلعةاشترىالذيالتاجربخلاف
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ليسماوبيع،البائعمنهذامثليتظلمولا،حيلةفيهلاحدليسالله

لوالناسوأكثر،غيرهمنيشتريثميبيعهانهيعلملاوالمشتري.عنده

هو،اشترىحيثمنفيشترونهميذهبونبل،منهيشتروالمعلموا

يشتريهالكونه،عندهكانتلوكماويشترييعلممنمنهمانقدروان

علىيتعسرقدمماذلكونحو،جملةيشترياوبعيد،مكادبمن

كانتلوالربحهوالربحهذاانظنمنذلكيفعلوانما،منهالمشتري

اربحهقدهذانو،العادةمنارخصرخيصةالسلعةانقدرفلو.عنده

حصماوهذا،هذاندمعلىكثيرايشتملفهوندم،مثلهافييصلحلاما

الغرر.بيعانواعسائرذلكمثلعلىيشتمل

المستعجلمخاطرةبل،التجارةمخاطرةالمخاطرةهذهوليس

حبلوبيعصلاجها،بدوقبلالثماركبيع،التسليمعلىالقدرةقبلبالبيع

والبعيرالابقالعبدوبيع،المضامينوبيع،الملاقيحوبيع،الحبلة

ملكاعندهوصارتالسلعةالتاجراشترىفإذا.ذلكونحوالشارد،

اللهحلهاكماالتجارةليعوباع،التجارةخطرفيدخلفحينئذوقبضما،

اقتكوتإلابآلبنطلبئنحمأفولكمبايلو>لا:بقولهلىتعا

92[.]الشاء:(منكختواضىعنتخرة

بيعة،فيبيعتيقعق)2(كنيةهو")1(بعفىشرطان"ولام!وو:وقوله

تخويجه.لعمبق()1

ثناية.أي)2(
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بيعوهونقدا،بثمانينويبتاعهنسيئةبمئةيبيعهنعلىيتفقاأنمثل

شرظٍمنأكثرالواحدالعقدفيشرطانبأنهمافسرهمنماو.العينة

منومنهمأحمد،عننقلكمامطلقا،هذاعننهىمنمنهمئمواحد،

فهيالعقد=مصلحةمنليسماوهو،الشروطمننوعفيهذا:فال

لىوتعاسبحانهوالله.النهييقتضيماذلكفيوليس،مرجوحةأقوال

اعلم.

!!!
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فممل

معنىتفيدلازائدةلفظةالقرآنفيليسأنهفي





العباسابوالدهروفريدالعصرأوحد)1(العلامةالامامالشيخقال

امين:لىتعااللهرحمهتيميةابقأحمد

علىإلاعدوانولا،للمتقيقوالعاقبة،العالمينربللهالحمد

والهمحمدرسولهعلىالاكملانتمانالاوالسلاموالصلاة،الظالمين

جمعين.اوالتابعينوالمؤمنينواصحابه

ولا،معنىتفيدلازائدةلفظةالقرانفيليسأنهفاعلمبعد،أما

التاكيدلمجرداو،لمعنىلافاعيدتقبلها]مما[معناهافهمقدكلمة

بخلاف،بنفسهالمستقلاللفظفيوهذا،جديدةفائدةدونالمحض

.واللامكالباءتستقللاالتيلحروفا

ظاهرهايوهموردتالتيالالماظهذهفيتصنعفما:قيلفإن

هذا:خلاف

عشرةتذكجعتئموسئعؤاذااطبئفي2اياثنثة>فصيام:لىتعاقولهمنها

.[691:لبقرةا](ملا؟

ميقثفتمبنرلئ!وأتممنهاثنثينموسى>وؤعدنا:قولهومنها

أ[.42]الاعراف:(ليلةأربعترئه

أمئملاابجناحتهيطيرولاطبرلأرضافىدائهصومامن>:قولهومنها

.38[:لانعاما](لكمأمعا

احد".":الاصلفي(1)
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.[11:الفتج1<بال!نتهم>يقولون:لىتعاقولهومنها

.[5:الكهف1(مقأفوههئمتخرج!دةو>كبرت

فىتعمىألقلوبالىلائضئرولبهنا>فانهالادغمى:لىتعاقولهومنها

.[46:لحج]ا(لمححلور

والحمالآلاؤضىوحد"!وحملتنفخةألضورفىنفخ>فإذا:لىتعاقولهومنها

.[13،41:لحاقة1(وخديهىفدكناكة

والملكربك!وجآدكادالأرضرودكفإذ>ص:قوله]ومنها

صص
22[.21،]الفجر:<صفاصفا

1[.:الزلزلة1<زلراالاالارضزلزلترااذا:لىتعاقولهومنها

مايؤمىون(ويفعلونأمرهممالله>لادعصون:لىتعاقولهومنها

.[6:]التحريم

كرفجميعا(الارضفىمنلأمنرفيشا>ولو:لىتعاقولهومنها

99[ه:]يونس

03[ه]الحجر:<كافأتجعونالملمكةخر>:لىتعاقولهومنها

بألله>كفئ81[،النساء:1كيلا(بالله>وكتى:لىتعاقولهومنها

كى>3[،1:]الفرقان(صلمحاونجصيراهادبرئبكمئ>[،6:لنساء]<حسيبا
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.زائدةهناالباءفان47[.]الانبياء:شاحسبر(

62[.:عمران]ال<اللهلاإلةمن>وما:لىتعاقولهومنها

.3[:]فاطر(أدئهغيرلخلقمنهل>:لىتعاوقوله

هووالخالق24[،]الحشر:<لباريالخلقللههو>:لىتعاوقوله

.البارئ

.[15:]النحل(آثئينالهئنشخذولاالله>وقال:لىتعاوقوله

62[.:عمران]ال<لحكيملهوالعزلزاالله>وإب:لىتعاوقوله

87[.]هود:<لربتدألطيملأشتو!إنث

(أن!ئخرجوتوعظاماترابمكنتممتماذاأنيهمأيعدكم>:لىتعاوقوله

.3[5:لمؤمنون]

]ال(ذنوبنااغفرلناربئالوا!اأنلاقولهمإوماكان>:لىتعاوقوله

.[741:عمران

.]94

:]الروم(قب!ءلمبلسينمنعلتهمينزلأنقئلمنوإنكانوا>:وقوله

35[.34،:]القيامة(فاوكلكؤكثم!فاوكلكؤك>:لىتعاوقوله
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1[.]المسد:(وتبلهبألىيدا>تتت:لىتعاوقوله

اية.كلفي[13:]الرحمن(تكذبانرلبهماءاورفبأي>:لىتعاوقوله

.[51:لمرسلات]ا(بينيومبذللمكذ>وثل:لىتعاوقوله

مدبرا.إلايكونلاوالتولي[01:]العمل(م!برا>ولى:لىتعاوقوله

25[.:]التربة(مدبولىولتتم>نم:لىتعاقولهوكذلك

يخالفماالاياتهذهمنشيءفياللهبحمد]ليس[انه:فالجواب

ذلكنبينونحنزائدا،معنىيفيد]هو[وإلالفطفيهاوليس،ذكرناهما

اية.ايةوتأييدهلىتعااللهبعون

؟ملا(عشؤهتئكجعتموسئعؤاذااطبئفيائامثنثة>فصيام:لىتعاقولهأما

.[691:]البقرة

الواوفإنالتخيير،احتمالتوهملدفعسيقإنه:جوابهفيقيلفقد

.(1)الاحتمالهذازال<عشرة>تتك:قالفلماأو،بمعنىتاتيقد

يحتملالثلاثةعلىالسبعة]عطف[إن:يقالأنهذامنحسنو

معنيين:

الثلاثة.عنخارحةسبعةتكونأنأحدهما:

926(.268،/1)للزجاجالقرآننيمعاانظر:(1)
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>قل:تعالىقالكماقبلها،التيبالثلاثةسبعةتكونأنوالاخر:

لعادينربئلكذأندادأ،لهوتجعلويئيومتنفىلاضضضلقالذىبالتكفروبئأينكم

سواءأيأمأربعةفيأقوتهافيهاوتذرفيهاوبركفوفهامنوؤسىفيهاوجعلج

ولوقبلهما،اللذينباليومينأيامأربعةفهذه9-01[.]فممدت:(لسماللين

استوي+الى>ثم:ذلكبعدقاللاع!له؛ثمانيةالخلقأياملكانتذلككان

طأسينجأنيناقالياأؤكرهاطوعاائتياول!رضلهاققالدخانوهيالسول

يكونانفاقتضى12[.11-]فصلت:(يومننفيسمؤاتسئعفقضمهن

أربعة.تقدممامجموع

لامستقلةالسبعةأنعلمنا(،؟ملهعشزه>تلك:لىتعاقالفلما

]كماثوابهافيكاملة:أي(،>؟مله:وقوله،المتقدمةالثلاثةفيهاتدخل

حسابها[.فيكاملةهي

يقومولافيها،نقصلاكاملةإلايعتبر)1(لا:يقالأنمنهحسنو

أعلمهلىوتعاسبحانهواللهكمالها.منلابدبل،لجميعامقامفيهااكثر

142[،:]الاعراف(لتلةربه-أربعتميقث>فتم:لىلعاقولهماو

دخولبهالمرادبعمثر(،>وأتممتها:قولهأنوهو،زائدةفائدةففيه

رافع(لتلةأربعتربهممقت>فتم:فقولهالموعد،يامفيالعشر

]ثبتناه.ماالصوابولعليحتر،:النسختينفي(1)
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نعلامالميقاتفيأدخلهافلما،مواعدةلغيرالعشرتكونأنلتوهم

فيفليمسبهاأشعروإنوالتمام،الثلاثينتناولتكماتناولتهاالمواعدة

.(لتلةأربعينربه-ميقت>فتم:كقولهالصراحة

لهووقتواعدهلىوتعاسبحانهاللهإن:يقالأنهذامنوأحسن

اجلانقضىيدرىفلابعشر،أتمهاأنهاخبرثم،ليلةثلاثينللميعاد

انقضاءبعدزيادةأيتماما،العشروكانت،الثلاثينانتهاءعندالميقات

الاتماموأن،الاربعتنتمامعندانقضاؤهكانإنما]أو[،الميقاتأجل

ليلة(رئه-أربعبميقت>فتم:قالفلما.الاجلفيزيادةهوبعشرة

منه.جزءافصارت،الاجلفيدخلتالعشرأنعلمنا

لهتممتهاوأ،بتسعينفلانمنالسلعةهذهاشتريت:تقولكماوهذا

استيفاءبعدتممتهاأو،بالعشرةالثمنتممتأهليدرىفلا،مائة

جزءاصارتالعشرةنعلمنا،مائةالمبيعثمنلهفتم:قلتفاذا،الثمن

أعلم.لىوتعاسبحانهوالله،الثمنمن

:]الانعام(بجناحتهيطيرولاطبرلاضضافيدآئهومامن>:لىتعاقولهوأما

وشدةالخفةفييستعملقدالطيرانأنوهيزائدهب،فائدهبففيه38[،

الشاعر:قولمنه،الشئفيالاسراع

والقنا)1(بالبيضالهاماتلىإؤطرنا

وقائلههتمامهأعرفلمبيتشطر(1)
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الحماسية:بيتومنه

ووحدانا)1(زرافاتإليهطاروا

وإرادته،المعنىهذالاحتمالرافع(>يطيربجناحته:لىتعافقوله

ويطير.الطائربلفط

>وما:فقالالطائرذكرعلىاقتصرلوإنه:يقالأنهذامنحسنو

فيطائرولا"يوهمالعطفظاهرلكان(،ولاطرالأضضفيدابةمن

،المعطوفبهتقيدحالأويظرفقيدإذاعليهالمعطوفلان"؛الارض

بجناحيه،يطيرلاالذيالارضبطيراختصاصهيوهمذلكفكان

هذازال(>يطيربجناحته:قالفلما.ونحوهاوالبطوالاوزكالدجاج

الدابة.بهتقيدتبمامقيداالطائرليسأنهوعلم،التوهم

الذيلجنساهذابهالمرادنوالطيرانمعنىتحقيقففيهيضاو

امثالكم.اممجناسهوانواعهاختلافعلىبجناحيهيطيريرونه

يمشيإنسانااللهخلقما:يقالكما،للعربمطروقاستعمالىوهذا

وفاطرا.خالقالهبأنيعلموهوإلارجليهعلى

الله!رسولتوفي"لقد:عنهلىتعااللهرضيذرأبيقولونحو

لهمناجذيهأبدىالشرإذاقوم:صدره(1)

)1/58(5الحماسةفيتيفبنلقريطوالميت
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]علما[")1(.منهذكرناإلاالسماءفيجناحيهيقلبطائروما

زائد.معنىعقخاليةاللفظةفليستلجملةوبا

و!برت11[،]الفتح:بال!نتهو(>يقولون:لىتعاقولهماو

.[5:]الكهف(أقواههممقتخ!قي!دة

لى:تعاقولهفيكما،النفسحديثإرادةلتوهمرافعإنه:قيلفقد

8[.:]المجادلة<أذفسهمفى>ويقولون

بالسنتهمويقولونسبحانهاللهذكرحيث:يقالانمنهحسنو

فانه،تحتهمعنىلامجردباللسانقولىأنهيهفالمراد،بافواههمويقولون

لسانحركةانهوقصاراهغايتهوإنما،تحتهحقيقةلاوالباطل،باطل

)2(.شئبهاللسانحركةوراءفليس،معنىعقمجرد

،()1647الكبيرفيوالطبراني)65(حبانوابن(1)47مسندهفيالبزاراخرجه(1)

يسم.لممنإسنادهوفي(5531،621/)حمدأواخرجه.صحيحواسناده

يحكملايقولونهالذيهذا:يقولكانه97(:1/2)تفسيرهفيالرازيالفخرقال)2(

بهيجريشيءفكانه،والبطلانالفسادغايةفيلكونه،البتةوفكرهمعقلهمبه

وتنفرتاباهاوفكرهمعقولهمقولهمانهامعلأنهمالتقليد،سبيلعلىلسانهم

عنها.

بالمجاز:يقولقدالرجللان2(:14)صالقرانمشكلتاويلفيقتيبةابنوقال

يقولونانهمفاعلمنا،غيرهلسانعلىشارة!وكتاباذلككانوانمافلانا،كلمت

بالسنتهم.
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لك.ذكرتكماتجدهفتأمله،القرانفيمطر؟استعمالىوهذا

فىتعمىآلقلوبألىلائضرولبهنا>فإنهالالغمى:لىلعاقولهوأما

وسمعوالتعبيرالتفكرلىإدعاهملماسبحانهفإنه46[،:]الحج(دور!

رسلهبتكذيبهملىتعااللهأهلكهموكيف،الامممنمصدمنأخبار

قلوبلهئمفتكونلأرضفىفلؤيسيروا>:لىتعافقال،أمرهومخالفتهم

46[.]الحج:(بهآيممئمعونأؤءاذانبهأيعقرن

الاية؛هذهمنوالعبرةالعظةفيأبلغشئوهل)1(:قتيبةابققال

أهلكهمقومالارلىإفينظرواالارصزفييسيرواأفلمأرادلىتعااللهلان

عروشها،علىسقطتقدخاويةبيوتافيرواوالعتو،بالكفرلىتعاالله

منخلافدبالشيدملكهمبناهوقصمرا،عطلتقدمنهاأهلهايشربوبئرا

التياللهعقوبةمنويخافوابذلكفيتعظوا،بالخرابوتداعىالسكن

بهم.نزلت

وإنما،والرويةالذكرعنتعملمالظاهرةأبصارهمأنلىتعاذكرثم

صدورهم.فيالتيفلوبهمعميت

>الذينكانت:لىتعاقولهفيالقلببهايعنىقدالعينكانتلما:قيل

فإن،العينبالقلبيعنىانجاز[،101:]الكهف<دتجريعنغطاءفىاعينهنم

عليهمشبههاسمإطلاقجاز،اسمهعليهطلقوالشيءأشبهإذاالشيء

.(01)صالقوانمشكلتاويلانظر:(1)
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محلهابذكرالقلوبفقيد،بالقلبالعيناتصالشدةمعلاسيماأيضا،

غيرها.إرادةلتوهمدفعا

هوالذيالحقيقيالعمىمحلذكرإنه)1(:يقالأنهذامنوأحسن

الشديدليس"ع!ي!:النبيقالكماالبصر،عمىمنالعمىباسماولى

هذا:أي")2(،الغضبعندنفسهيملكالذيالشديدانما،بالصرعة

منه.شديدايكونبانلىاو

واللقمتان،اللقمةتردهالذيالطوافبهذالمسكيناليس":وقوله

")3(،عليهفيتصدقلهيفطنولا،يغنيهمايجدلاالذيالمسكئنإنما

ونطائرمسكينا،أنتمتسمونهالذيمنالمسكينباسمأولىهذا:أي

.كثيرةذلك

فأعمىالبصر،عمىلا،الحقيقيالعمىهوالقلبفعمى:أي

التى>:بقولهسبحانهفنبه،العينأعمىمنأعمىيكونأنأولىالقلب

محلهالذيالعضوفيالباطنالعمىهوالعمىأنعلى(،فيالمحددر

أعلملىتعاوالله.الوجهمحلهالذيالعضوفيالطاهرالعمىلاالصدر،

كلامه.منارادبما

2(.180،290/)1الوجيزالمحررفيعطيةابنقالهذابنحو()1

.هريرةبيأعن(062)9ومسلم(4116)البخاريأخرجه(2)

ههريرةبيأعن(1)930ومسلم(1)947البخاريأخرجه)3(
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!وحملتوحدنفخةلصورفي>فاذانفخ:لىوتعاسبحانهقولهماو

التأكيدوجهعلىفليس[،13،41:]الحاقة(ؤحدةفدكتاكةوأتجبالالازضق

يرادقدالنفخةكانتولما،الواحدةبالمرةالتقييد]المراد[بلالمجرد،

وحبة،البقلة[في]كما،مطلقةبهايرادوقد،لجنسامنالواحدةبها

الواحدةبالمرةالتقييدالمرادوكانونحوها،،والهمة،واللعنة،الحنطة

لمالنفخان:أي،المعنىهذاعلىليدلبالواحدةاتى،لجنساهذامن

بل،دكتينحملهمابعدلجبالواالارض[]دكيكولم،نفختينيكن

لى:تعاقولهونظيره،منهالمتمكنالشيءعلىالمقتدرفعل،فقطواحدة

.[53:]يس(ئحضردنلديخاجميغهمفإذاوضدةلاخها!افتإن>

]يس:(خمدونهتمذافإواحدصإلاصيحةن؟نت>:لىتعاقولهونظيره

.واحدةصيحةمناهلكناهمبل،الصيحةعليهميتابعلم:اي92[،

!وجأدكأصثمالاؤضىدكفإذا>ص:لىوتعاسبحانهقولهماو

منطائفةيظنهكماللتأكيدفليس22[،21،]الفجر:صفاصفا<والملكربك

.دكبعددكا:اي،المتتابعالدكالمرادوانما،الناس

>صتم:فقوله(،صتمالارضى>دكت:سبحانهقولهمنيفهملاوهذا

>صفاصفا<،:لىتعاقولهوكذلك،الدكمجردعلىزائدقدرفيه(كأ

لاوهوصف،يتلوهصفا:ايصف،بعدصفاالمرادإذللتأكيدليس

يكونواانلاحتمالصفا<؛والمل!كرنل>وجأ:لىتعاقولهمنيفهم
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.الكلامظاهريكونهذابلواحدا،صفا

دحفا")1(،دحماً":الجئةاهلجماعصفةفيالحديثهذاونظير

وطءٍ.بعدوطا:اي

1[،لللة:]<زلزالهاالأوضؤلزلت!ثاذا:لىوتعاسبحانهقولهوأما

وهوزائدا،معنىيفيدالزلزالإضافةفإن،لثئمنالتكرارمنفليس

غضب:تقولكمامنها،المتوقعمنهاالمعروفبهاالمختصزلزالها

بهالمختصوقتاله،منهيعهدالذيغضبه:اي،قتالهوقاتل،غضبهزيد

ومنه:،منهيعرفالذي

)2(شعريوشعريالنجمابوانا

ماويفعلوبئامرهمماألمحه>لايعصموفي:لىوتعاسبحانهقولهواما

معنيين:مفيدتانجملتادلمحهما6[،]التحريم:(يؤمىون

.امرهفييعصونهلابالأمرامرهمإداسبحانهاللهاناحدهما:

مرهممافعلهمإنمانفسهمعندمنشيئايفعلونلاأنهم:والثانية

كلهمالمحعالهمبل،يؤمرونلامالايؤمرونمايفعلونفهم،ربهمبه

بيعن)393(الجعةصفةفينعيمبوو74()20صحيحهفيحبانابناخرجه)1(

حسن..ـواسنادههريرة

المرتضىليماو337()3/الخصائصفيالعجليالنجملابيالرجز)2(

."479)2/لمغنياشواهدوشرح35(1/0)

443



بهم.ر[لامر]عةوطاائتمار

!فهملارضفىمنلامنرئك>ولوشا:لىوتعاسبحانهقولهماو

قوله:منيلزمولا،والعمومالاحاطةيفيدفكلهم99[،:]يونس<جميعا

منهم،الاكثرعلىوذلكقال،كلهميكونوان<لارضفىمن>لامن

التوهم.لهذارافعفكلهم

:لقالتاكيداكانولوبتاكيد،فليس<،>جميعا:سبحانهقولهوأما

علىمجتمعون:أيحال،هووإنمامنصوبا،يكنولم،جمعونا

35[.:]الأنعام(الهدئعلىلجمعهم%لله>ولوشا:لىتعاقالكما،لهدىا

لهدىاللهلمجمثاءلوأنءامنواالذلىيألسفلم>:لىتعاقولهومثله

جمعين.أ:لقالتاكيداهنا"جميعا"نكاولو3[،1:]الرعد<جميعالاسا

،03]الحجر:(أتجعونكئهمالمل!كيفسجد>:لىتعاقولهماو

!ص(الأرضفىمن>لامنفيكماكلهمفيفالكلام73[،:وص

99[.]يونس:

يفيدأنه:وغيرهالرمخشريمنهمطائفةقالتفقدأجمعونماو

واحد،وقمقفيوقعلممجودهمانوهو،كلهميفيدهماغيرزائدامعنى

.فائدتانفهمااحد،منهميتخلفولمالسجودفيفاجتمعوا
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معافأفادا،للاجتماعجمعونوأ،للاحاطةكل")1(:الزمخشريقال

غيرواحدوقتفيجميعاسجدواوأنهماخرهم،عنسجدواأنهم

".أوقاتفيمتفرقين

لكانالمعنىهذااريدلو:يقالانهالا،حسنةزائدةفائدةوهذه

جمعين،أومجتمعين:يقالأنالكلاموجهوكان،الحالعلىمنصوبا

جاء:تقولولهذا،فائدتهيفيدلكلهممجردااتباعاجعلهمرفعهمفلما

يتخلفولايجتمعواانبعدمجيئهمفيتفرقواواناجمعون،القوم

(بيسأتجعونوجنود!والغاونفيهاهتمفكتبهوا>:لىتعاقالحد،امنهم

أنهمعلىذلكيدلولاالنار،فيكلهماجتمعواأي59[،49،]الشعراء:

واحد.انفي)2(مجتمعونفيهاوكبكبوادخلوها

أنهشكولا،المعنىهذايأبىواعرابهاجمعيقفلفظلجملةوبا

:تقولكماالمجيء،فيتفرقواوإن،جمعونأالقومجاء:قولكيصدق

قتلهماوقاتتباينتوإن[،جمعون]اكلهمماتوااوفلانبنوقتل

!ضاكانواأخعينلنلدهفورئب>:لىتعاقولهوتأمل،وموتهم

نافيكلهملهميساسبحانهانهعلىيدلهل39[،29،]الحجر:<يعملون

تعددتوإنالسؤالعناحدينفكلاانهعلىيدلاو؟مجتمعينواحد

سؤالهم؟اوقات

334(.)3/الكشاف(1)

.والنونبالواوالأصلفيكذا2()
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لهدلبهمفلوشاتب!غةالحجه!له>قل:وتعالىسبحانهوقوله

نافيالهدىلهميحصلكانانهعلىيدلهل914[،]الانعام:<أتجعين

هدايتهم؟أوقاتتعددتوإنلهدىاعلىيجتمعوناوواحد؟

لى:تعاقولهبدليلوهذاهذافييستعملجمعونا:يقالوقد

اصحابفيلىتعاوقوله65[،]الشعراء:(جمعينمعه-ومنمو!ىوأنجننا>

نهمأريبولا[15:]النمل(اتجعينوقؤمهممرنهمد>أنا:الصيحة

هالنجاةفياجتمعواموسىقومنو،الهلاكفياجتمعوا

:السلامو[]الصلاةعليهيوسفعنحكايةلىتعاقولهومنه

نابهذايردفلم39[،]يوسف:(أجمعب%باهلكم>وأتوف

فياجتماعهمارادوإنماواحد،بعدواحداجاوواوانعندهيجتمعوا

والقرينة.بالسياقيعلموهذاأحد،منهميتخلفلانوإليهالمجيء

قولهانومعنىلفطاالملائكةقصةفيذلكعلىالدالةالقرينةومن

جمعونايفيدانفلابد،والاحاطةالشموليفيد>كص(،:لىتعا

السجود.فياجتماعهموهو،ذلكعلىزائداقدرا

الامرامتثالعنمنهماحديتخلفلاالملائكةفلأن،المعنىواما

وهوبحد،لهموحدبوقتلهموقتوقدسيماولا،عنهيتاخرولا

نآفيآخرهمعنكلهمسجدواذلكحصلفلما،الروجونفخالتسوية

فلزمالفور،علىبالسجودأتوابلاحد،منهميتخلفولمواحد،
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اعلم.واللهالفصلاء،هؤلاءكلاميخرجهذافعلى،فيهاجتماعهم

كفئميو81[،]النساء:كيلا(بالله>وكقى:لىولعاسبحانهقولهماو

فائدةمتضمنهوبلبزائد،ليسفهذا،ونطائره6[]العساء:<حسيبابألله

عنهم:يجئولممتعد،فعل،الشئكفيته:تقولالعربانوذلك،بديعة

اكتفيته.:يقولواولم،لازمفهذا،بهاكتفيت:ويقولون،بهكفيت

مازيداكفى:اي،فعلينمعنىفتضمنرجلا،بزيدكفىقالوا:ثم

الدالةبالباءتىو،المتعديبكفىفاتىبه،فاكتفىويحوطهعليهيشتمل

كفى:ايمعا،الفعلينمعنىالتركيبهذافافاد،اللازمالفعلعلى

ولهذا؛عليهالداللحرفباوالاخربصريحهاحدهمابهفاكحفى،واكتفى

،الحالاوالتمييزعلىونصيرا،وهاديا،وحسيبا،وكيلا،انتصسبالمعنى

كلإلا]إليها[يهتديلاالميلغتهماسرارمنوهذا،احسنوالتمييز

تعدد]علىالمسائليفهمالقياد،سلس،الفهملطيف،الذهننيروحا

الفاظها.قوالبفيأنوامحها[

في6[،:]ا!نسان(تفج!بميفخرونهااللهعبادبها>عيمايشوب:هذاونظير

له،المقتضيبحرفه:والثاني،بصريحهأحدهما.؛فعلينمعنىتشبيه

والكلامالقرانفيكثيروهذابها،ويروييشربمعنىفيفكانه

الفصيح.

لى:تعاوقوله62[،:عمران]ال<ادلهلاإلةمن>وما:لىتعاقولهماو
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لان؛النفياستغراقوهي،مائدةففيه3[،:]فاصر<عثراللهخدقمنهل>

استغراقافادمجرورهمععليهالنفيسلطفاذا،للجنسمن""حرف

واحد.منأكثربثبوتيقابلهأنيجوزلاولهذاصريحا؛للجنسالنفي

لاغيا.]مبطلا[كنت،درهمانبلعنديدرهممن]ما[:قلتفلو

وكانمحالاذلكيكنلم،دراهمبلدرهمعنديما:قلتولو

عربيا.كلاما

تاويلا،يحتملفلاصريحاالنفياستغراقيتعينمن""فبدخول

نأريبولاالمتعدد،إثباتيناقضهلاظاهرايكونأنغايتهوبدونها

.لحرفاهذامنليالخاالنفيعلىزائدهبجليلةفائدنبهذه

لقولجوابكأنهالدار،فيرجلمنما)1(:سيبويهقالفقديضاو

لجوابايتطابقهنامن""فدخولالدار؟فيرجلمنهل:قالمن

أعلم.لىوتعا[]سبحانهوالله،والسؤال

]الحشر:(المصوراثارئاحبلىدلههر>:لىوتعاسبحانهقولهوأما

نأوبيانه،سثكقدربينهمامتغايرةمعانهيبلبتكرار،فليس24[،

فهوبالمادةتعلقفإنوبمجموعهما،وبالصورةبالمادةيتعلقيجادالا

برأمنالبارئوإنما،تصويرهباعتباربارئإنهللمصور:يقالولا،برؤه

ويقالتصوير،فهوبالصورةتعلقوإنالوجود،لىإالعدممنالشئ

الرسالة.مؤسسة.ط2(50)3/الكتا!(1)

943



والمصور،للمادةفالبارئمعا،ينظمهمالخالقواالمصور،:لفاعله

التكرار؟فأينجميعا،لهماوالخالقللصور،

لنحل:](اثثينالهئنلادخدو(الله>وقال:لىوتعاسبحانهقولهماو

بلتأكيد،موضعالموضعوليس،لمحضاوالتأكيدللتكرارفليس51[،

بلفظأتىالواحددونوالاثنينيةالتعديدعلىواقعاالنهيكانلما

الاثنين.

ويحتملجميعا،عنهماالنهييحتمل،ثوبينتتخذلا:قولكلان

أنكالمخاطبعلم،اثنينثوبين:قلتفاذاعليهما.الاقتصارعنالنهي

الاقتصارمنهأردتإنمانكوالواحد،دونوالاثنينيةالتعددعننهيته

واحد.ثوبعلى

لهالموضوعباللفظفأتىوالعدد،التعددنفسلىإالنهيفتوجه

إلههوإنماتعبد،عدداتتخذولاالالهةتعددلا:قالفكأنه،عليهالدال

.إذنتكرارفلااثنينوتجعلهماغيرهإليهتضمفلاواحد

لىإتتعدىالتيهيهذه"اتخذ"تكونأنوهواخر،معنىوفيه

صلو،نيالثامفعولهاوإلهين،الاولمفعولهااثنينويكون،مفعولين

،الاولعلىنيالثاالمفعولقدمثم،إلهين[]اثنينتتخذوالا:الكلام

يقعاثنينواتخاذ،اثنينمناخصإلهينانوالتأخيرالتقديمعلىويدل

لاماعلىإلايقعفلاإلهيناثنيناتخاذوأمايجوز،لاومايجوزماعلى

لهين،إاتخاذهمابالنهيالمقصودإذاثنينعلىإلهينوقدميجوز،
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الاثنينذكرمنفلابدهذاوعلى،المتخذةالالهيةنفسعلىوقعفالنهي

أعلم.لىوتعاسبحانهواللهالاتخاذ،مفعولاهماإذوالالهين

:عمران]ال<لهوائعزبرالحكيمالله>وإب:لىوتعاسبحانهقولهماو

وله،ظاهرةفائدةفهذه87[،]هود:<الرشيدالحليملأنتو>إنك62[،

ومعنوية.لفظيةفائدتان

،البيانوعطفالصفةبالتابعالتباسهعنالخبرفصيانة:اللفظيةأما

المتأخرين.بعضذلكفيونازعهم،النحاةجمهورعندهذا

زيد:قلتفاذاالمبتدأ،فيالخبرانحصارإفادةفهي:المعنويةوأما

فييقعولهذا؛غيرهلاوحده،القائمهو:قولكفيكان،القائمهو

الفاضلههوزيد:فتقول،فاضلانوعمروزيد:يقولمنجواب

لأنت>إنك:والسلامالصلاةعليهلهشعيبقومقولوتأمل

دوننا،وحدكالرشيدلحليمالانتإنكمفهماتجده(،الرشيدالحليم

راشدين.ولابحلماءنحنولسنا

لى:تعاوقوله،<لحكيمالهوالعزفيالله>وإت:لىتعاقولهوكذا

.[181:]المائدة<الحكيماتعيليزنتفانكلهمتغفرن>و

بعينه،المبتدأذلكلىإالخبرنسبةتحقيقوهي:ثالثةفائدةوفيه

>أءنف:نفسهعرفهملمالهوالسلامالصلاةعليهيوسفإخوةكقول

أنأقال>يقينا؟هوأنتفعلنامابهفعلناالذيفذاكحقا؟(يوسمفلأنت
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:09[ه(]يوسفيوسف

.فلانانانعم.فيقول؟فلانانتإنك:هذاونظير

سبحانهوالله،الفصلهذاإدخالبدونتحصلتكنلمقوائدوهذه

أعلم.لىوتعاوتبارك

ألبهموعطمانرابمرهنتممئمإذانبهمأيعدك!>:لىوتعاتباركقولهوأما

انكم.دعافا35[،:]المؤمنون(نحرجوت

تراباوكنتممتمإذامخرجونانكمايعدكم:الكلاماصل:قيلفقد

وعظاماه

نأبينالفصللطالوعظاما،تراباكنتمإذاأنكمأيعدكم:قاللوفانه

الخبر.علىلتقعأنفأعادوخبرها،واسمها

ألمحهمجاددمنأئهويعلموأألم>:لىوتعانهسبحاقولههذاونظير

أعادلكلاماطاللما[،63:]التوبة(فيهاخلأابهئصنارلهوفاتووسوله2

وطائمهه)1(.الزجاجقولهذا،أن

جملةالجملتينهاتينمنواحدكلإن:يقالأنهذامنواحسن

،بأنالشرطيةلجملةافاكدتخبريتين)2(،جملتينمنمركبةشرطية

.(11)4/القرانمعانيكسابهفيالزجاحكلامانظر:(1)

جزائيتين.276(:/1)5الفتاوىمجموعفي)2(

352



الشاعر:قولفيتأكيدهاحدعلى

وظباءا)1(جاذرافيهايلقيوماالكنيسةيدخلمنإن

حدعلى،المقصودةهيإذبأن)2(الخبريةلجملةاأكدتثم

قامواوبالكتفلمسكوتوالذين>:لىوتعاسبحانهقولهفيتاكيدها

.[071:]الاعراف(اتمضلحينأبرلانضيعإنالصلؤها

الشرطمنالمركبةالكبرىلجملةاتأكيدبينلجمعاونظير

!ضيبعلااللهدانويضبزيعقمنإنهر>:لىوتعاتباركقولهلجزاءوا

لطولاعيدت"إن"هذا:فييقالولا09[،:]يوسف(أتجرالمخسنين

.الكر

لاجهنملهئحرمالإنرثه،يأتمنإنه،>:لىوتعاسبحانهقولهونظيره

7[.4:]طه(تحئولافيهالموت

سؤةمامجهلةصثزمنكمعملمن>أئه-:لىوتعاتباركقولهونظيره

تأكيدانفهما[،45:]الانعام-غفوووحير(فأنهوأصلح-بعدمنتاب

المغنيشواهدوشرج(،1/574)الادبخزانةفيللأخطلينسبالبيت(1)

(1581/)لحاجباابنليأمافينسبةبلاوهو.ديوانهفيوليس(،189)2/

37(./1)اللبيبومغني(511)3/المفصلوشرج

لجزائيه.ا:الفتاوىمجموعفي)2(
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>غفور:لىتعاقولهتاكيدأنترىالا،مختلفينلمعنيينمقصودان

،بانله"رحيمغفورفانهبجهالةسوءعمل"منتاكيدغير،بانرخير(

.العربوكلامالقرانفيكثيروهو،بهخفاءلاظاهروهذا

لنااغمررلخادالو(نإلاقولهضوماكان>:لىوتعاسبحانهقولهماو

]ال(الفرينانؤعلىوانصئرنااقدامناوثئتمرنافيوإشرافناذنونجا

.[471:عمران

علىقدمكانخبر""قولهمفان،شئفيالتكرارمنليسفهذا

كاناسمفهما،الاسموهوالمصدر،تأويلفيقالوا"و"أناسمها،

ذنوبنا.لنااغفرربنا:قولإلاقوللهمكانوما:والمعنىوخبرها،

ناإلاقؤمهتجواب!ات>وما:لىوتعاسبحانهقولههذاونظير

لا:قولإلاقوللفلانما:وتقول،قوللجوابوا82[،:]الأعراف(قالوأ

أصلا.تكرارفلا،العظيمالعليباللهإلاقوةولاحول

قثلهءمنعلتهمينزلانفتلمنوإنكانوا>:لىوتعاسبحانهقولهماو

الناسعلىأعضلومماورد،ماأشكلمنفهي94[،:]الروم(لمتلسب

فهمها.

المحضالتكريرعلىإنهلتفسير:والاعرابأهلمنكثيرفقال

لتاكيد.وا
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كقولهوالتأكيد،التكريربابمنقبلاء<>من"(:1)الرمخشرهدقال

اطور(جزترالكوذقيهلهلتارهدقتفيابهعقبتهما>فكات:لىتعا

تطاولقدبالمطرعهدهمأنعلىالدلالةفيهالتوكيدومعنى17[،]الحشر:

قدرعلىالاستبشارفكان،إبلاسهموتمادىياسهمفاستحكموبعد،

."بذلك2()اغتمامهم

باطلتين:دعويينعلىاشتملوقد،كلامههذا

التكرير.بابمنإنه:قولهإحداهما:

فيابهعقبتهما>فكات:لىوتعاسبحانهبقولهذلكتمثيله:والثانية

ه<قيهاآلئارهددت

:أيالدار؟فيأزيد)3(:قولكحدعلىهيالاولى"في"فإن

كائن.أوحاصل

مجردمعنىغيراخرمعنىوهوللخلود،فمعمولهه[]الثانيةفي""وأما

كانأحدهماعلىاقتصرفلو،الحرفانذكرالعاملاناختلففلما،الكون

تكرارهلهيقاللاهذاومثل،عليهالاخرلدلالةلحذفابابمن

ونحوهفيها،ساكنأوفيها،نائمالدارفيزيد:تقولأنهذاونظير

لمعنيين.مفيدتانجملتانهومما

.(702)3/الكشاف(1)

.الكشافمنوالتصويب."اهتمامهم":الاصلفي)2(

.الاستفهامهمزةبدونالفتاوىمجموعفي)3(
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منفليس-<،قتلهمنلخهمينزلأنقئل>من:لىتعاقولهوأما

ينزلأنقبلمنكانواوإن:فيهوالمعنى،دقيقمعنىتحتهبلالتكرار،

لنزولهقبلية:قبليتانفهاهنا،لمبلسينالنزولهذاقبلمنالودقعليهم

ذلكعلىمتقدمايكونلاأنالمعينالنزوللذلكوقبليةمطلقا،

وقته،عنلتأخرهويأسا،لعدمهيأسا:يأسيننزولهقبلفيئسوا،الوقت

.والانزالللمجيءظرفالثانيهوقبل،لليأسظرفالاولىفقبل

فيهما،عاملانمختلفانوقعلانمعمولانظرفانالآيةهذهففي

متعلقنيوالثا،بالابلاسمتعلقالظرفينفأحد،والابلاسالانزالوهما

.لنزولبا

وقت،فيشخصمنللعطاءمؤملاكنتإذاتقولأنهذاوتمثيل

تجيئنيأنقبلمنيائساكنتقد:بهأتالبثم،الوقتذلكعنفتأخر

الوقت.هذاقبلبهذامجيئكقبلمنأيست:أيقبل،منبهذا

لوأنككما،للوقتظرفالثانيةقبلولليأس،ظرفالاولىفقبل

كنتقد:قلتفإذامتكرر،غيروجدتهاغيرهاالثانيةقبلموضعوضعت

ولو.كأمسكانقبلهفمنتكرارا؟أكان،أمسبهذاتأتينيأنقبلآيسا

لمالمبلسين،نزولهوقتقبلعليهمينرلأنقبلمنكانواوإن:قلت

أعلم.لىوتعاسبحانهوالله.الايةلاختلافتكرارا؛كان

]القيامة:<فاوكلكأولىئئم!فاوكلكولى>:لىوتعاسبحانهقولهماو

قرب:يعنيودعاء،وعيدهوبلالتكرار،بابمنليسفهذا35[،34،
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:ايلك،اللهغفرثماللهغفر:تقولكماقرب،بعدقربايهلكمامنك

بابمنولامحض،بتكرارهذافليس،مغفرةبعدمغفرةلكغفر

ثماضربه:ونظيره،المطلوبلتعددالطلبتعددهوبل،اللفظيالتاكيد

ضربه.ا

1[،]المسد:(وتجالهبأبيدا>تبت:لىوتعاسبحانهقولهماو

دعاءمنهماالاولفإن،الفعلينمقصودلاختلافالتكرار؛من]فليس[

ت!هوقدلهبابييداتبت:ايخبر،نيوالثاالانشاء،بهيراد

هلك".وقداللهاهلكه:تقولكما"الفراء)1(:قال

هو".وخسرالايمانبتركيداهخسرت")2(:مقاتلوقال

]الرحمن:(رئبهماتكدببانءال!>فمائ:لىوتعاسبحانهقولهماو

الالاء)3(.تعديدمقابلةفيذلكفتعديد13[،

،[51:]المرسلات(>وثليومبزلفمكذبين:لىوتعاسبحانهقولهوكذلك

اعلم.لىتعاواللهتكرار،فلا،مفردةسورةمعكانهاايةكلمعفهي

ولتتم>نئم:لىتعاوقوله[،01:]النمل(مدبرا>ولى:لىتعاقولهوأما

893(.)3/لهالقرانمعانيفي(1)

7(.41/51)والطبري(2604/)الرزاقعبدتفسيرانظر:،قتادةعننحوهروي(2)

المرتضىليماو(441)صوالصناعتين923(إصالقرانمشكلتاويلانطر:)3(

(1/.)86
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،مؤكدةحالهذهانيعتقدونالنحاةمنفكثير2[،ه:]التوبة(مدبرلى

ولى"يجعلو،ومقدرة،ومثنية،مؤكدة:أقسامثلاثةلىإلحالاويقسم

.المؤكدةالحالمنمدبرا"

وليسعاملها،مفهوممفهومهاالمؤكدةلحالافإن،غلطوهذا

الشئلييوأنفالتولية،مختلفينبمعنيينفانهماوالإدبار،التوليةكذلك

ألا،مولمدبروكلمدبرا،مولكلفما،منهيهربأنوالادبار،ظهره

كذبا":قولهبابمنيكنلموادبر،ظهرهولى:قلتإذاانكترى

ومينا")1(.

الدعآءا!مقيولاالمؤقلالتشمعإنك>:لىوتعاسبحانهقولهونظيره

ولىفإذا،يسمعلممقبلااصمكانفلو08[،:]النمل(مدبرلنولواإذا

عنلبعدهأشدكانذلكمعدبرفاذ،السماعمنأبعدكانظهره

.السماع

في5استقرارلى!إشارة[،01:]النمل(يعقمث>ولض:لىتعاوقوله

معقب،راجعوكل،رجعإذا،فلانعقب:يقالرجوعهوعدملهربا

هنافليسحالكلوعلى،يلتفتولميقفلم:يقولونالتفسيروأهل

تمامه:شعر،بيتمنجزءهذا()1

وميناكذباقولهافالفىلراهشيهالاديموقددت

اللغةجمهرةو233(/1)والشعراءالشعرفيالعباديزيدبنلعديوهو

776(.2/)المغنيشواهدوشرح)مين(العربولسان399(،)ص
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أعلم،لىوتعاوتباركسبحانهوالله.فائدةلفطلكلبلصلا،تكرار

كثيراتسليماوسلمصحابهووالهمحمدسيدناعلىتعالىاللهوصلى

كثيرا.

للهلحمدواومالكها،وكاتبهامصنفهااللهرحملجليلةاالفائدة)اخر

(.واحسانهاللهبحولتم،العالمينرب

!!!
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!صل

يونسقومتوبةفي





فصل

يونسقومتوبةفي

تابوا؟كمايتوبمنسائردونبالقبولمختصةهيهل

:قولانللناسذلكوفي

نإ-:المفسرينأكثرقال:قيلوربما-)1(المفسرينمنكثيرقال

الحالهذهفيالتوبةبقبولوخصهم،بأسهمعاينةبعدعليهمتابالله

ءامنتقرلة؟نت>فلولا:بقولهالامممنواستثناهم،الاممسائردون

ألححؤةفىألخزيعذابعنهمكشفناءامنوالصايولشقؤمإلاإيمنهآفنفعها

إلايكونلاالعذابوكشفقالوا:89[،]يونس:(!زإلىوشت!ألديخا

؟العذابدليلأوالعذابرأواهل:قولينوذكروا،معاينتهبعد

>لصا:قولهبدليلالعذابنفسرأوا:المفسرينأكثرقال:قالوا

ه<ألذيخاألحيؤةفىلخزيعذابعخهتمءامنواكشفنا

تقبل،لامعاينتهبعدالتوبةلان؛العذابدليلرأوا:طائفةوقالت

.عامحكمهذابل،مةوامةبينذلكفيفرقولا

المنثوروالدر(4/7731)كثيروابن(21/192)الطبريتفسير:انظر(1)

الغيبومفاتيح(446/)المس!يروزاد383()8/والقرطبي7(70)7/

وغيرها.(1/171)7
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التوبة،بقبولمخصوصينليسوا:يقولمنقوليوافقالقولوهذا

وهو،نيالثاالقولوهو.توبتهاللهقبلتابواكماتابمنكلبل

وحده-باللهءامتاقالوابةسنا>فلمازاو:قالسبحانهاللهلأن؛الصواب

سئتبأشنارأوالماإيمنهخشفعهمف!يكول!بهءمممركينبماكناو!فزنا

سنته،هذهانسبحانهفاخبر84-85[،]غافر:(ممطعبادفىخلت!داتتىآلله

>فلن:قالكماتحويلا،لهاتجدولنتبديلالهاتجدلنسبحانهوسنته

.[43]فاطر:غوللا(الئهلسنتعدولنلبديلأالدهلسنتتجد

حتئالمتمئاصلقرنيعملونلتؤصت>ولتست:قالفانهوأيضا

وهميمونونالذينولاالقتف!فىائمؤندالحض!رأحدهمذا

هذامنمستثنىاحدكانولو،عامنفيوهذا[.18]النساء:!فار(

اكرمفإنهم،يونسقوممنبالاستثناءاحقمحمدامةلكانتالعموم

فيلهماللهوسعوقد،التوبةونبيالرحمةنبيونبيهم،اللهعلىالامم

وهاتان.اللهعلىاولئدبكرامةمعإسرائيللبنييوسعهلمماالتوبة

إذااحدهمتوبةيقبللمفإذا،العالمينعلىاللهفضلهماقدالأمتان

يونس؟قومتوبةيقبلفكيفالموتحضره

بينيسويولاالمتماثلاتبينيفرقلاعدل،حكيماللهفانيضاو

العملمن،لافتراقإلاوغيرهميونسقومتوبةبينيفرقفلا،المختلفات

رويةبعدتابواإذاوهم،حكمهمفحكمهتابوامامثلتابفمنوالا

كغيرهم.فهمالباس
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عكاطمش>ربنا:فرعونقومعلىدعائهفيموسىقاللمحقدوايضا

قال88[:يونس](ليملاالعذابايرواحتىيؤموافلاقلوبهؤعلىشئدذولهمأفو

حتىفرعونيؤمنولم98[.]يونس:<دعوتمااجيبت>قد:لىتعاالله

متئأوإترءبربوأبه-ءامنتالذىإلاإلةلانه->ءامخت:فقالالغرقأدركه

كنتقئلعصثتوقدءالن>:لىتعااللهقال09[،]يونس:(لممئعلمين

قدنهعلىدليلالدعاءهذاموسىفدعاء19[ه]يونس:(المقسدترمن

جوزأحدهذامنيحزأنجازولو،تنفعلاالتوبةأنحينئذعلم

أنهفعلم،يونسقومتوبةقبلتكماحينئذفرعونتوبةتقبلنموسى

.عامحكمهذانموسىعندمستقراكان

حقفهوتابوالماالعذابعنهمكشفاللهنمنبهاحتجواماماو

العذابفان،يروهلمأوالعذابرأواقدكانواوسواء،اللهأخبركما

فهذا،الموتمعهيتيقنلاوعذاب،الموتمعهيتيقنعذاب:نوعان

لى:تعاقولهبدليل،العذابعنهاللهكشفتابومنأيضا،عذابنيالثا

يذئحرونلملهؤالشمز!منونقضبالسنينفرغؤنال5أخذناولنذ>

بموسىيظيزوسيئةتصتهموإنهذلناقالوالحسنةجابهم!ف!ذا

وقالوأ!لايعلمونأكزهمولبهناللهعندطيرهمإفماألامعه،ومن

عليهمفأرسلنا!بمومنينلكمحنفمابهالنمتحرناءايؤمنلهه-يائناصا

قؤماوكانوامقضلئز،سئتكبروءايفوالدموالضفاخوالقملتجرادواظوفان

عهدبماربكلنادعيموسىفالواالرخرعليهصوقعولخا!ئخرمين
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إشرءيلبنىمعفولزسلنلكلانؤمننالرتجزنخاكشفتليىعندك

يخكمون!همذنجلغوهأج!هملي+الرخزفلئا!شفناعئهم!

ننر(عنهاونبانوائائئنابابددبوأاليمفيفأغرقنهممخهمفاننننا

بمالىفيلناذالساحريايةوقالوا>:تعالىوقال013-136[.]الاعراف:

<ينكثونهمإذااتعذابغنهمفلضاكشقنا!لمقتدونإشاعندكعهد

.[05-94:]الزخرف

.فرعونقومعنالعذابكشفأنهأخبرفقد

:أنواعثلاثةاللهوعذاب

بعدتابمنتوبةاللهيقبلفهذا،الموتقبلالدنيافييكوننوع

عنه.ويكشفه،معاينته

توبتهتقبلولا،لمحيهكغلافهذا،المعاينةعندبالهلاكيكونوعذاب

معاينته.بعد

قال،الصغرىالقيامةهوالموتفان،القيامةيومعذابوكذلك

قامتفقدماتمنوإنه،القيامةالقيامة:تقولونإنكم:شعبةبنالمغيرة

:قالدفنفلما،جنازةمسعودابنصاحبقيسبنعلقمةوشهد.قيامته

)1(.قيامتهقامتفقدهذاأما

المسلمينوأئمةبإحسانلهموالتابعينالصحابةمذهبوهذا

ني.للطبراوعزاهما،الاثرينهذين(284)صلحسنةاالمقاصدفيالسخاويذكر(1)
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منالناسقياموقبلالموتبعدالبرزخفييثبتونالذين،السنةهلو

عذابوينكرونهذاتنكرالباعأهلمنوطائفةونعيماهعذاباقبورهم

هؤلاءوبإزاء.الكبرىالقيامةفيإلاجزاءعندهمليسفهؤلاءالقبر،

القيامةيثبتونوافقهمومنالباطنيةوالملاحدةالمتفلسمفةمنكثير

كبرىقيامةعندهموليس،البدنفارقتإذاالنفسمعادوهو،الصغرى

حالمنالسفليالعالمتغيريثبتونوإنما،قبورهممنعنهاالناسيقوم

"إن:قولهفي!ملنبيذكرهاالتيالوسطىالقيامةوهذه.حاللىإ

بهيريد(.1)"الساعةتقومحتىالهرميدركهلنأجلهالغلامهذايستنفد

الصحيحة.الاحاديثفيمبيناجاءهكذا،القرنذلكانخرام

بعديشاءمنيعذب،الثلاثالقياماتهذهفيهواللهوعذاب

نوجقوماهلككماجميعا،بهلاكهمالامممنكثيراويعذبالموت

الحفاةرأيتإذا":قالوقد،الدوليزيلوكذلك.وغيرهموثمودوعادا

)2(5أشراطها"منفذلك،البنيانفييتطاولونالبهمرعاءالعالةالفراة

وبستالسماءوانشقتالقبور،منالناسقامإذاالكبرىوالقيامة

هذايتناولالقرانفيوالوعيد.كتابهفيبهاللهخبرماوكان،الجبال

الثلاثة.لامورايذكرونلمفسرونواوهذا،وهذا

ومالربهمنواست!فماباتعذابخذلهم>ولقد:قولهذلكيبينومما

أنس.عن(2)539ومسلم(16)67البخاريأخرجه(1)

0لخطابابنعمرعن)8(ومسلم،هريرةبيأعن(01)ومسلم(05)البخاريأخرجه2()
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الإنسانيصي!نبعدأنهعلىذلكفدل76[.]المؤمنون:<يفرعون

منقريةفيأرسلناوما>:قالكما،والتضرعالاستكانةمنهتقبلالعذاب

وقال[،49:الاعراف](يقعزعونلعلهص!راءوألبأسالااهلهاناإلامضذتبئ

نتذعونأغئرأللهالشاعةواتنكماللهعذاباتعبهغإنتتيقلأرء>:لىتعا

ماوتنسونشاإناليهتدعونمافيكثمفتذعونإتاهبل!صدقينكنتر

دعواالذيالعذابيكشفقدانهيبينفهذا04-41[.]الانعام:<لشركون

-نغمةإذاخولهثمإلثه-منيا!ردعارئهلإثنسنمش>!ذ:قالكما،إليهالله

!تغقلسبيلأعنليضلأنداداللهوجعلقئلمنإلتهيدعوماكاندنمىمئه

.[8:لزمرا]<لنارأا!بمقدللآإنكبكفرك

دد!دلأذىأتعذابنس>ولنبقنهم:لىتعاقولهذلكيبينومما

الناسيذيقانهفاخبر2[،1:لسجدة]1<يرجعونلاكبرلعلهخآألعذاب

العذابترفعالتوبةانوذلك،يتوبونلعلهمالدنيافيالادنىالعذاب

فيولايرونأنهزيفتنوت>:لىتعاوقال.الناسجميععنلادنىا

]التوبة:<يذ!رونولاهملايتوبوتثمومزتينمزءعامى!ل

الئاسأيدىلبزوالبخرلبامممبتفيظهرالفساد>:لىتعاوقال[،126

.[14:]الروم(يرجعونلعلهمعلواالذىبعضسيقهم

وبينالموتيستعقبهالذيالعذاببينفرققدالقرانكانواذا
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ملكويعاينيغرغر)1(لمماتوبتهتقبلوالمريض،الفرقوجبغيره

لماأنهمعنهماللهاخبرإنمايونسفقوممخوفا.مرضهكانوان،الموت

العذابأنفبينالدنيا،الحياةفيالخزيعذابعنهمكشفآمنوا

العذابهويكنلمالدنياالحياةفيبهيعذبمماكانالمكشوف

قدوالقران،مجملالعذابفلفظذلكيفسرلمولو،للهلاكالموجب

الموجبالعذابعلىالعذابهذاحمليجوزفلا،النوعينبينفرق

القراناياتلسائرمخالفةهذافيفإن،توبةمعهيقبللاالذيللموت

أحديعشلاالمجملاللفطكانإذ؛دليلبلاوعدلهالربولحكمة

الادنى،العذابكانأنهالتعيينيقتضيمامعهكانإذافكيف،النوعين

فقد،مقبولةالعذابهذابعدفالتوبة،صابهموعاينوهقدكانواوان

يقبلكانفقدهذاومع،اللهذكرهماالعذابأنواعمنفوعونقومأصاب

نقضواالعذابعنهمكشففلما،بالارسالووعدواتابوالوتوبتهم

عهدهم.

واسودتالأسودكالغمامالعذابغشيهمأنهرويوما

النبيعنيثبتلمهذافإن،بثبوتهأعلماللهذلكونحواسطحتهم)2(

النبينهاناوقد،الكتاباهلعنالمسلمونياخذهإنماذلككثرو!م،

نإتهديدا:يكونقدالعذابهذامثللكق.نكذبهمأونصدقهمأن!لمج!

وابن)3537(والترمذي6(061)احمداخرجهالذيعمرابنحديثفيكما(1)

حسن.واسناده(.42)53ماجه

بعدها(.وما707)7/المنثوروالدر(4/56)لمسيرازاد:انظر2()
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أعظممنوهذا،إسرائيلبنيفوقلجبلاكنتقاصابكموالاتبتم

أطبقناه.وإلاالتوراةأخذتمإن:لهمقيل.الايات

كذبوهحينبل،عندهميونسمقاميطللمالقومأنذلكيبينومما

قدكماتهديد،عذابيكونهذاومثلهؤلاء،نقلهكمابالعذابوعدهم

منويصيبهم،دلكمنأعظمهومالجوعواالجدبمنالناسيصيب

بقتلاللهأمرهمالعجلعبدواوالذين،يصيبهمماوالطاعونالوباء

.يشكرونلعلهمموتهمبعدمنبعثهمثم،توبتهموقبلبعضابعضهم

.ونحوهفرعونكغرقالموتبهيقترنماتوبةمعهيقبللاالذيوانما

:قالاللهفإن،المسألةفيحجةفهويونسقوماللهاستثناءوأما

عخهمءامنواكشقنالمايودشقؤمالاإيمتهآفنفعهاءامتتقزية؟نت>فلولا

وهم،منقطعاستثناء<يودشقؤملآ>إ:وقوله[،89:]يونس<الخربيعذاب

لكانمثبتاكانولو،منصوبأنهذلكودليل،منقطعأنهسلمواقد

مئهخ(قليللاإفعلو>ما:قولهفيكما،المشهورةاللغةفيمرقوعا

قوله:فيكالاستثناءمنقطعا،كان(يودش!الآقؤم:قالفلما66[،]النساء:

لاإآلاضضا!سادفىعنينهونبقيؤأولواقبلكئممنلقرونمن>فلولاكان

العربيةأهلوكذلك.منقطعفإنه1[،16]هود:<منهمأنجئناممنفليلا

أنجيناممنقليللكن:والمعنى،منقطعاستثناءهو،تالوا)1(:والتفسير

.(9/311)القرطبيوتفسير(4/071)لمسيرازاد:انظر(1)
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ينهىمنالقرونمنيكنلم)1(:مقاتلوقالالفساد.عننهىمنمنهم

الرسل.معالعذابمنأنجيناممنقليلاإلا،والشركالمعاصيعن

كلمةوهيفهلا،بمعنى>فلولا(:قولهأنذلكيبينومما

كانتفهلا:والمعنى)2(،يفعلهلملمنوذمالمذكورعلىتحضيفبى

أولواقبلكخمنلقرونمن>فلواك!ن:قالكماإيمانها؟فنفعهاامنتقرية

منفيهمكانلالماي[،161]هود:(الأرضلفسادفىعنينهؤنبقئؤ

لوالقرىأهلأنيقتضيوهذا؟إيمانهفنفعهامنمنالقرىوفيينهى

قالهماوعلىيؤمنوا.لملكن،يونسقومنفعكماإيمانهملنفعهمامنوا

يونس،قومإلاإيمانها!نفعهاقريةامنتما:الايةمعنىيكونالمنازعون

فسروافبهذا.يونسقومإلاإيمانهفنفعهالعذابرويةعندأحدامنماأو

امنوايونسقومغيرأنيخبرنالماللهفإن،اللهمرادهذاوليس،القران

أنهمفصودهبل.يونسقومإلاينفعلمالايمانوأن،إيمانهمنفعهموما

يونس.قومإلاالقرىأهلمنبإيمانهوينتفعيؤمنلم

إلاإيمانهافنفعهاامنتقريةفما:فيهيقالالمعنىهذافإنيضاو

بصيغةاستقريةكانتفهلا:يقاللا،والسلبالنفيبصيغةيونسقوم

،الإيمانتركعلىوالملاموالتوبيخوالاستدعاءوالطلبالتحضيض

.(171)4/المسيرزادفيكما(1)

أحدوهو.المعانيحروففيالاخرىوالكتب303()صاللبيبمغنيانظر:)2(

لأربعة.الولا""وجوه
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يفعلقدولهذا،للنفيلاللتحضيضهووضعهااصلالصيغةهذهفان

لى:تعاقالكماالامر،بعديفعلكماالتحضيض،بعدعليهالمحضوض

أنزلت>فإذا:قالثم2[،0]محمد:(نزلتلولاءامنوالذجمت>ويقول

إلئكيخظرونمرضقلوبهمفيألذينرأشةال!وذكرفبهائخكمةسورة

هذا؟منهذافاين2[،0محمد:]<لهمفاوكالمؤلقمنعليهفظرألمغشئ

علىوذمهموبخهمكونهمنإيمانهمينفعهمولمآمنوابانهمإخبارهاين

؟بالإيمانفينتفعوايؤمنوالمانهم

لكانوسلبانفياكانولومنقطعا،بعدهالالستثناءكانولهذا

فلما66[،]النساء:<منهمفليللاإفعلوه>ما:كقولهمتصلا،معهالاستثناء

لكن،وسلبنفيمناستثناءانهعلمالمستثنىونصمبالاستثناءقطع

علىتحضيضهمالمعنىلكانالاستثناءاتصلفلوتحضيض،الكلام

القليل.إلاالفسادعنالنهيعلىوتحضيضهم،يونسقومإلاالايمان

وعلىالإيمانعلىلجميعايحضاللهفان،المعنىقلبيوجبوهذا

هؤلاءانبينالعامللحضصيغةذكرلمالكنالفساد،عنالنهي

المنقطعالاستثناءفإن،الذميتناولهمفلا،عليهحضوامافعلواوهؤلاء

فيكمامنه،والمستثنىالمستثنىبينالمشتركلجنسامنيكونقد

مستثنىالطنفاتباع157[،]النساء:(لظنإلاانباععلمبه-مقلهم>ما:قوله

:قاللمافانهالاعتقاد،وهو،والطنالعلمبينالمشتركالعامالمعنىمن

الاعتقاد؟منندءعندهمفهل:تطلبالنفسبقيتعدبه-مقلهم>ما
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الظنهاتباعإلاعندهمما:فيقال

(الاؤفالموتةلاإالمويريخهالايذوقون>:قولهوكذلك

فلماوالدليا،لجنةابينالمشتركالمعنىمناستثناءفانه56[،:]الدخان

فيذاقوههل:تطلبالنفسبقيت(ااملايذوقونِفيها>:قال

.نظائرهوكذلك.الاولىالموتةإلايذوقوالم:فقالغيرها؟

لقرونمن>فلوثك!ن:قالفلما،منهالمستثنىمناخصيكونوقد

فنفعهاءامنتقرلةكانتو>فلولا[161]هود:(بقئؤأولواقبلكئممن

مؤكدامروالتحضيض،للجميعتحصيضاهذاكان89[:]يونس(إيمئها

يستلزملاوالامرالحضونفس،وعقابهالماموريفعللممنذميقتضي

لموإذا،يفعلهلاوقديفعلهقدبل،بهامرمايفعللمالمامورفانالخبر،

فلما،فعلمنالمحضوضينفييكونوقد.والتوبيخالذماستحقيفعله

فلو،الحضمنهستثنىلاالتوبيخمنمستثنىوالفاعلالتحضيضذكر

التحضيض،مناستثناءهذالكان(يودشو!إلاقؤم(!إلاقليل:قال

الفعل،ونفيالتوبيخوهومنهاحصمناستثناءهووإنما،كذلكوليس

الذميستحقونوكلهم،ينهلمفكلهم:قيلكانهلجميعاحضلمافانه

قليلا.والا،يونسقوملاإنعم:فيقال،والتوبيخ

لجميعاعنالنفييستلزملاالتحضيضهذامثلأنيبينومما

تهتقهذال!مبخنكبهذانتكلمأنلنايكونماققتمسمعتموه>ولولاإذ:قوله
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بانفسهمفؤِمتتؤاائمؤِمنونطن!متموإذلولا>:وقوله،[61:لعور]<عظيم

لماقالمنالمؤمنينمنكانوقد[.12]النور:(مبينإفكوقالواهذأخيرا

وكثير.عظيمبهتانهذاسبحانكبهذا،نتكلمانلناينبغيما:سمعه

وغيرهماوجاريتهازيدبناسامةمثلخيرا،بعائشةظناكثرهماومنهم

.العامالنفييستلزملاالتحضيضانفعلموبراها.زكاهاممن

]هود:(بمئؤأولواقبلخمنلقرونمن>فلوا!ن:قولهكانفلهذا

متصلا،الاستثناءيكنفلماحد،منهيستثنلمعامفيهالتحضيض116[

الذممن،التركولوازممحليهالمحضوضتركمنوقعالاستثناءولكن

منهيفهمصاروقد،المحضوضيناكثرفيكانقدالتركوهذا،والتوبيخ

المحضوضينجميعمنتركحصلإذاإلاتستعمللمالصيغةهذهان

قيل:الأكثرفرواذا!؟ثبتمهلا:قيلمئلالجيشافرفاذا.بعضهممناو

تحضيضفانه!؟فلانإلاثبتمهلا:يقالولافلانا،إلاالعقوبةيستحقون

التركمنمستثنىهوبلبمراد،ليسوهذا،لفلانإلاالثباتعلى

والله.لهوالحضالطلبشمولمنلا،والعقابوالذمالفعلوسلب

اعلم.

والامر،الحضأنواعبينالمشتركالقدرمنمستثنىهو:يقالثم

مناخصهوممامستثنىيقالوقد.تركولمنفعللمنوامرحض

اعلم.واللهواحد.الامرينوكلا،والذمالتركوهو،الحض

81[]هود:(اضأنلتإلاحذم!ميثنفتولا>:قولههذاومثل
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منلانهاالالتفاتعنتنهفلم،النهيمقمستثناهيجعلهارفعفمن

،الالتفاتعننهاهملمافانهمنقطعا،جعلهنصبهومن.المعذبين

ومنهم،فيعاقبيطيعلامنمنهميكونفقد،للعقوبةموجبوالالتفات

امرأتك.إلانعم:فقال؟وتسلمتطيعفهل:قالفكأنه،يعاقبلامن

فيالوجهينذكرواوقد(،باهلثفألسر>:قولهمناستثناءإنها:وقيل

.وغيرهنافعقراءةوهي،النصبقراءة

:معناهمنقطعا،الاستثناءيكوننافعقراءةعلىالانباري)1(:ابنقال

منقطعاالاستثناءكانفإذا.أصابهممافيصيبها،تلتفتفانهاامرأتكلكن

.الالتفاتتركلىإندبلانهلربها؛معصيةالتفاتهاكان

إلابأهلكسرفأ:فالمعنىبالنصبقرأمن)2(:الزجاجوقال

وإنما،امرأتكإلاأحدمنكميلتفتولا:حملهبالرفعقرأومن.امرأتك

.العذابمنبهمنزلماعظيميروالئلاالالتفاتبتركامروا

،الالتفاتعنمنهيةتكونمنقطعاالالستثناءجعلفإذا:قيلفان

.تتناقضانلاوالقراءتان،منهيةليستنافعقراءةوعلى

كالتفاتها.،المعذبينمحبةمعيكوننوع:نوعانالالتمات:قيل

التفت.لولوطكالتفات،بغضهممعيكونونوع

.(421)4/المسيرزادفيلجوزياابنععهنقل(1)

07(.96،)3/لهالقرانمعانيفي)2(
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روعلهمفيحصل،العذابعظيميروالئلاالالتفاتعنفنهوا

التفاتالتفتتعاصيةوهي،الاولالنوععنمنهيونفكلهم.وفزع

وهي،عنهنهوافهمالثانيوأمامنقطعا.حقهافيالاستثناءفكان،محبة

الفزعمنصاحبهليسلم،البغضمعهوالذيالالتفاتهذاعنتنهلم

روع،لهاحصلوإنعاصيةتكنلمالبغضمعالتفتتلوبل،والروع

خليله-دينعلىوالمرء-دينهمعلىلهممحبةوهيالتفتتلماولكن

لوالالتفاتلمجردلا،الذنبفيلهملمشاركتها،أصابهمماأصابها

مايصبهلمابنتيهإحدىأولوطالتفتلوولهذا.القومدينعنخلا

.القرانمعانيدقائقمنفهذا.اصابهم

قال)1(:،القولينلجوزياابنذكروقد

إليهم،إتيانهبعديونسقومعنالعذابكشف]كيف[:قيلفان

أجوبة:ثلاثةفعنهامن؟حينفرعونعنيكشفولم

الاية.أولفيذكرناكما،لهمخاصاكانذلكأنأحدها:

يباشرهم،ولممنهمدناوهؤلاء،العذابباشرهفرعونأن:نيوالثا

توبةفلايعاينالذيفاما،العافيةويرجوالموتيخافكالمريضفكانوا

)2(.الزجاجذكره.له

منتقدمهممنبخلاف،النياتصدقفيهمعلماللهأن:والثالث

منه.المعكوفتينبينوما67(.66،/)4المسيرزاد(1)

34(.)3/القرانمعانيفي)2(
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الانباري.النذكره.الهالكين

تابولو،يتبلموغيرهمتابوا،هؤلاءان:معناهالقولهذا:قلت

المعاينة.قبليكونإنماوهذا.توبتهقبلت

*1(:فقال،قولينتحضيضاونفيهوهلالكلامفيذكروقد

:قولان<>لؤلافيو

قبلاي-إيمانهافنفعهاامنتقريةتكنلمبمعنىانهااحدهما:

عبالس*2(.ابنقاله.يونسقومإلا-منها

لقومإلاالعذابنزولعندامنتلامةهذايكنلم*3(:قتادةوقال

يونس.

*5(،قتيبةوابن*4(،عبيدةابوقالههلا.بمعنىانها:والثاني

وقتفيامنتقريةكانتفهلا:المعنى*6(:الزجاجقال.والزجاج

كاله،الاولمنليساستثناءههنا(و>إلا.يونسقومإلاإيمانهاينفعها

يونس.قوملكن:قال

64-65(.)4/المسيرزادفيلجوزياابنأي(1)

2(.21/292،39)الطبريتفسيرانظر:2()

2(.1/39)2الطبريتفسير)3(

28(.1/4)القرآنمجاز(4)

2(.0.)صالقرانغريبتفسير)5(

34(.)3/القرآنمعاني)6(
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ماأنترىألا،قبلهمماالانقطاععلىالقومنصبالفراء)1(:وقال

فإذا،خوكإلاأحدقامما:تقولقبلها.مايتبعالجحدفي<>إلابعد

لجنسهامنلانقطاعهم؛نصبتحماراأوكلباإلاأحدفيهاما:قلت

كانولوالانبياء،أمممنغيرهممنمنقطعينيونسقومكانكذلك

رفعا)2(.لكانمنهمطائفةعلىوقعالاستثناء

لغةمنبالاضطراريعلاممماوهذا،العربيةائمةقولهذا:قلت

>ولولا:كقوله،الاسميليهاتارة>ولولا(.القراننزلبهاالتيالعرب

الفعل،يليهاوتارة.امتناعحرففيكونورخته-<،علتكغاللهفضل

وهو،تحضيضٍحرففيكون<هشهداحبارلجة>لولاجاءولجه:كقوله

تكن".لم"بمعنىأنهالالها،لازمفالنفي.النفييتضمن

دلالةفييتكلمونلا،المعنىيفسرونالسلفمنوالمفسرون

مقاييسإلىفيهايحتاجونلا،وطبعهمعادتهمالعربيةلان؛العربية

فنفعهاامنتأمةتكنلمأنهعلىدلتالايةأندكرعباسوابن.النحاة

يقل:لم.عليهيدلالمنقطعوالاستثناء،حقوهذا.يونسقومإلاإيمانها

ولمنفعهمالايمانأنالمرادانظنقتادةوكذاتكن.لم:بمعنىإنها

وهؤلاء،ينفعهإيمانايؤمنلمغيرهمبل،كذلكوليس.غيرهمينفع

وغيرهم،الموتحضورقبلوامنواصادقينكانوا،ينفعهمإيماناامنوا

.(1/947)القراننيمعا(1)

المسير.زادعنالمقلانتهىهنالىإ)2(
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حضوربعديؤمننواما،فرعونكقومإيمانهفيكاذبايكوننإما

بأشنا<رأؤالمابمينفعهتميكف!>:فيهملىتعاقالكالذين،الموت

قالوأنإلاباسناهمجاإذدعولفصفماكان>:فيهمقالوالذين85[،]غافر:

منهاهمذابأشناأحسوافلما>:وقوله5[،]الاعراف:(طفينكناإنا

قتئلونلعلكمومسبهنكمفيهثرفمماإكوآرجعوأتركضوا-كتبون!لا

حئحتىتئلعوئهمزالت!!اطنمينإناكنايؤئلنآقالوا!

قوله:وكذلكيؤمنوا.لمفهؤلاء12-15[،]الانبياء:<خمدينحصحيد

بمالرحواإداثحزحتئ!لأئوبعلتهزفتخنابه-ذئحرومافلئانستوا>

يتوبوالمنهمإمافهؤلاء44[،:]الانعام(مبلسونهمفماذابغتةصأولؤآلمذنهم

يندفع.لاالذيالموتحضرأو

سدين:فااخرينقولينالايةفيالانباري)1(ابنذكروقد

امنوالمايونسوقوم:فالمعنىالواو،بمعنىلا(>اناحدهما:

والفراء)3()2(،عبيدةابيعنمرويوهذا:قالوكذا.كذابهمفعلنا

.ينكره

العذابيرواحتى:تقديرهقبلها،التيالايةمنالاستثناءان:والثاني

منقطع.غيرمتضرهذاعلىوالاستثناء.يونسقومإلاالاليم

65(.)4/المسيرزادفيلجوزياابنععهنقل(1)

.(1/282)القرانمجاز2()

.(1/984)القرانمجاز)3(
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>رئناقال:،موسىكلاممنذاكفانالفساد،غايةفيهذاقلت:

الاليم(أتعذابيرواحتىيومنوافلاقلوبهضعلىوآفئددأمؤلهؤعكاطمش

ءاتلتنك>رشاقال:كما،فرعونالعلىدعاءوهو88[،]يونس:

يستثنولم88[.]يونس:الاية<ألدنياآلحؤهفىوأثولازيخةوملأهفرغؤن

منهذافاين،فرعونقوممنليسوايونسوقوماحدا،هؤلاءمنموسى

هذا؟

بمعنىالمخرجة(>إلاجعلفإنالفساد،غايةفيايضاوالاول

لهعبيدةوابوفاسد.وهذا،معناهنقيضفيللفطاستعماللجامعةاالواو

منكر،انهالنحاةائمةيعلممماوهذا،فاسدةأقواللجنساهذامن

الكوفيين.منوغيرهالفراءانكرهوقد،ذلكينكرونكلهمفالبصريون

يفأإلاححةعلثكمللناس>لئلايكون:قولهفيهذانحوذكروقد

اعلم.والله.متعددةوجوهمنفاسدوهو(،1[)051:]البقرة<ظدوأمثهم

فضل

نفعهالعذابنزولبعدوتابامنمنكلأنعلىالايةدلتوقد

عندالتوبةواما.ينفعهلافهذاكاذبةتوبةتاباويتبلممنماو،إيمانه

القرانمجازفيالواوبمعنىهنا(>إلاوانالايةهذهعلىعبيدةبيأكلام(1)

688(5)2/تفسيرهفيالطبريعليهورد6(.1/0)
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النه>ولتس!:لىتعاقال،القيامةيومكالتوبةفهيالموتحضور

تتتإققالائمهنأحدهمحصشذاحتىالسجابيعمدونللذلرر

>كيص:وقال18(،]العساء:!فاو(وهميمودونألذينولالن

هموخذحقألرسعولأروشهدوايمنهمبعد!فرواقوم!الئهصدي

علئهمأنجزاؤهمأولصك!الطالمينالقومئهدىلاوالئهالبينات

عنهميخففلافيهاخلاين!أجممينوافاسوالملتكهاللهلغنة

الئه!انوأضلوالكذممابغدتابوالذينالا!ينظرونولاهماثعذاب

تقبللنكفراازدادوثميمنهمبغدكفرواالذينإن!رحيمغفوو

فلنكفا!روهمومالوأكفروأائذيننل!ال!حآلونهموأولمكلوبتهض

86-19[ه:عمران]ال(بهءولوافتدىذهباالأرضى2ملأحدهممنيقبل

تقبلفلن،الموتإلىعليهاصروابانهمكفراازديادهمفسرواوقد

مبادئوقعالموتحينلانه-أعلموالله-وذلك،الموتعندتوبتهم

وافتنقص،السيئاتعنيرجعوالانيتسعزمنثميكنفلمالجزاء،

قبلاحدهمتابولو.نقصانبلازيادةفيبالاصرارحصلتبل،تذهب

فانهم،والزيادةالاصلدههببلكفرا،ازدادواقديكونوالمالموت

ولمبالاصرار،ازدادوافقدالموتعندواما،لحسناتباالسيئاتبدلوا

هذا.ولاهذالا،يذهبوقتهناكيكن

كفرهمعلىواستمروا:قولهمعنىفي<ازدادو>ثم:فقوله

ثؤثؤكفروأءامنوالذيناهن>:قولهونهايرها،كفرهمعلىصرواو
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سبيلا<ليهديهئمولالهئمليغغوادلهيكنلمكفراازدادو(ثزثزكفرواامنوه

تقبل>لن:قالوهناك(،لهئمليغفواللهيكن>لم:قالفهنا137[،]النساء:

كماتوبتهقبلتردتهمنوتابآمنثمكفرثمآمنلوفانهلؤبتهؤ(،

الكفر،ذلكبهغفرالذيالايمانحبطثانيةمرةوارتدكفرفإن،تقدم

لمالموتلىإفاصركفراازدادفاذا،والثانيالاولالكفرإثمعليهفيبقى

،الاولالكفربعدكفراازدادالذيالسورةأولفيذكروقدله.يغفر

لم:هناكقالولماازدياد،معهماحصلإذاوالمكررالاولالكفرفذكر

توبتهتقبللاالثانينعلىتنبيهاهذاكانالموتعندتوبتهمتقبل

ثمآمنواثمكفرواثمامنواآنهمالثانيفيذكرولما.الاولىبطريق

كررواوإنتوبتهملقبلتالارتدادقبلتابوالوانهممفهومهكانكفروا،

فانهالإصرار،بهأراد<)ازدادو:الاولىفيقولهانعلىفدلالكفر.

تقبللمتابثممدةوبقيإيمانهبعدكفرمنلكانالإصراربهيردلملو

وأضلوالكذممابغدتابواالذينالا>:ذلكقبلقولهخلافوهذا،توبته

ولوالتكرير،آيةمفهوموخلاف98[،ن:عمر]آل<زحيمغفوراللهفإن

التكرير.لىإيحتحلمتوبتهتقبللامدةبقيمرتدكلكان

بهيغلظالكفرفيبزيادةالردةمعياتيانالكفرازدياد:قيلفان

خطلبناللهوعبدصبابةبنمقيسكردة،مغلظةردتهفتكونالكفر،
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الفتح.يومدمهمااهدر)1(اللذين

هذاغيرفيمبسوطفيهوالكلامالاجتهاد،مسائلمنهذا:قيل

لمانوجكقومماتوا،حتىزمناوبقيالعذاباتاهموالذين.الموضع

لملكن،توبتهماللهلقبليونسقومتابكماتابوالويزيدالماءشرع

ئخظرنا(>هذاعارض:فقالواالسحابرأوالماعادقوموكذلك.يتوبوا

يتوبوا.لمحسوما،اياموثمانيةليالسبعالريحفهبت24[،:]الاحقاف

أيامىدارنبمثلثةفي>تمتعوا:قالالناقةعقروالماصالحقوموكذلك

.يتوبوالم6[ه]هود:(غئرمكذوبوغدلتثذ

ألعذالب(فائضذهم!فععروهافلصحواندمين>:قالفقد:قيلفان

.[1-57158:]الشعراء

:]المائدة(الئدمننمن>فأصبح:ادمابنيأحدعنقالوقد:قيل

كانوا:يقالوقد:قالواأولئككذلك،توبةندمهذايكنولم31[،

التوبة،هذهبمثليندفعلاالدنياوعذابعقروها،إذابالعذابموعودين

كثيرخلقبقتلتوبتهمكانتالعجلعبادةمنتابوالماموسىقومفان

يتوبوالموهمالصاعقةفاخذتهمجهرةالرويةسالوالماوكذلك.منهم

الدنيا.عذابمنخوفاإلا

العذابجاءهمإذا،فرعونالتوبةجنسمنتوبتهمكانت:يقالاو

الخطل.الذي:الاصلفي(1)
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صادقةتوبةعلىيدللا(>ندمين:فقوله.التوبةنكثوارفعفاذاتابوا،

ثابتة.

بغذهاوأسأاظالمةقرلهبانمتمنقصمنا>بثم:فولهوكذلك

تريهضوا!لامضها-جمضونهمذابأسنآأحمسوافلمآ!قوماءاخرت

إناكنايخوئنتآقالوا!قئئلونلعلكمومسبهنكمفعهاترفممآكوارجعوا

]الأنبياء:(خمدينحصيداجعلنفمحتئدغوئهمتلكزالتنحا!طئمين

،ظالمونبأنهمإخبارهمولكن،توبةعنهميذكرلمفهوا-15[.ا

معترفوإبليسالإصرار،معظالمونأنهممعترفونلعصاةووالكفار

معصادقموسىنيعلمكانوفرعون،إصرارهمعلربهعاصانه

القلبرجوعالتوبةإنما،توبةليسمذنببأنهالعلمومجرد،إصراره

وطاعته.لىتعااللهلىإالذنبعن

لوطفوموكذلكيتوبوا،لمالظلةأخذتهملماشعيبفوموكذلك

تكونماكثيراالعذابنزولعندلتوبةويتوبوا.لمالعذابجاء!ملما

فرعونالكتوبةيعود،ثم،ينكشفأنلىإيتوببل،صادقةغير

.الكذبمعبلبموجبها،عملغيرمنباللسان

يعلملالانهالظاهر؛فيالزنديقتوبةالعلماءأكثريقبللمولهذا

وهو،صدقهبهيعرفشيئايجددفلم،الايمانيظهرزالماوهو،صدقه

المحتفقونيتهلؤ>لين:تعالىوفال.النفاقإظهارعنينتهولم،منافق

لاثضبهمانغريحكالمديةفيوالمزجفونمرض!قلوبهمفىوالذين
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و!لوااخذوثقفواينماملعويخت!لاقلعلأيخهامجاوبونلث

أدئهلسئةتجدولنلمحتلكل!منخلواألذيففاللهسنة!!يلا

بحيثالتوبةظهرويؤخذ،انقبلتابولو06-62[،]الاحزاب:(تبديلا

توبته.قبلتأولا،عليهكانماوهجرحالهتغير

يقملمالاماملىإالرفعقبلتابمنكلأنالقولينأرجحوكذلك*

عليه،لحداإقامةتجبلمفأقرتائباالاماملىإجاءولو]الحد[،عليه

يقيمهأنالاماممنوطلبمقراجاءفنلكن.تائبعلىإقامتهتجبفلا

تائبا،مقراجاءمنيدفعأنوللامام،تطهيرهتماممنلانه،يقيمهأنفله

لى:تعافقوله،توبةمنهتظهرولمبهذاواعترفقهراأخذمنبخلاف

ومن،عامنص34[:]المائدة(تقدرواعلتهغأنقتلمنتابواالذلىلا>

فيصدقهظهرقدهذافإن،عليهالقدرةقبلتابفقدتائبامقراجاء

فإن،أخذوهأنبعدأقرأو،تابثمالبينةعليهقامتمنبخلاف،توبته

كللامكنهذامثلعنلحدااسقطولو،توبتهصحةيعرفلاهذا

التوبة.هذهمثليطهرأنمجرم

بةستا>فلض!زأوا،السيفرويةعندتابعمنالعلماءبعضقالوقد

ينفعهميكف!!به-ممثركينبماكناوكفزنجا-وحدهبأللهءامتاقالوا

توبةمثليتوبونقدهؤلاءلانوهذا84-85[،]غافو:باسن!(رأؤالخاإيم

لمالقتلمعاينةرأىالعالمهذايكونأو.التوبةوينقضون،فرعونآل

ويجيئهجوفهفييطعنمنمثلهذاولكن،الملكمعاينةمثليتحتم
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اوصىعمرفإن،وصاياهوتنفذالصحيحعلىتوبتهتقبلوهذا،الموت

يوقنأحدوكلزمن،بعدبالموتايقنانهوغايته،الحالهذهفي

يضطربمنهؤلاءمن:يقالنإلاقصير،اوطويلزمنبعدبالموت

لىإالقلبرجوعمنفيهالابدالتوبةفان،صحيحةتوبةيمكنهفلا،عقله

تغيرمعالزمانهذافييحصللاقدوهذا،السيئاتمنفعلهعماالله

العقل.

،الاخرةعذابمعاينةبعدصادقةتوبةيتوبلامنالمذنبينومن

>ولو:لىتعاقالعاد.اطلقفإذا،بالتوبةيعدبلالدنيا،بعذابفكيف

:]الانعام(منائومينوبمونرنجائايتولانكذبنردينتننالواالنارفقاعلىوقفوأذترئ

عتهخهووالمحاولوردوالعاقتلمريخقونماكانولهمبدا>بل:لىتعااللهقال27[.

الرد،وتمنواالعذابعاينواقدفهؤلاء27[.:]الانعام(لبهذبونوإحمهم

كذبهموقد،المؤمنينمنويكونونربهمبآياتيكذبونلاإنهموقالوا:

.(لبهذبونخهواعنهوإنهملمحاورذوالعا>ولو:فقالذلكفيالله

عنمنهمإخبارو>وبمون((نكذب>ولا:قولهانيبينوهذا

نردليتناياقالوا:كانهم،تمنوهمماهوليستمنيهموجواب،انفسهم

يكونالعربلغةفيالنهيوجواب.مكذبينلامؤمنينحينئذفنكون

فييصدقالعذابمعاينةعندتائبنهذكرمنكلفماوالفاء.بالواو

الشدائدعندكثيراالناسفيموجودوهذا،فرعونكآلتائبا،بقائه

ومنهم،ونذرهبتوبتهيوفيمنمنهمالشدةزالتإذاثم،وينذرونيتوبون
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منءاتعتالبناللهعهدمن>ومتهم:تعالىقال.بذلكيوفيلامن

بخلوافض!ءمنءاتنهم!فلماالصنلحينمنولنكوننفصد!نءفضله

بصايدبونهيؤولتقلوبهخفىنفايماببهم!معرضوتوهموتولوابهء

75-77[.:لتوبة](يكذبوت!انواوبماماوعدواللهاخلفوا

لىإباقانهاللهاخبرقدهؤلاءقلوبفيحصلالذيالنفاقفهذا

الناسومن.صادقةتوبةمنهيتوبوالملانهميكونقدوهذا،يلقونهيوم

جاءمنمنهمأنرويوقد،بالتوبةيزوللاماالذنوبمنإن:يقولمن

مخهتمطايفةإلتادئهرجعثفإن>:فيهمقالكالذين،يقبلهافلمبصمدقته

]التوبة:(عدوامىتمئلواولنأبدامعىتخرجوالنفقللفضروجفأسئذنوك

تقبللموهذا،تبوكعامامتنعوالمالجهادامنهميقبللمفهؤلاء83[.

أولا.منعهالماالصدقةمنه)1(

إفاللهلاضسمرجونوءاخروت>:حلفواالذينالثلاثةفيوقوله

لمعذبواالذينهؤلاءأنعلىدليل[601:التوبة1<علئهميوبوإمايعذبهتم

قولهذا،الذنبذلكتمحوبتوبةيأتوالملكونهمإما،عليهماللهيتب

وقوله:.أنفسهمظلمواوهم،منهمالتقصيرفيكونوحينئذ.الاكثرين

صادقة،توبةتابإذاانهعلى[،53]الزمر:(جميعأيغفرالذنوبدله>إن

كانواوقدخلفوا،الذينالثلاثةأخرولهذا،التوبةتحقيقفيوالشأن

منهم.:الاصلفي(1)
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.والمؤمنونالرسولرجعحينمننادمين

بمعنى،بدعةصاحبكلعنالتوبةحجراللهإن:قيلقدكماوهذا

ناعرفصعلىتتيسرإنماوالتوبة،حسنةيراهالانهمنها،يتوبلاانه

حسنأنهاعتقدإذاأما،التوبةلىإلهداعياعملهقيكون،قببحسيءعمله

بالوعطيكونلاالاعتقادوزوال،يزولأنلىإالاعتقادذلكفيحتاج

وصاحب،اعتقادهفسادلهاللهيبينوهدىبعلميكونوإنما،والتخويف

وتففمهامخالفيهأدلةلىإيصغيلاوهو،مركبجهلهالفاسدالاعتقاد

لوجهين:

ودليلذلكيجتمعفلا،القلبفيالنقيضانيجتمعلاأنهأحدهما.

إلاالنقيضدليليتصورأنيمكنفلا،يستلزمهالنقيضدليلفان،نقيضه

لذلكاعتقادهولان،حضورهمعلا،القلبعنالاعتقادذلكعزوبمع

لحق.ايعرففلا،خلافهدليلفيتامانظراينظرلاانلىإيدعوهالقول

وقال.المعصيةمنإبليسلىإأحبالبدعةإن:السلفقالولهذا

فيبقولهواحتجءيرجعلاالمبتدعإن:وغيرهالسختيانيأيوب

فيينطر،الرميةمنالسهميمرقكماالاسلاممنيمرقون":الخوارج

فلاقدحهفيوينظوشيئا،يرىفلارصافهفيوينظوشيئا،يرىفلانصله

سبققدالفوقفيويتمار!شيئا،يرىفلانضيهفيوينطرشيئا،يرى

.(1")والدمالفرث

=هلحدرياسمعيدبيأحديثمن(4601)ومسلم36(01)البخارياخرجه(1)

388



يومإكقلرمفىنفايهفاعقبهم>منكحالهوذكرهالذيوهذا

لكن28[.:]الانعامنهواعنه!لعادوالماو>رلووالذين77[،:]التوبة<يلقونه

عنالردةمنأعظمالبدعةفليست،البدعأهلجميعوصفهذاليس

مظنةهولكنوالكفار،المرتدينمنخلقتابوقدوالكفر،الاسلام

منهميحذرونالصحابةكانالمرتدينمنأسلمواكالذين،لخوفا

وقد،الموضعهذافيالعدلهوفهذا.قلوبهمفيالردةبقايامنخوفا

التوبةلكن.وغيرهموالرافضةلجهميةواالخوارجرأيمنخلقتاب

يحتاجبحججهاومعرفتهلهاصاحبهاملازمةكثرالتيالاعتقاداتمن

والادلة.والعلمالمعرفةمنذلكيقابلمالىإ

واستبقواالمثمعركينشيوخاقتلوا":!شم!مالنبيقولالبابهذاومن

فاسلامهالكفر،فيعسىقدالشيخلان:وغيرهاحمدقالشرخهم")1(.

.الاسلامقبوللىإقريمبفهو،لينقلبهلان،الشاببخلافبعيد،

يكونالذيعصبه:ورصافه،لسهم1حديدة:والنصل،لمرمياالصيد:والرمية

بينماهو:وقيل،وينصليراشانقبلالسهمعود:لنضي1و،النصلمدخلفوق

الممهم:منوالفوق.لحديثافيفسركماالنفيهووالقدح.والنصلالريش

منه.الوتريثبتحيث

(1)583لترمذيو0267()داودبوو2(12.0)5/مسندهفيأحمدأخرجه(1)

وهوالبصريلحسنالعنعنةضعيفواسناده.جندببنسمرةحديثمن

للالبانيداودابيسننضعيفانظر:.لينوفيه،ارطاةبنلحجاجاوفيه،مدلس

1945).
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لايزال>الضرار:أهلمسجدعنتعالىقولههذايناسبومما

قرأههذا[،011:]التوبة(فدوبهضتقطعأنلاإقاربهضفيربتبنواالذى!شهم

حينلىإباقيةفالريبةهذاوعلى")1(،تقطعانلى"إيعقوبوقرا،الجماعة

فاذا(،قلوبهضتقظعأنلا!إ:فقالاستثنىفانهلجمهوراقراءةوأما.التقطع

التوبة.هو:وغيرهسفيانقالوقد.قلوبهمفيريبةيبقلمقلوبهمقطعت

القيامة.يومأوالقبرفيأوبالموتالتقطعهو)2(:المفسرينمنكثيروقال

.القلوبتقطعحينلىإرببةتزاللافإنه،يعقوبقراءةيناسبهؤلاءوقول

تحتاجفهيوغيرهسفيانقالكمامقبولةتوبتهمكانتفإنالاستثناءقراءةوأما

منكثيروهكذا.وشدةمشقةلىإفتحتاج،بالتوبةتتمزق،القلوبتقطعلىإ

إلىصاحبهايحتاجالقويةالشهواتهلووالشبهاتالاعتقادأهلذنوب

إذا>حتئفيها:اللهقالقدالثلاثةوتوبة.وهواهنفسهومجاهدةقلبهلجةمعا

لامئجامنانوظنوانفصهمعليهموضاقترحبمتبمالأرضعلئهمضاقت

لماكانتصحابهولبابةبياوتوبة؟غيرهمفكيف[،181:]التوبة(إلمهإلادلو

أنهعلىيدل<حكيمعليملله>و:وقوله)3(،السواريفيأنفسهمربطوا

281(.)2/العشرالقراءاتفيالنشرانظر:(1)

(662)8/والقرطبي7(11/10)الطبريوتفسير(305)3/لمسيرازاد:انظر(2)

.ـ(4/1117)كثيروابن

الرزاقعبدمصنف:انظر.آخرلسببوقيل،تبوكغزوةعنتخلفوالانهم)3(

.(4/2017)كثيرابنوتفسير(4/1174)لاستيعابوا(504/)5
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بانهحكمهفيحكيموهوهذا،يناسبماالقلوباحوالمنيعلمسبحانه

ه<قلوبهم!طعنلاإقربهمفيريبةبنوألذى!نهمالايزال>

علملانهذلكفيكونفقطبالتعذلمجطتقطعهاالقلوببتقطعأريدوإذا

فلابدبالتعذلمجطأوبالتوبةتقطعهااريدوإن،يتوبونلاالمعينينهؤلاءان

كما،بالعذابقطعتوإلا،بالتوبةيقطعوهاانإما:الامريناحدمنلهم

لمإذاالمعينونولئكو[ه601:]التوبة<علئهميموبوإما!ؤافايعذبهم:قال

منالنفوسفيمامخرجفالعذاببالتعذلمجط،قطعتبالتوبةيقطعوها

واتوبةمنفيهالابدوالذنوب،بالتوبةيخرجهلملمنلنفاق،والريبة

وإمايموب!امايعذبهم:قالكمالاجلها،لحسناتاينقصانهولو،تعذلمجط

اعلمهوالله.الموضعهذاغيرفيبسطقدكما(،عليهتم

فصل

عباسابنعننقل[،201:]التوبة(علثهغيمؤبأنالله>عسى:وقوله

وجدقدقالوهالذيوهذا(.)1واجباللهمنعسىقالوا:انهموغيره

عادتتمالذينئحعلبئنكلوئينأنالله>عسى:كقوله،ضعموافيلاستقراءبا

وبينالمؤمنينبينالمودةاللهوجعل7[.:دممتحنة]قدير(واللهضودةمنهم

وامنمكةفتحتلماالايةهذهنزلتانبعديعادونهمكانواالذين

بنوعكرمة،أميةبنوصفوانعمرو،بنوسهيل،سفيانكابيالطلقاء،

.(4/061)للزركشيالبرهان:انظر(1)
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.رعيرههشامبنلحارثواجهار،ابي

نانخثعيقولونفيهغيسرعوتضرضقلوبهمفيالذينفزي>:وقوله

فىاسرواماعكفيقممحوأءعندمنأئراوبالفتحياقىأناللهدالربنرفعممىتصيبنا

فاصبحوا،عندهمنوبامربالفتحاللهوأتى52[،:]المالدة(ندمىأنفسهم

نادمين.انفسهمفياسرواماعلى

للهاعسىعملأصنحاوءاخرسئعاخطوابذنوبهماغترفواخرونوء>:وقوله

عليهم.وتاب[،201:]التوبة<علئهخيؤبأن

صدوربفيبرئضاأؤخلقا!حرداأؤحإزه>قلكونو:وقوله

وسهمررإلبكفسينغضونمرق!أولفظركمياوليعتدنامنفسيقولون

فلتمتنجيجوتيدعوكميوم!فربايكوننعسئقلهومتىويقولون

.اليومذلكيكونوهذا5-52[.0]ا!سراء:-<بحمده

وتقطعواالازض!فىتفسسدواأنلؤلئغإنعستتز>فهل:وقوله

الارضفيافسدوالرسولاللهطاعةعنتولىومن22[،]محمد:<أزحاصي

]التوبة:<مةولاذلأإمؤضمنلايزقبونفي>المشركونفعلكما،رحمهوقطع

01].

!!!
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مسألة

الناسويتوبشيخأنهيزعمرجلعن

لحيةاباكلويأمرهم





عليهاللهرحمةالدينتقيالشيخسئل

سجادةعلىيجلسو،المشايخأولادومنشيخأنهيزعمرجلعن

قصدواهـاذاوبمسكها،الحيةبأكلالفقراءيأمرإنهثم،الناسويتوب

يأمرهمثم،لحاهمعلىدمهاويسيل،الشيخحضرةفيأكلوهاأكلها

وأدمامنهايعصرعصاالشيخويأخذمنها،ويأكلواالنارفيبالدخول

النساءالشيخويحاضرمولهين)1(،يخرجنحتىالنساءويتوبسمنا،

منكلهذلكوأن،لىتعاباللهالمتصلينالعلماءالساداتمنأنهويزعم

السلفوهل؟شيطانيةأوربانيةأفعالكلهذلكفهل،الربانيةالكرامات

إكراملمسلميحلوهللا؟امذلكفعليحلوهللا؟امذلكفعلوا

لا؟اومحضةبدعةذلكوكللا؟اممجالستهأوافعالههذهكانتمن

فشتقدالبدعهذهفإن،فصلكلعن)2(وأوضح،اللهرحمكمأفتونا

مأجورينأفتونا،كثيرةجماعةقلوبعلىالشيطانواستحوذالبلاد،في

مثابين.

تعالىاللهرحمهقأجاب

وأالعقاربأولحياتابأكلالناسأمرمن.العالمينربللهالحمد

كلوجعل،ورسولهاللهحرمهاالتيالخبائثمنذلكغيرأوالزنابير

تزجرهالتيللعقوبةمستحقضالمبتدعفهوالاولياء،كراماتمنذلك

الاصل.فيكذا(1)

الافراد.بصيغةالاصلفيكذا)2(
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مماليسالحياتاكلانعلىمتفقونالمسلمينفانذلك،عنمثالهو

عندمحرمذلكبلالاولياء،كراماتمنهوولا،ورسولهبهاللهامر

!وأنهالنبيعن)1(الصحيحينفيثبتوقد.المسلمينعلماءجمهور

لحيةامنهاوذكر،"والحرمالحلفييقتلنفواسقخمس":قال

منلاحديتقدمولم)2(،لحياتابقتلأمرانه!ي!عنهوثبت.والعقرب

.الحياتبأكلتباعهممنلاحدمرالخيرأهل

ذلكوغيروالعذراتوالميتةوالزنابيروالعقاربلحياتاأكلومن

حتىفيهميدخلالشيطانفإن،والتولهالفقرلىإالمنتسبينهؤلاءمن

ولاطيبايأكلونفلا،ورسولهاللهحرمهمايفعلواثم،ذلكيأكلوا

اللهإن"قال)3(:!م!والنبيفإن،اللهأمرخالفواوهؤلاءلحاهصايعملون

لىايأيها>:لىتعافقال،المرسلينبهأمربماالمؤمنينأمرلىتعا

يائها>:لىتعاوقال[،172:]البقرة(رزفنبهغماطينتمن!لوءامنوا

امرخالفواوهؤلاء[.ه1:]المؤمنون<واعلواصنل!ماالظتنتمنالرسلكلوا

لحا.صايعملواولمطيبايأكلوافلم،الله

نأغايته،مبتدعضالشيخفهوالناربدخولمريديهأمرمنوكذلك

لاةلحداذكروفيه0عائشةعن(11)89ومسلم(182)9البخاريأخرجه(1)

257(.)1/حمدمسندفيعباسابنحديثفيذكرالحيةجاءوقد.الحية

مج!رو.لنبي1نسوةإحدىعنعمرابنعن(0021)مسلماخرجه2()

.هريرةبيأعن(5101)مسلماخرجه)3(
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يدخلونهاإنماولهذاالنار،يدخلحتىالمريدتلبسشياطينمعهيكون

واليقينشئالايمانمنعندهمليسالذينوالصلاللجهلاأهلعند

عندهؤلاءحضرفاذا،الشياطينيطردونالذينالملائكةمعهيحضرما

وظاهرا،باطنا!ملمحمدالمتبعين،ورسولهباللهوالايمانالعلماهل

حينئذ،تهربتلبسهكانتالتيشياطينهلان،احترقالنارأحدهمفدخل

شياطينهمهربتصادقبقلبمراتالكرسيايةالصادقعليهمقرأوإذا

معهم.الصالحينمنواحدلغيرذلكمثلجرىقدكماالنار،حرقتهمو

الشيطاني.لحالباالنارويدخلالحيةيأكلأحدهمكانإنهذا

دويةوحيلايصنعونفهؤلاءالبهتاني،بالمحالذلكيفعلمنوأما

المعروفةالادويةمنذلكوغيرالنارنحوقشورالضفادعودهنالطلقكحجر

(1واللاذن)والزعفرانالدممنيظهرونهماوكذلك.ذلكنييعامنعند

ني.بهتاحالعنيكونومن،شيطانيحالعنيكونمنوالسمن

أحدهمعقليزولبحيثوالرجالوالصبيانالنساءتوليهماو

غليظفاعلهايستحقالتيالمحرماتمنفهذا،العقلمسلوبويبقى

اثمفإنهالأسبابمنبسببعقلهيزيلانقصدمنفكل.العقوبات

الخمر،كشرابيومبعضالعقليزيلمااللهحرمقدحتىمعتد،عاص

فيمامعكثيرها،لىإيدعولانهيسكرلاكانوانالخمرقليلوحرم

راتينجي،صمغمنهيستخرج،القيسوسشجرةعلىيكونرطوبةمنلثيءهو(1)

943()صالمفردةالادويةفيالمعتمدانظر:ء.ودوعطرِاويستعمليعلك

الذن(.الوسيطوالمعجم
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منفعة؟بلاالعقلأزيلإذافكيف،والمنفعةاللذةمنالخمرة

لاصارمنهتمكنوان،الشيطانلبسهإذاأحدهميتولهإنماولهذا

كانالسماعحالفييعتريهاوالاوقاتبعضيعتريهكانوان،يعقل

الشياطينيتكلمولهذا.الاوقاتبعضفييصرعالذبدالمجنونبمنزلة

يتكلمكما،السماعوقتنيالشيطالحالاأخذهإذاأحدهملسانعلى

لابلغاتيعرفهلابكلامأحدهمويتكلم،المصروعلسانعلىلجنيا

مايدرلمالشيطانيالحالفارقهوإذا،المصروعمنيسمعكمايحسنها

كذا،وقلتكذاقلت:لهيقولونلحاضروناولكن،لسانهعلىتكلم

كذا،وقلتكذاقلت:للمصروعيقولكما،ذلكمنبشيءلايعرفوهو

لسانه.علىالشيطانبهتكلممماشيئايعرفلاوالمصروع

مثل،ورسولهبهاللهأمرعندالشيطانيةالاحوالتأتيهملاولهذا

بالبيت،والطوافبالتدبرالقرآنوقراءةالليلوقيامالخمسالصلوات

الشركانوكلما.ورسولهاللهيحبهالاالتيالمنكراتعندتأتيهمبل

وحركوا،الشيطانمزاميرسمعوافاذا،أقوىنيالشيطالحالاكانأعظم

كرغاءالاصواتوارتفعت،الثيابومزقوا،كالدبابوتراقصوا،الاردان

والمردان=النساءوحضرالمنتنةالارواحوثارت،الثيرانوخوارالبعير

الشرابفسقاهم،اللعينإبليسوجندالشياطينعليهمتنزلت

اللهيذكرأناحدهمأرادلوحتى،الايمانيلحالاوسلبهم،نيالشيطا

فييعيطونمنهمكثيربل،ذلكأطاقلمابخشوعويصليالقرآنويقرأ

وإنالحمير،نهيقيشبهالذيوالصوتوالنخيربالشخيرالصلوات
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قليلا،إلافيهااللهيذكرونلاصلاة،لاهيةغافلةبقلوبصلواصلوا

صلاةتلك"كم!اله:النبيعن)1(الصحيحفيثبتكمانقرا،ينقرونها

حتىالشمسيرقب،المنافقصلاةتلك،المنافقصلاةتلك،المنافق

قليلا(".الافيهااللهيذكرلااربعا،فنقرهاقامالشيطانقرنيبينكانتاذا

والمراحيضالقمامينلىإويأوي،النجاساتيباشرمنهؤلاءمنثم

مرفيمامقصرونوهم،لحياتواالكلابيعاشرمنومنهم،والحمامات

القرانقراءةومن،والخبثلحدثاطهارالطهارةمنورسولهبهالله

قل>:لىتعاقالوقد،سنتهواتباع!ي!النبيحديثومعرفة،معانيهوتدبر

محبةادعىمنفامر3[،1:عمران]ا!<اللهيخبئكمفآتبعوفياللهإنكنتمتحئون

عنالناسأبعدمنوهؤلاء.يحبهأننبيهاتبعلمنوضمن،نبيهباتباعالله

المتقين،باوليائهمنهمأشبهالملحديناللهبأعداءوهم،الرسولمتابعة

.المكتوبهذالهيتسعلاوالقبائحالعيوبمنهؤلاءفيماووصف

المفلحينوحزبهالمتقينأوليائهمنأنهمهؤلاءفياعتقدفمن

،الاسلامدينعنبعدهمو،العالمينأضلمنفهو،الغالبينوجنده

التبستولكن،والسلامالصلاةأفضلعليهمحمدبهبعثالذي

نوعمنأحدهممنأحيانايرونهلماالناسمنكثيرعلىحوالهم

الكهانجنسمنذلكفيوهم،العادةعنخارجوتصرفمكاشفة

علىنئئكمهل>:لىتعاقال.عليهمتنزلالشياطينكانتالتيوالسحرة

مالك.بنانسعن)622(مسلمأخرجه(1)
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22-222[.1]الشعراء:(ش!أفافيعككلتظ!الشمظينتنزلمن

واذا،والسنةالكتابعنخارجهومنإلاهؤلاءمنيوجدلاولهذا

هويتعمدلموان،اخرىمرةيكذبأنبدفلامكاشفتهفيمرةصدق

كانكما،يكذبوهويلقيماقلبهفييلقيالذيشيطانهلكنالكذب

ولمالدجالأنهالصحابةبعضظنالذيصيادبناللهعبدلمثليجري

النبيلهخبألماولهذا،الكهانجنسمنكانولكن،الدجالهويكن

فقال،الدخالدخ:فقال،خبيئا"لكخباتقد":قالالدخانسورةلمجرو

الكهانجنسمنأنكيريد:")1(.قدركتعدوفلناخسا":لمجت!النبي

علىعرشاأرى:قالترى؟"ما":وقال.شيطانبأحدهميقترنالذي

صادقياتيني:قالياتيك؟"ما":لهوقال.الشيطانعرشوذلكالماء،

.وكاذب

ثلاثةورسولهبهاللهمرماغيرفيلجنابهميقترنالذينوهؤلاء

لجن:امنقرنائهمبحسبأصناف

ينشدونالذينكاليونسيةكاقر،وشيطانهكاقرهومن:فمنهم

:2()لهمكقو،الكفريات

خمارهفيهونجعلالجامعنخربتعالوا

عمرهابنعن2(039)ومسلم(4135)البخاريأخرجه(1)

الفتاوىمجموعفيالمؤلفوذكرها،اليونسيةالطائفةينشدهاكانالابياتهذه)2(

نثر.بصورةوطبعت،باختلاف(2701/)



طنبارهمنهونجعلالمنبرخشبنخرب

زمارهمنهونجعلالمصحفورقونحرق

اوتارهمنهونجعلالقاضيلحيةوننتف

)1(:وقولهم

التيهبحارفيالخلائقتركتناوفيهسكنتنتوالحمىحميتوأنا

جاحتىجبتوهأنايثربوصاحبناجىليخرلماالطورعلىموسى

لهم:وقو

ذنبعليهمماوخلقي،تعذبخلقكربجانبكفيناوإلهانت

.الكفرياتهذهمثالو

محرمااجتماعايجتمعونكالذينفسافا،جنهيكونمن:ومنهم

يشبهالذيوالتصديةالمكاءسماعفيويتواجدون،والمردانبالنسوان

ورسوله،اللهحرمهمابتحريممصدقينكانواإذا،الاوثانعبادسماع

.فساقفهمتحريمها،اعتقادمعالكبائروفعلوا

وعبادةزهدفيهم،ديانةفيهم،مبتدعونجهال:ثالثوصنف

ببعض(701)2/الفتاوىمجموعفيالمولفوذكرهالمواليا،منهذا(1)

يونسالشيخاليونسيةالطائفةرئيسلىإالاولالبيتوينسب.الاختلاف

بعضمع87()5/الذهبوشذرات257()7/الاعيانوفياتفيالمخارقي

هلاختلافا
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دينهعنالخروجولامخالفتهيختارونلالمجي!،محمدلدينوتعظيم

كراماتفظنوها،الشيطانيةالاحوالهذهعليهموالتبست،وشريعته

اللهأولياءمنيكونالاحوالهذهمنلهيحصلمنوأنالاولياء،

فيها،يدخلوالمورسولهاللهلأمرمخالفةأنهاعلمواأنهمولو.المتقين

.ضلالفهؤلاء،ذلكجهلوالكن

لىإعرفةعشيةبهوتذهبالشياطينتحملهمنهؤلاءأكابرومن

يطفولميلبولميحرملموهو،الليلةتلكفيبهوترجع،عرفات

لجمار،ارمىولامزدلفةلىإلفضولم،والمروةالصفابينولابالبيت

يحبهاالتيالعباداتمنليسهذاأنومعلوم.بثيابهبعرفاتويقفبل

قومابعرفةعنهاللهرضيالخطاببنعمرراىقدبل،ورسولهالله

لىإالشياطينحملتهمنبمنزلةوهذا.عقوبتهمفطلبالثيابعليهم

القبلة.غيرلىإأووضوءبلاالناسمعفصلى،لجامعا

هذاأنلعلموالهمتبعين!ي!محمدبدينعالمينهؤلاءكانولو

كراماتمنلا،الشياطينأحوالمنالوجههذاعلىعرفاتلىإلحملا

الخطأمنفيهوماالبابهذافيالكلاموبسط.المتقيناللهاولياء

أتباعاحوالوبينالمتقيناللهأولياءكراماتبينوالفرق،والصواب

هلجواباهذالهيتسعلا)1(،الشياطين

منهم،يتبلممنوعقوبةاستتابتهمتجبفهؤلاءكذلككانواذا

للمؤلف.الشيطانواولياءالرحمناولياءبينالفرقان:انظر(1)



تاليفاًللهأكرمهمومن،يتوبحتىأحدهميهجرانتهمعقوباوأقل

يكرمهممنواما،احسنفقدضلالهملهموبينواستتابهملقلوبهم

يجب،المسلمينلدينمخالففهذاالمتقيناللهولياءمنأنهممعتقدا

نو!و،رسولهبهاللهبعثالذيلحقاويعرف،ذلكمنيتوبانعليه

ورسوله،اللهأمريتبعانوعليه،ضالفهوورسولهاللهأمرخالفمن

وكفىكله،الدينعلىليظهرهلحقاودينبالهدىرسولهبعثاللهفإن

خطبته:فييقولكانانه!مالنبيعن)1(الصحيحوفيشهيدا.بالله

الأموروشرلمجيو،محمدهديالهديوخير،اللهكلامالكلامخير"

".ضلالةبدعةوكرتها،محدثا

وعونه.اللهبحمدتمت

!!!

اللههعبدبنجابرعن)867(مسلم(1)
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ممممألة

الخرقةإلىالنسبةفي





الخرقة.لىإنسبتهعنتيميةابنالعباسابوالاسلامشيخسئل

:لفقا،جابفا

قالكما،لعبادتهالخلقخلقسبحانهاللهفانبعد،امالله،الحمد

وبعث[،ه6]الذاريات:(ليعب!دونإلاوالالشلجنخلقتوما>:تعالى

دينوهو،لنفسهارتضاهالذيدينهلىإيدعونهماصطفاهمرسلاإليهم

لكم>ش!خ:لىتعاقالكما،ومناهجهمشرائعهمتنوعتوإن،الاسلام

وموسىإتزهيمبهتوضياوماإلتكأؤحتناوالذىلؤحابه-وضىماالذينمن

.[13:]الشورىالاية(فيهلئفرفواولاالدينأمحواأنوعيس!

الاية<واضلواصنلحاالظينتمنالرسلكلوايخائها>:لىتعاقال

ه[ه1:]المؤمنون

الرخندونمنأجعلأزسلنامنقبالمنأزسلنامنونا>:قال

ه[54:]الزخرف(يغبدونءالهة

الئهأعبدواأتزسو،أئو!لفىبعثناولقذ>:لىتعاوقال

الضنلة(عليهحقثمرومنهماللههدىمنفمنهمالظغوتواجتنبوا

36[.:]العحل

اجتمعوا،إذاالمرسلينوإمامالنبيينخاتمادمولدبسيدوختمهم

بعثه!،محمدالقيامةيومالخلائقوشفيعوفدوا،إذاوخطيبهم
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وأكمل،النعمةامتهوعلىعليهتمو،الشرائععلىوالمناهحبافضل

48[.:دمائدة]<ومنهاجاشزعةمنكغجعلنا>لكل:لىتعافقال،الدينلهم

أهواءولالنبغفاتجعهالامرامنشردسهعلىجعلنكتم>:لىتعاوقال

.[18:]الجاثية(يغلموبئلاالذين

]الحج:(ناس!ورهممدس!جعلناأمهض>لكل:لىتعاوقال

.[481:]البقرة<مويهاهووجهةولؤ>67[،

الايمانوجنهموانسهموعجمهمعربهمالارضأهلعلىوفرض

محمدا!وان،خاصةقومهإلىيبعثكانقبلهالنبيفان،وطاعتهبه

كافهإلاأزسلنكومآ>:تعالىقالكما،عامةالناسإلىاللهبعثه

رسولإنيالناست>يأئها:لىتعاوقال28[،]سبأ:(وصنذيرابشيراللناس

الزسوليظح>من:تعالىوقال158[.]الاعراف:(صاإلصملئه

معفاولبكوالرسولاللهيطع>ومن:وقال08[.]العساء:(اللهأطاعفقد

اللهيطع>ومف:لىتعاوقال96[.]النساء:الاية(علتهمالئهأدغمالذين

الا!رخلديهتتختهاتخرهـمنجئمتى-يذختهورسوله

ء-ورسولهلتهينص!ومفاتعطيصالفوزوذلف!أ

.[41-31:ءلعساا]يةلاا(فيهاخلدصاراناض!رلذ،هودحدويتعذ

دينهمصلاحفيإليهمالنالسيرجعأمرأوليامتهمنوجعل
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الذين>يهايها:لىتعاقال.أمورهابولاةإلاوالدنياالدينيقوملاإذ،ودنياهم

أللهبحئلوأعتصموا!الاوإشمئشلمونتمونولاتقالهءحقاللهاتقوامنوأه

.[401-201:عمران]آل<ائمقلحون>هم:قولهلىإتفرموأ!وولاجصعا

الدعاةمورهم،ولاةيكونوااناللهامر]الذين[الدينمورفولاة

الذهـهو>المنكر،عنوالناهو.نبالمعروفالامرونالخير،إلى

بهاللهأرسلالذيهو33[،]التوبة:(لحقودين-با!دىرسولهأرسل

امةخيرهيالتيالامةهذهنعتوجعل،الكتببهنزلو،الرسل

فيالشهادةفلهم.الناسعلىشهداءجعلهمكما،للناسأخرجت

إخبار،وإماإنشاءإماوالكلاموالانشاء.الطلبفيوالامامةالخبر،

بالحقالكتئبوأنزلناإليك>:قالحينالقرانوصفالذيهووذلك

:وقال48[،:]المالدة(عليهومهيمناالحتفمنلدتهبفلماهصدقا

تحكموأنالتاسبتنحكمتموإذاأهلهاالتالأمتتتؤدواأنيةمركغالله>إن

.[85:]العساء(لالعدأ

اللهاطيعوءامنواالذينجمائها>:فقالرلمموله،بطاعةطاعتهقرنإنهثم

نكنغوالرسولإلىاللهفردوهشئءٍفىتنزئخمفانمنتمالامروأئرلىالرشولوأطيعو

]!رلي95[.العساء:1<تأووأحسنخئرذلكالاخرواليومباللهتومنون

فيه،إليهيحناجالذيالامروهو،بطاعتهاللهأمرفيمايطاعمنهمالامر[

لمجالهاللهرلممولنصالذينالراشدينالخلفاءفياجنمعقدذلكوكان
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فسيرىبعديمنكميعشمن"انه!ي!:قالحيث،سنتهماتباععلى

بهاتمسكوا،الراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيرا،اختلافا

محدثةكلفانالأمور،ومحدثاتواياكمبالنواجذ،عليهاوعضوا

.(1(")ضلالةبدعةكلوان،بدعة

الامور،ولاةمنأنواعفيالامرفتفرقالراشدينالخلفاءبعدوأما

أتقاهم،اللهعندفاكرمهم،ونحوهمومشايخوملوكوعلماءامراءبينما

وقبلبئلشعوباوجعفنبئبمروأنثئخلقندسإناالاسيهأيها>:لىتعالقاكما

13[.:]الحجرات<نقحبهمأتحرمكرعندأللهابئلتعارفوا

ولكل،رسولهوسنةاللهلكتاباتباعاأشذهمورسولهباللهوأولاهم

طاعته،فيهيجبوتصرف!،طاعتهفيهجبوحق،ولايتهفيهتنفذمحل

خرجلمناللهسبيلفيلجهادامنيتولونهفيمالجهاداامورتنفذكما

بالمعروفالامرمنلهشرعفيماالاسلامقضاةاموروتنفذ،اللهدينعن

النبيقالكما،والسنةالكتابحدودعلىالواقعالمنكر،عنوالنهي

لمفإن،فبلسانهيستطعلمفان،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى"من!ي!:

)2(."الإيمانأضعفوذلكلمحبقلبه،يستطع

ويأمرون،الشرعيةالأحكاممنبهيخبرونفيماالعلماءفتاويوتنمذ

وابن(2)676والترمذي(064)7داودبوو(1-4/62127)حمدااخرجه(1)

صحيح.حسن:الترمذيوقال،ساريةبنالعرباضعن(44)ماجه

.الخدريسعيدابيعن)94(مسلماخرجه)2(
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ورسوله.اللهطاعةمنبه

ويرشدون،اللهطريقمنإليهيدعونفيماالدينمشايخأمروينفذ

الله.دينمنإليهالعباد

لاإذ،بالاطلاعاولىوالقرانبالإيمانكانمنبالاتباعحقهمو

فيماالاكابراتبعلمنوالويل،الخالقمعصيةفيمخلوقطاعةيجوز

يدئهفىآلظاصلميعنرويؤم>:لىتعاقالكما،المرسلينسننعنخرج

خليلأ!فلانااتخذلضليتنىيويلتئ!سبيلألرسولواءاتخذتيليتنيَيقول

صوءِظِ-
خذولا(للأدنسنلمشيطنآو!اتنيجاءإذبعدالذتحرعنأضلنىلقد

يخلئتنآيقولونافارفىوجوههئمتقلبيوم>:لىتعاوقال27-92[،:]الفرتان

فاص!لوناناكبرإسادشاطغناإنارشاوقالؤا!الرسولاطعاناواللهأطعنا

:]الاحزاب(لعناكبيرلعنهتموآتعذابمنضعفتنءاتهتمرئنآ!السبي!

.]66-68

سعادةاهل:صنفيناللهجعلهموقد،خاصةلمجي!محمدامةفي

لى:تعافقال،ومقتصدينسابقين:صنفينالسعداءوجعل،شقاوةهلو

امحبمااقشئمةوأ!ب>27[،:]الواقعة(ليمينأ!بمااليمين>واضب

-01:]الواتعة(اثمقربونأولبهك!الشبقونوالشيقون>[،9:]الواتعة(آتشمة

11].

نعيموجئتفروحورورئحانالمقربين!منناربمفاما>:لىتعاوقال
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مآإن؟نو!قميناأ!بمنلكفسنم!ليمينأضبامقنوأماإنكا!

88-:]الواقعةجميم<حمير!وتضليةمنفترل!لينالضاالمحكذلينمن

جميعهم.الخلقفيفهذا49[،

سابقومنهممقتصدويرمئهمئنقسه-لرظا>فمنهر:لىتعاوقال

32[.]فاطر:<الئهبإذنبالخاثثت

والمطففين،الانسانفيالخلقفيالثلاثةالاصنافذكروقد

الذينمع>فاولحك:لىتعاقولهفيدرجاتأربعالسعداءصنفيوجعل

96[.]النساء:(والصنلحينوالشهداءوالصديق!النبتنمنعلتهماللهأنعم

همالذيناولياءهسبحانهووصف.الصديقونالنبيينبعدلخلقافافضل

والله62[.:]يونس<يحزنونهمولاعليهز>لاخوت:بانأولياؤه

اعلم.لىوتعاسبحانه

!!!
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العفهانةفامسألة



.



الحضانةفيمسالة

الرفيرآلرتج!%لمحه

يسررب

الاصفياءتاجالاولياءعلمالعلامةالامامالشيخكتبهكتابصورة

العباسأبوالدينتقيالفرقمفتيالسنةناصرالشريعةمحييالبدعقامع

بنالحليمعبدالدينشهابالعلامةالامامالشيخابنأحمد

بعضلىإ-المسلمينعلىبركتهمناللهأعاد-تيميةابنالسلامعبد

ثلاثسنةمنرمضانشهرمنالعشرينفيوذلك.المقدمينالامراء

الشرعبحكمبالحضانةأخذهاعمهاطلبيتيمةابنةبسببوسبعمئة

فكتب:،أخيهابنةأخذعلىمعاونتهوطلبالمطهر،

لرفيرآلرآتجصآلمحه

اللهأحسنالدينأسدالكبيرالاميرلىإتيميةابنأحمدالداعيمن

فيوتولاه،وظاهرةباطنةعليهنعمهسبغو،والاخرةالدنيافيإليه

اللهورحمةعليكمسلاممحذور.كلعنهوصرفالامور،جميع

وهوأهلللحمدوهوهو،إلاإلهلاالذياللهإليكمنحمدفانا،وبركاته

النبيينوخاتمالمتقينإمامعلىيصليأنونسألهفدير،شدءكلعلى

تسليما.وسلماكهوعلىعليهاللهصلىورسولهعبدهمحمد

415



العقلمنفيهجمعهلمابهومنالاميرعلىمنقداللهفانبعد،أما

بينبهايميزالذيالبصيرةوحسنوالمداراةوالسياسةوالخيروالدين

الشيخقدموقد،والغيوالرشاد،والصلالوالهدى،والباطلالحق

لسانلهوأظهر،عليهالثناءكثيرللأميرالدعاءكثيروهوفلانبنفلان

ومساعدتهالاميرإحسانمنراهلماالناسوأعيانالدولةبينصدق

رسولهبهااللهبعثالتيالاسلامشعائروإظهار،المسلمينمصالحعلى

نايعلمإليهاللهاحسنالاميرفإن،الامكانبحسبكتابهبهاوأنزل

المنزلكتابهواتباعورسولهاللهظاعةفياجتهدوا1(كما)المسلمين

عربهمالارضأهلعلىالحجةبهاللهأقامالذيالمرسلونبيه

ولا،طاعتهوافقماغيرهطاعةمنواوجب،وجنهموانسهم،وعجمهم

هذهأمريجمعأنالمسؤولهووالله،الخالقمعصيةفيلمخلوقظاعة

.والتقوىالبرعلىقلوبهابينويؤلف،ويرضاهيحبهماعلىالامة

يمكنوالذيلىتعااللهأوجبالذيأنكليةقاعدةيعلموالمولى

>دالقو:لىتعااللهقال،الامكانبحسباللهطاعةهويعلمهانالمؤمن

مامنهفأتوابامرامرتكمإذا":لمخي!النبيوقال[،16:]التغابن(اشتطعتمماألله

المباركالشهرهذافيصحابهوالاميريوفقلىتعاواللهاستعتم")2(.

وعافية.خيرفيويرضاهيحبهلماالاوقاتوسائر

.السياقليستقيمقد""او"كلهم"الصوابولعل،الاصلفيكذا(1)

.هريرةبيأحديثمق()1337مسلماخرجه2()

614



أمها،تزوجتوقدتبلغلمامرأةفيالنالصبعضالداعيقصدوقد

الحضانةجعللمجي!النبيانريبولا،مولاهمعمهاإليهاالاقاربقربو

لومابخلافلها،حضانةفلابأجنبيتزوجتفإذا،تتزوجلمماللأم

وجعفروزيدعليإليهتحاكملما!يوالنبيفان،البيتمنبقريبتزوجت

القضيةعمرةاعتمرلما!والنبيوكان،المطلبعبدبنحمزةابنةفي

المدينةلىإقدموافلما.عمكابنةدونك:لفاطمةعليفقال،بعليتعلقت

يعنيبها،حقناوعمي،ابنة:عليفمال!يو،النبيلىإالثلاثةفيهاتحاكم

وكان،تحتيوحالتها،عميابنةجعفر:وقال.مكةمناخذتهاانانيلا

زيدبينكانتالمؤاخاةلانأخيابنةزيد:وقالبخالتها.مزوجاجعفر

أنفسطيبثمأم"،"الخالة:وقاللجعفر،!ي!النبيبهافقضى.وحمزة

خلقي"أشبهتلجعفر:وقال"،منكوأنامنيأنت":لعليفقال،الثلاثة

.(1)"ومولاناأخوناأنت":لزيدوقال."وخلقي

منها.ينترعهالمالجاريةعمبابنمزوجةكانتلماالخالةفهذه

بهأحقأنت"ولدها:حضانةفيمطلقهانازعتلماأخرىلامراةوقال

وروي)3(."أبيهصنوالرجلعم"!يو:النبيقالوقد")2(.تنكحيلمما

.عازببنالبراءعن(1542)البخارياخرجه(1)

حديثوهو.جدهمحنابيهمحنشعيببنعمروعن)2276(داودأبوأخرجه)2(

حسن.

عق3762()الترمذيوأخرجه،هريرةأبيعق()839مسلمأخرجه)3(

صحيح.حسنحديثهذا:وقال،ربيعةبنالمطلبعبد
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لبنيهقال!رإذ:يعقوبعنلىتعااللهقال")1(.اللهكتابفيوالد"العم

وإسمعملإئرهوءابالكوإلهالهكنغبدلمحالوابغديمنتعبدونما

!و:النبيقالوكما.عمهكانإنماوإسماعيل133[.]البقرة:(وإشحق

بمنزلةهوالذيالعملهذافالحضانةاب،العمفكذلكأم""الخالة

وقدذلك،علىمتفقونوالمسلمون.رسولهوسنةاللهكتابفيالاب

.75[:]الانفال<اللهببعفىفىكمفأرلىبعضهمالأزطم>وأولوا:لىتعااللهقال

مستحقيهلىإلحقاإيصالعلىالاميرمساعدةيطلبونوهم

رسولهوسنةاللهكتابفيبهاأحقهومنلىإلجاريةاهذهوتسليم

المسلمين.وإجماع

ولهاتتزوجأنتؤئركانتفاذالنكاجماو.لحضانةافيامرهاهذا

قالحيث،ورسولهاللهحكميعلمإليهاللهاحسنفالأمير،صحيحإذن

واذنهانفسهافيتستاذنوالبكروليها،منبنفسهاأحق"الأيم:!ي!النبي

حتىالأيمولاتستاذن،حتىالبكرتنكحلا"!يو:وقالتها(")2(،صما

فلاأطهنفبلغنالنسا.طلقتم2>وإذا:لىتعااللهوقال)3(.تستأمر"

نزلت232[:]البقرة(باتزو!تبينهمتر!واإذاأزؤجهنينكحنأنلغضحلوهن

الصحيحةالسلسلةوانظر:مرسلا.الوراقاللهعبدعنمنصوربنسعيدأخرجه(1)

(1401).

.عباسابنحديثمن(1421)مسلمأخرجه)2(

.هريرةبيأحديثمن(141)9ومسلم(5)136البخارياخرجه)3(
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طلقهاكانالذيبزوجهاتتزوجأنأختهمنعلمايساربنمعقلفي

.(1)واحدة

النبيعنطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعن)2(الترمذيوروى

اذاوالجنازة،اتتاذاالصلاة:تؤخرهنلاثلاث!علييا":قالأنهلمجي!

بوإذاالايمبانلمجي!النبيفامركفؤا".لهاوجدتاذاوالأيم،حضرت

بناتبعضعليبنالحسينلىإخطبولهذاتؤخر.لاأنكفؤلها

طاعةالعرقلحميأكلأنقبلإيّاهافزوجهلحما،يتعزقوهوأخيه

.جدهعنأبوهرواهالذيللحديث

لاأنوأمرالكفؤ،وجودعنتؤخرلاالايمبأنأمرقدكانوإذا

يزوجأنالوليعلىيجبأنهعلىالنصوصفدلتبإذنها،إلاتزوج

يزوجهالاوكفؤا،كانإذاعينتهبمنيزوجهاأنمنهطلبتإذاالمرأة

ذلك.علىموافقوهو،العمهوليلوو،بغيره

إذاالمرأةعضللهيجوزلاالوليانعلىالمسلمونجمعأولهذا

كانإذالجدواالأبسوىمنيجبرهالانهاوكفؤ،منالنكاجطلبت

موضعه.هذاليستفصيللجدواالابوفيإذن،لها

يسار.بنمعقلعن(5331)البخاريأخرجه(1)

حديثهذا:الترمذيقال.(1/501)حمدأأيضا.ـواخرجه(117.7501)برقم2()

بنسعيدلجهالة63()2/الدرايةفيحجرابنالحافظوضعفه.حسنغريب

32(.1/1)الترمذيعلىشرحهفيشاكرأحمدوصححه.الجهنياللهعبد
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فيلماوظاهرا،باطناذلكعلىالمعاونةالاميرمنطلبواقدوهم

لصالحالاميريوفقللهو.ورسولهبهاللهأمرالذيوالقربةالبرمنذلك

بهتحيطمنوعلى،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام.والعملالقول

علىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد.الاخوانسائروعلى،عنايتكم

تسليما.وسلموالهمحمد

كلاممن،العالمينربللهوالحمد،اللهعبدالحاجبنمحمد)كتبه

تزويحفيالحكمفيعنه،اللهرضيتيميةابنالدينتقيالاسلامشيخ

(:المبويةبالاحاديثذلكعلىواستشهادهوغيرها،اليتيمةالبنت

لرتصصآلرآتج!إلمحه

عظيمياكريميابرحمتكيسررب

الأيمتنكحلا":!سم!الهاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةبيأعن

وكيف!اللهرسوليا:قالوا"،تستأذنحتىالبكرتنكحولاتستأمر،حتى

)1(.ومسلمالبخاريرواه."تسكت"ان:قالإذنها؟

ويها،منبنفسهاأحقالأيم":قاللمجيداللهرسولانعباسابنوعن

يستاذنها"والبكر:روايةوفي.تها"صماوإذنهانفسها،فيتستاذنوالبكر

)2(.صحيحهفيمسلمرواه.إقرارها"وصمتهانفسها،فيأبوها

تخريجه.سبق)1(

تخريجه0سبق)2(

042



لجاريةاعنلمجي!اللهرسولسالت:قالتعنهااللهرضيعائشمةوعن

تستأمر".نعم،":لمجي!اللهرسوللهافقاللا؟مآلستامراهلهاينكحها

إذنهافذلك"لمجم!:اللهرسولفقال،تستحيفانها:لهفقلت:عائشمةقالت

.(1")يممكتتهياذا

ذلك،فكره!،ثيبوهيزوجهاأباهاأنخذامبنتخنساءوعن

)2(.البخاريرواه،نكاحهفرد!اللهرسولفأتت

الشيخابنأحمدالعباسأبوالدينتقيالمفتيالإمامالشيخفال

رصدتيميةابنالسلامعبدبنالحليمعبدالدينشهابالعالمللامام

لاحدينبغيلاةفالمر:الأحاديثهذهمنهالمنقولالخطكاتبعنهالله

علىتجبرلمذلككرهتفإن!ي!،النبيأمركمابإذنهاإلايزوجهاأن

الثيبالبالغوأما.إذنولايزوجهاأباهافإنالبكر،الصغيرةإلاالنكاج

المسلمين.جماعبإ،لغيرهولاللأبلاإذنها،بغيريجهاتزويجوزفلا

جماعب!إذنهابدونيجهاتزولجدواالابلغيرليسالبالغالبكروكذلك

استئذانها.لهمافينبغيلجدواالابوأما.المسلمين

م!ستحب،أوواجبهوهلاستئذانهافيالعلماءواختلف

يزوجهافيمناللهيتقيأنالمرأةليوعلىيجبو.واجبأنهوالصحيح

يزوجهاإنمافانهكفؤ،غيرامكفؤهوهلالزوجفيوينظر،به

.(0241)ومسلم(5)137البخارياخرجه(1)

.(5،9696)138برقم(2)
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له،لغرضناقصبزوجيزوجهاأنلهوليس،لمصلحتهلالمصلحتها

نهىالذيالشغارجنسمنفيكونبدلها،الزوجذلكوليهيزؤجأنمثل

وأ،فاسدةلهأغراضعنتخالفهمبأقواميزوجهاأو!يم)1(،النبيعنه

ذلكمنلهااصلحهومنخطبهاوقدلهيبذلهلمالبرجليزوجها

لمالذيالكفؤالخاطبعلىبرطلهالذيالخاطبفيقدم،الزوج

يبرطله.

مالها،فيكتصرفهوليتهبضعفيالوليتصرفأنذلكوأصل

فييتصرفلافكذلكلها،أصلحهوبماإلامالهافييتصرفلافكما

ماولدهمالفيالتبسطمنلهالابانإلالهاهأصلحهوبماإلابضعها

غيربخلاف")2(،لأبيكومالكأنت":!يمالنبيقالكما،لغيرهليس

أعلم.والله،الاب

فياليتيمةتستامر":قاللمجيوالنبيانالاشعريموسىأبيوعن

فياحمدرواه."تكرهلماصبتنوا،أذنتفقدسكتتفإننفسها،

)3(.مسنده

نفسها،فيتستأمواليتيمة":!يماللهرسولقال:قالهريرةابيوعن

أحاديثالبابوفيعمر.ابنعن(141)5ومسلم5(11)2البخارياخرجه(1)

.أخرى

.العاصبنعمروبناللهعبدعن)2922(ماجهوابن353(0)داودأبوأخرجه)2(

الصحة.لىإبهايرتقيشواهدوله،حسنواسناده

حسن.وإسعاده.93(4/4))3(
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داودبوواحمدرواهعليها".جوازفلاأبتواناذنها،فهوصمتتفإن

.(1)والترمذيوالنسائي

بلاالولييزوجها:فقيللهاأبولالشيقتسعلهاالمرأةكانتفان

.!النبيامركماباذنهايزوجها:وقيل،تبلغحتىتزوجلا:وقيلإذلها،

والسنة.الكتابدلوعليه،الاقوالأصحوهدا

الدينتقيالمفتيالعالمالامامالشيخخطمنشعاهدهكما)نقله

الفقيرالعبدأيضانقلهفيالشيخلهذنوعنه،اللهرضيتيميةابن

...(.لىإ

!!!

.(9011)لترمذيوا(658/)ئيلنساوا(02)39وددابوو(2/952)حمدأ(1)
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مختلفةمسائل





والماء،جنابةتصيبهعمنتيميةابناحمدالعباسابوالشيخلشل

وما؟القرانيقرأأويصليأنلهيجوزفهلمجروحا،يكونأو،يضره

ذلكمنشئ!ي!النبيعننقلوهلويقرأ؟فيهايصليالتيالمدةقدر

الصالح؟السلفعنأو

:فاجاب

الضرريخافأوللماء،عادماوكانجنابةأصابتهإذا،للهالحمد

يتيممنهفاالاصغر،الحدثمنالتيمملهيجوزبحيث،باستعماله

مذهبفيالاصغر،للحدثيتيممكما،الجنابةوهوالاكبرللحدث

علىدلوقد.الم!سلمينأئمةوسائرالصحابةوجماهيرالاربعةالائمة

أحاديثوعدة)2(،المائدةوايةالنساء)1(اية:اللهكتابمنايتانذلك

لمجي!:اللهرسولعن

هوجنبلما)3(الصحيحينفيالذيياسربنعمارحديث

الفعلفيكالماءالترابأنظاناالدابةتتمرغكماعمارفتمرغوعمر،

بيديهوضربهكذا"،يكفيككانإنما"!يو:النبيلهفقال،البدنفيعم

وكفيه.وجههبهمافمسح،واحدةضربةالارض

)43(0رقم)1(

)6(.)2(رقم

.(863)مسلمو(833)ريلبخاا(3)
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عننومهمفي)1(الصحيحفيالذيالحصينبنعمرانوحديث

المزادة،ماءتكثيرفيلمجيمالنبيوكرامةخيبر،غزوةفيالفجرصلاة

فلالى!"يا:قاليصللمالقوممقمعتزلارجلارأىلمامج!ي!النبيانوفيه

الصعيدانفاحبرهجنبا،كفتنيإ:فقالمعنا؟"تصليأنمنعكما

فاغتسل.قدخاأعطاهأسماءبااتيلماثم.يكفيهالطيب

الطيبالصعيد"إن:وفيه،الجنابةمنالتيممفيذرابيوحديث

فأمسهلماءاوجدتفاذا،سنينعشرالماءيجدلمولو،المسلمطهور

خير")2(.ذلكفان،بشرتك

ذاتغزوةفيأميرالمجي!النبيبعثهلماالعاصيبقعمرووحديث

فتيمم،الاغتسالمضمرةفخشيباردةليلةفيالجنابةوأصابته،السلاسل

)3(.عليهفاقره!ي!،للنبيدلكوذكر،جنبوهوبأصحابهوصلى

حتىبالاغتسالالناسبعض5أفتاالذيالشجةصاحبوحديث

لمإذسالواهلأ،اللهقتلهم"قتلوه:فقاللمجيم،للنبيذلكفذكروا،مات

4(.)"السؤالالعيشفاءفانمايعلموا؟

.(286)مسلمو(443)ريلبخاا(1)

وقال(.1/117)والنسائي(421)والترمذي333(332،)داودأبوأخرجه(2)

صحيحهحسنحديثهذا:الترمذي

حسن.حديثوهو335(3345،)داودأبوأخرجه)3(

عباسابنحديثمنشاهدوله.اللهعبدبنجابرعن)336(داودأبوأخرجه()4

.بشواهدهحسنحديثوهو.(572)ماجهوابن)337(داودأبوخرجه
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مقلجنبامنعمسعودوابنالخطاببنعمرعنرويوقد

السلفتنازعواذا.والتابعينالصحابةجمهورخالفهماولكن،التيمم

الكتابالائمةفوجد،رسولهوسنةاللهكتابلىإذلكردشئفي

ذلك.علىالائمةأقوالفاستقرتلجمهور،امذهبعلىدلقدوالسنة

:يقولونلجمهورفا،التيمميبيحالذيالضررحدفيتنازعواوإنما

وأ،الالمبزيادةالمرضزيادةفخافمريضاكاناومرضا،خافإذا

المريضفطرفيذلكمثلقالواكما،الصوابهوهذاالبرد.يضره

قول،فيوالشافعيحنيفةبيوأوأحمدمالكمذهبوهو،ذلكونحو

اعضائه.بعضاونفسههلاكيخافانهو:قالقولوفي

يعيد:فقيل؟إعادةعليههلالبرد،لخشيةيتيممفيمنأيضاوتنازعوا

كإحدىفيهما،يعيدلا:وقيل.الشافعيكقولوالسفر،لحضرافي

السفر،دونالحضرفييعيد:وقيل.غيرهوقولأحمدعنالروايتين

لحضرافيإعادةلاانهالاكثرينقولوالصحيححمد.والشافعيكقول

السفر.فيولا

لجرحااوللمرضأوالسفرفيالماءلعدمتيمممنانعلىواتفقوا

كونهمعمرتينالصلاةبفعلاحدارسولهولااللهيأمرولميعيد،لاأنه

الرباعن"أينهاكم:!ي!النبيقالبلأولا،بهامرالذيالوجهعلىفعلها

؟")1(.منكمويقبله

لحسناعن(1461)حبانوابن499()خزيمةوابن(144)4/احمدأخرجه(1)
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وإنما،ضعيففرقوالمعتادالنادرالعذربينفرقمنوتفريق

تؤمرولميتكرر،لاالذيالصومبقضاءتؤمرالتيلحائضاعلىقاسوه

لموما،كالصلاةالاعذارمنيتكررمافقالوا:تتكرر،التيالصلاةبقضاء

أولابالصومتؤمرلالحائضافانضعيفقياسوهذا.كالصوميتكرر

واحد،بصومالطاهريؤمركماواحدبصومتؤمروإنماثانيا،وبقضائه

يومكلفإنالصلاةوأما.الحيضوقتغيرفيبالصومأمرتولكن

فيمأمورةلكانتبالقضاءأمرتفلو،واجبةخمسصلواتفيهوليلة

الواجب.خلافوهذا،صلواتبعشرواحدأمر

صلواتبعشرأمروهفقدمرتينبالصلاةالمعذورأمرواإذافهؤلاء

نأفعلم.عليهقاسواالذيالاصلخلافوهوالقضاء،زمنفي

تعالى:اللهقالوقد.لهمحجةأنهلاعليهمحجةالحائضفيالمشروع

بامرأمرتكمإذا":!ي!النبيوقال[،16:دتغابن](استطعتممالله>فانقو

")1(.استطعتممامنهفأتوا

!رالنبييامرولم،عليهإعادةفلايستطيعكماالصلاةفعلفمن

فإن،التركلىإذريعةبذلكفالامر،قطبصلاتينالاعذارأهلمناحدا

وقد.التركلىإأفضىمرتينبهاأمرفإذا،مرةيفعلهاأنحسبهالمعذور

الاعذارمنوهيوركبانا،رجالاالخوفشدةفيبالصلاةاللهامر

منقطع0فهو،عمرانمنيسمعلموالحسنهحصينبنعمرانعن

.هريرةبياعن()1337ومسلم)7288(البخارياخرجه(1)
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فعلهاالتيالخفيفالخوفصلاةنفسبل،بالاعادةيامرولم،النادرة

وفيها،النادرةالأعذارمنالامورغالبفيوهيالعدو،بإزاء!لمجوالنبي

فيالكبيروالعمل،القبلةاستدبارمثلالاختيار،صلاةتخالفأمور

.إعادةفيهايكنولم،ذلكوغير،السلامقبلالامامومفارقة،الصلاة

باتفاقالقراءةلهجازتنفلاأوفرضاالصلاةلهجازتمنوكل

،القراءةمجردمنوجبوفضلواكملالصلاةفإن،المسلمين

القرانيقرأولهذا.لىأوفالاسهلالاشدجازفإذاشد،وشروطها

لاب!اومضطجعا،وقاعداقائماوغيرها،القبلةلىإمحدثا،وطاهرا

وإنما.ذلكبخلافوالصلاةلها،مجتنباوللنجاسةحاملاوعاريا،

الأربعةالائمةعندالقرانيقرالالجنبافان،الجنابةفياشتركا

فالقراءةونفلافوضابالتيممالصلاةلهجازتإذاماوالعلماء،وجمهور

يزاللابلمقدر،زمقلذلكوليس.الصلاةوخارجالصلاةداخلأولى

المبيحالعذريزولحتى،والغسلبالوضوءيعبدهكما،بالتيمماللهيعبد

أعلم.والله.للتيمم

!!!
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مسالة

قرأوقد،الامامركعثم،الاماماحرموقدالصلاةفيدخلرجلفي

الفاتحة،بقيةقراحتىالركوعفيالاماميتبعولم،الفاتحةبعضالرجل

الامامولحقبالركوعالرجلفاتىوسجد،الركوعمنالامامفقام

الفاتحة.تمامبإإلاتتملاالركعةانمعتقدا

:لحوابا

وفتيتسمعولمأمكنه،حينالصلاةفيدخلالذيالمسبوقاما

الائمةباتفاقالفاتحةقراءةيتمولايركعفانه،الفاتحةلقراءةقيامه

فيالدخولأخرإذاماوشاذ)1(5فهوخلاففيهكانوإن،المتبوعين

الفاتحةلقراءةمتسعاالقيامكان]و[،القيامقصرحتىإمكانهمعالصلاة

فعليهالشافعيوأما.الائمةجماهيرعندصلاتهتجوزفهذايقرأها،ولم

عنعندهفراءتهاتسقطوانما،الركوععنتخلفوانيقرأنعنده

،القراءةيتمولا،الاماممعيرجعأنحقهكانفهذا.خاصةالمسبوق

ذلكنظانامتاولاالامامعنتخلففاذا،الائمةباتفاقمسبوقلانه

زحمة.اولنوم]أو[لنسيانيتخلفكما،صلاتهتبطللمالواجبهو

المتخلففيالروايتينإحدىفيحمدوالشافعيمذهبثم

وقد،الامامويلحقعنهتخلفبماياتيأنامكنهإذاهذامثلالمعذور

الاصل.فيضحة1وغيرالكلمةهذه)1(
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نأ=الركعةتلكفيللاماممدركوهو،ئلائةاواثنينأوبركنسبقه

ركعةصلاتهفيزادلوأنهكماوهذا،هذاصلاةفتصح،تصحصلاته

فيفالمخطئ،تبطللمجاهلامتاولازادهالووكذلك،تبطللمنسيانا

أعلم.والله.كالناسحدالحابهذا

!!!
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مسالة

يمنعمافيهيعلملا،المسلمينمن[]إماممعالصلاةادركرجلفي

أصليلاأنا:فقالهذا،معصل.رجللهفقالمعه،يصلفلمالائتمام،

الرجل؟هذاحكمفما.مذهبيأهلمنيكونمنخلفإلا

فقال،والسنةالكتاباتباعمذهبي:فقالمذهبهعنسئلرجلوفي

:فقال،الأربعةالمذاهبهذهبأحد)1(التقليدمنأحدلكللابد:قائلله

والسنة.بالكتابأتقيدوانما،الاربعةالمذاهبهذهباحدتقيدلاأنا

عليه؟يجبفما.مارقأنت:لهفقال

كانلو:وقالفأنكره،صحبححديبعليهعرضرجلوفي

خميلماصحيحاكانفلو،ينقلوهلممذهبنا،أهلأهملهلماصحيحا

.الكلامهذاحكمفماإمامنا.على

لجوابا

التيالعقوبةيستحقوقائله،المسلميندينفيمحرمالكلامهذا

لاالمسلمصلاةإن:قالمنالمسلمينأئمةمنليسفانه،وأمثالهتزجره

هؤلاءإذ،إليهالتسبالديالمعيقمذهبهفييوافقهمنخلفإلاتسوغ

خلفيصلونكانواالأمةسلفمنوبعدهمقبلهمومنالاربعةالائمة

فيالعلماءتنازعوانما.فيهيخالفهمومنمذهبهمعلىيوافقهممن

تيسياكمالاحد،التقليداوباحدالتقيد:يكونانلىوالاو،الاصلفيكذا(1)

.(144،244)ص
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دونالمأموممذهبفيالصلاةيبطلماالامامفعلإذامثل:مسائل

يقرؤها،لامنخلفصلىإذاالبسملةيوجبمنمثل،الاماممذهب

وأاحتجممنخلفصلىإذاوالقيء،والرعافالدممنيتوضأومن

فيهافهذه.المسائلهذهونحو،مذهبهذلكلانيتوضأولمرعف

.قولان

المأمومصلاةأنالفقهاءجمهورعليهالذيفالصحيحهذاومع

خطأكانوان،احسنفقدصواباكانإنالامامفعلهمالان،صحيحة

أخطآنا(أؤلحسيناإنتؤاخذنالا>رنجا:قالكما،خطأهلهاللهغفرفقد

لذلك،متعمداهوليس،ذلكفيمتأولانهيعلموالمأموم286[.:]البقرة

صحيحة.صلاتهفتكون

فإنلكم،"يصلون:قالأنهصح!النبيعن)1(البخاريصمحيحوفي

الصحابةزالوما."وعليهمفلكمخطأواأوإن،ولهمفلكمأصابوا

وتكلامهالمذاهبفيتنازعهممعبعضخلفبعضهميصليوالسلف

تفصيلوفيه،والبدعالفجورأهلمنكانإذاالامامفيأيضاالعلماء

المسلمين.منأحديقلهلمونزاع

،الصلاةعنالخارجةالاجتهادمسائلعلىيوافقهأنبذلكأرادإنثم

،امرهينضبطلمالصلاةمسائلعلىموافقتهارادوإن.لجهلاغايةفهذا

حمدواوالشافعيومالكحنيفةبيااصحابمنالواحدةالطائفةوإن

.هريرةبيأعن496()برقم(1)
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لاانلزمهالقولهذاالتزمفمنومبطلاتها.الصلاةواجباتفيمتنازعون

يوسفابولايصليحتى،بعضخلفالواحدالمذهباهلبعضيصلي

خلفونحوهماوهبوابنالقاسمابنولا،حنيفةبيأخلفمحمدو

خلفهماهحمدواالشافعياصحاببعضولا،مالك

الواجبأداءالمصليينويأنلابدإنهالمتأخري!:بعضقالوقد

أنهينوولمدونهالمأموميوجبهمافعلإذاوإنه،الصلاةتفاصيلفي

لهأصللا،الاسلامفيمحدثقولوهذا.بهالاقتداءيصحلمواجب

هذايميزونولايصلونالمسلمونزالوما.السلفمنأحدعن

واجباتهافيوالنزاعهذايمكنوكيف،نيةولااعتقادالاالتمييز،

يحرمأنمصلكليكلففكيف،الفقهمسائلأصعبمنومبطلاتها

وأهوواجبعليهاشتبهمافإذا،احتاطومن؟دليلهيعلملاباعتقاد

ودينه.لعرضهاستبرافقدلا؟أمهوأحراماشتبهماوترك؟مستحب

هذا؟مثليذئمفكيف

فيمبتدعامذهبا"مذهبي"]بقوله[أرادالقائلهذاكانإنوأما

والمعتزلةالرافضةكمذهب،والسنةالكتابيخالفماالاصول

الباطل،اعتقادجهةمن:وجهينمنضالفهذا،ونحوهموالخوارج

أهلفعلوهكذا.الحقيعتقدبمنالائتمامعنامتناعهجهةومن

عنه،اللهرضيبعليالخوارجفعلتكما،المسلمينبأئمةالاهواء

خالفهممنعلىهذامعوطعنوا،سلطانمنبهاللهأنزلمابدعاابتدعوا

بهمالامرالحتى،بإحساناتبعوهموالذينوالانصارالمهاجرينمن
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والاهواء.والاحتلافالتفرقاهلفهؤلاء،وقتالهملجمهوراتكفيرلىإ

وإشمإلاتموتنولا-لقائهحقاللهاتقواءامنوالذين>جماثها:تعالىاللهقال

همجامابعدمقواختلفواتفرفواكالذينولاتكونوا>:قولهلىإ(شسدمون

]ال(ولمجونرودشويروبحوتبيفقيوم!عظيوعذالبالموأولنكالئنث

والجماعة،السنةاهلوجوهتبيض:عبالسابنقال201-601[،:عمران

.(1)والفرقةالبدعةاهلحووتسود

مع،لهمبقتاامربل،الذمغاية!ي!اللهرسولذمهمقدهؤلاءومثل

صلاتهم،معصلاتهاحدكميحقو":قالحيث،بالعبادةلهموصفه

يجاوزلاالقرآنيقرأون،تهمقراءمعوقراءته،صيامهممعوصيامه

أينما،الرميةمنالسهميمرقكماالاسلاممنيمرقون،حناجرهم

يومقتلهملمناللهعندأحزاقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتموهم

")2(.القيامة

والسنة،للكتابالموافقدب،والسنةالكتابيخالفمااعتقدفص

هؤلاء.جنسمنفهو،ذلكلاجلوالاختلافالفرقةفيودخل

كمذهبالمشهورينالائمةمذاهببعضالتزمالقائلهذاكانوإن

747(.)2/كثيرابنتفسيرانظر:(1)

عندوالاول:طالببيابنوعليالخدريسعيدبياحديثيبينالمؤلفجمع)2(

ومسلم5(0)57البخاريعندنيوالثا(.4601)ومسلم5(0)58البخاري

66(01).

437



لهيكنلملهيسوغمافعلإذافهذاحمد،ووالشافعيومالكحنيفةأبي

منأحديقللمفإنه،لهيسوغماأيضافعلإذاغيرهعلىينكرأن

الاربعةهؤلاءمنبعينهواحداتباعكلهاالامةعلىيجبإنه:المسلمين

إلاشئكلفياحدطاعةيجبلاانهعلىاتفقوابل،غيرهممنولا

مطلقا،وطاعتهاتباعهالخلقعلىاللهفرضالذبدفهو!ص،اللهرسول

به.يأ!رماكلفيوطاعته،اللهعنبهأخبرماكلفيتصديقهفعليهم

طاعةمنبهيأمرونفيماطاعتهمفتجبعنهماللهرضيالعلماءماو

فيإليهمويرجعمنهمويتعلملهميسأأنلجاهلاوعلى.ورسوله[]الله

فييقتصرأنعليهليس،العالموهذالمالعاهذايسألأنوله،دينه

بعينه.حدوعلىالدينجميعفيوالاستفتاءالسؤال

هلوغيرهما:وأحمدالشافعيأصحابمنالمتأخرونتنازعلكن

بحيث،المشهورينالائمةمنبعينهحدومذهبيلتزمأنالعاميعلى

منالاكثرونعليهالذيوالمشهور،وجهينعلى،ورخصهبعزائمهيأخذ

كلفييجب[)1(لانه]العلماهلوجمهورحمدوالشافعي]اصحاب[

نألهوليسغرضته،يوافقبمنمسألةكلفييقلدأنلهليسأنهكماشيء،

عليه،الحقكانإذايقلدهلامنلهالحقكانإذاالواحدةالمسألةفييقلد

اعتقدفإذا،الاقوالفيوغيرهنفسهبينيعدلأنالائمةباتفاقعليهبل

يماثله.منوعلىعليهذلكاعتقدتحريمهأوشيءوجوب

واضحة.غيركلماتالاصلفيهنا(1)
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فمن،مشهورينقولينفيهاللعلماءفانلجوار،اشفعةذلكمثال

وليس،المسلمينعلماءمنطائفةبقولقالفقدالقولينأحداعتقد

هو[]كانإذاوانتفاوها،الطالبهوكانإذاالشفعةثبوتلاحد

المسالةفييتبعونالاهواء،أهلالظالمونيفعلهكما،المطلوب

لاللهوىمتابعةأخرىوهذاتارةالقولهذافيوافقون،هواهمالواحدة

.للتقوىمراعاة

فيكما،عليهكانإذايتبعهولاله،كانإذالحقايتبعمناللهذموقد

!معرضونئنهمقريقابينهماللهورشوله-ليحكمإلىدعووإذا>:لىتعاقوله

همفاولمكويتقهالله>ويخش:قولهلى!<مذعنينإلئهيأتواالخقلهميكنوءالى

.[25-84:النور1(لفاكونا

قوليلتزمأنأحدعلىيوجبونلاالعلماءجماهيركانوإذا

الشخصذلكتنزيلذلكفيإذ،شئكلفيالرسولغيربعينهشخص

قدبل!حي!،اللهرسولمنزلةاحداينزلانلاحدوليس،الرسولمنزلة

فاذا،اللهأطعتمااطيعوني":بعدهالخلقأفضلهوالذيالصمديققال

الائمةبعضقولاتبعإذافالرجل")1(.عليكمليطاعةفلااللهعصيت

وإما،لهذلكدليللظهورإما،أخرىمسألةفياخروقول،مسألةفي

وقولهذهفيهذاقولتقليدهملهيسوغالذينالعلماءبعضلترجيح

فيكثرابنقال661(.0،66)2/هشامابنسيرةفيكماإسمحاقابنأخرجه(1)

صحيح.إلشادهذا(:514)9/والنهايةالبداية
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التزملذيذلكيكنولم،ملامذلكفامحلعلىيكنلمهذه=فيهذا

لان،ذلكمنحالاأحسنهذابل،منهحالاأحسنبعينهواحدقول

لاوغيرهموأحمدوالشافعيومالكحنيفةكأبيتوفواالذينالائمة

العلمفيمراتبهميعرفواأنأكثرهمولابلالعامةمنكثيرايمكن

كثيرعليهميتعذرقدلهمهوىلاالذينالعلماءمنالخاصةبل،والدين

الانفس؟تهوىوماالظنيتبعلمنفكيف،ذلكمن

لا،العادةدينجهةمناتبعهإنماهؤلاءمنالواحداتبعمنوجمهور

أهلأومالكهأوأبيهمذهبعلىينشأالرجلفإن،العبادةدينجهةمن

وتارةبعلمتارةلهوينتصرذلكيحبثم،ذلكونحوخطتهأهلأومدينته

مذقداللهأنالمعلومومنفسادها.معوتارةالنيةحسنمعوتارةعلم،بلا

فقالالرسول،علىاللهأنزلمادينويدعالاباءدينيتبعمنالقرانفي

أولونآءابدألفئناعلئهمآنتبعبللواقااللهأنزلمآاتبعواالم!يلذا>و:لىتعا

.[017:]البقرة<شئاولا!تدونلايغملوتؤهغءاباكات

فيالعلمهلمنودينهبعلمهيثقبمنالمقلدفثقةكذلككانواذا

القا[ئلين]بعضيقولهمابترجيحثقتهمنأعظمقولعلىقولترجيح

الدليل[يقتضيه]بماالمستدلثقةوكذلكالاخر،يقولهماعلىمطلقا

لىإيوصلهالذيالاستدلالعلىقادراكانفمن.بذلكثقتهمنأعظم

هي]و[،لهخيراالطريقهذهكانتالمسائلأعيانفيالحقمعرفة

علىقادرايكنومنندء،كلفيواحدشخصتقليددونعليهالواجبة
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العامالتقليدمنأقوىودينهبعلمهيثقلمنالمفضلفالتقليدالتقليد،

يكنلمإذاينفعلمالعاهذاأنمعمطلقا،شخصلفضلالمتضمن

لمإذا،أقوىبأقوالهالثقةكانتدينوأعلمأنهعلمفمن.منهخص

وإماواجبإماوالادينالأعلموتقليد.القولينأحدرجحانيعلم

مستحما.

أستطعتم(مالله>فائقو:يقوللىتعااللهأنالاصلهذاوجماع

ورسولهاللهطاعةفيواجتهدالايمانأهلمنكانفمن16[،:]التغابن

صوابه.علىويثيبه،خطأهلهاللهيغفربل،عليهملامفلاوعملاعلما

التقليدمنأحدلكللابد":القائلقولأنذكرناهبماظهروقد

الشافعيأصحابمنطائفةقولهو"الأربعة[]المذاهبهذهلاحد

أحدهكلعلىيجبلاهذافإن،خلافهعلىلجمهورالكنحمد،و

انت:لهيقولانلاحديجزلم"والسنةبالكتابمتقيدأنا":قالومن

كما،الخروجهوالمروقفان؛ذلكعلىادبذلكلهقالومن،مارق

السهميمرقكماالاسلاممنيمرقون":الخوارجصفةفي!ي!النبيقال

لجماعة،اوخالفواالسنةمنمرقواالمارقونوهؤلاء")1(.الرميةمن

عاصيا.لاومطيعامبتدغا،لامتبعاكانوالسنةبالكتابتقيدفمن

وحين،وقمتىكلفيورسولهاللهطاعةعليهيوجبوالسنةالكتابثم

المتقين.اللهولياءمنكاناستطاعتهبحسبدائماورسولهاللهاطاعومن

تخريجه.سبق()1
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ارادإذا"الاربعةالمذاهبهذهباحداتقيدلا"انا:القائلوقول

،الكلامهذافياحسنفقد،الباقيندونبعينهبواحداتقيدلا:ايبذلك

فهذاأخالفها،بلكلهابهاأتقيدلانيأأراد:وإذا.الصوابهوهذابل

المذاهبهذهعنيخرجلاالحقإذقطعا،الغالبفيمخطئهو

بعضفيعنهايخرجهلالعلماء:تنازعولكن،الشريعةعامةفيالاربعة

الموضع.هذاعيرفيذلكبسطقدكما،قولينعلى؟المسائل

عنها،خارجأنهالظانويظن،الاقوالمنقوليترجحماوكثيرا

لالكن.نظرهباعتبارمعذوراالقائلينمنكا!فيكونفيها،داخلاويكون

لاهذا،غيرهمدونأشخاصأربعةباتباع)1(الامةيأمرلماللهأنريب

فإن،ومسلمالبخاريأحاديث:يقالكماهذاوإنما،لمعايقوله

ماالائمةمنصححهاقدوصححاهاالشيخانرواهاالتيالاحاديث

فإخراجها،صحتهعلىلحديثباالعلمأهلاتفقجمهورهابل،اللهشماء

شخصقولمجردانهلا،الحديثأئمةصححهقدأنهعلىدليللذلك

الصحابةأقوالمنيوجد)2(ماعامةفهكذا.لحديثابصحةالعلميفيد

الاربعة.مذاهبفييوجدذلكأكثرأووالتابعين

)3(.كان"لو:وقال،فأنكرهعليهعرضمنوأما

الأئمة.:الأصلفي(1)

يجد.:الاصلفي)2(

الأصل،فيالفتوىهذهمنالموجودانتهىهناها)3(



مسالة

تصحفهلمدة،بهميصليشافعيإماملهمحنفيةجماعةفي

التعزير؟ذلكفاعلعلىيجبوهللا؟أمخلفهصلاتهم

لجوابا

مواردفيتنازعهممعبعضخلفبعضهمالمسلمينصلاة

فيبينهمخلافغيرمنوأئمتها،الامةسلف[]عليهالذيهوالاجتهاد

مع،بعضخلفبعضهميصليوالتابعونالصحابةزالفما،ذلك

فيهيسوغماالامامفعلفإذاوغيرها.الصلاةمسائلمنكثيرفيتنازعهم

لامنيصليأنمثل،يراهلاهوكانوإن،المأمومفيهاتبعهالاجتهاد

فيالقنوتفيويتبعهخلفهيصليفإنه،يقنتمنخلفالقنوتيرى

منأو،يفصلهمنخلفالوتريصلمنوكذلكالعلماء.قوليأصح

النبي!عنثبتوقد.لامامهمتبعايصليفإنه،يصلهمنخلفيفصله

علىتختلفوالا":قال]و[")1(،بهليؤتمالامامجعلإلما":قالأنه

")2(.أئمتكم

لاجليفعلالمأمومأنعلىالمسلمونواتفقالسنةمضتولهذا

البابوفي0مالكبنانسعن(114)ومسلم(0،84111)5البخارياخرجه(1)

الصحابة.منغيرهعن

مسعود.بياعن(432)مسلمأخرجه2()
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راكعاالامامأدركإذاكالمسبوقمنفردا،يفعلهأنل،يسوغلاماالائتمام

معه،وسجدكبرساجداأدركهوإن،بالركعةلهواعتد،معهوركعكبر

عمدامنفرداذلكفعلولوالاوتار،عقيبيتشهدإنهثمبها،لهيعتدولم

لسهوه،يسجدلمالامامدونالمأمومسهالووكذلك.بالاتفاقسجد

المتابعة.لاجللسهوهسجددونهإمامهسهاولو

عندواجبهومافتركباجتهادهصلىإذافيماالعلماءتنازعوقد

علىلحنبليواكالشافعي،المأمومعندمحرمهوماأوفعلالمأ!وم،

والشافعيالمالكيأو،البسملةيقرألاالذيالمالكيخلففصلى،قول

الوضوءيرىحنبليأوحنفيخلفهفصلىيتوضأ،ولمدممنهخرجإذا

صلاتهففيالمأمومتيقنهإذافهذا.المسائلهذه[)1(]وأمثال،ذلكمن

وأحمدالشافعيمذهبفيذلكفيوالنزاعللعلماء،مشهورانقولان

الصلاةيصحأنهنزاعافيهأعلمفمامالكمذهبوأما.حنيفةوأبي

التيالاجتهادمسائلفيأحمدمحنالمشهورالصحيحهووهذا.خلفه

يصليكانأنهعنهثبتوقد،الشافعيوكذلك.النصوصفيهاتعارضت

صلىيوسفوأبو،البسملةيقرأونلاأنهميعلموهو،المالكيةخلف

يتوضأ.لاأنهمالك5وأفتااحتجموقدالرشيد،هارونخلف

أنه!النبيمحن)2(صحيحهفيالبخاريرواهماذلكعلىدلوقد

.كلماتأربعبقدرالأصلفيبياضهنا(1)

.هريرةبياعن496()برقم2()
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"هوعليهمفلكمأخطأوانوا،ولهمفلكمأصابوافان،لكميصلون":قال

هذهوغاية.المامومدونعليهخطؤهكاناخطاإذاالامامأنفصرح

عليهخطأهأن!ي!النبيبئنوقدمخطئا،فيهاالاماميكونأدالمسائل

الماموم.دون

صلاةبطلانيعتقدالمأمومإن":قولهمعنلجوابايظهروبهذا

لامنخلفكالصلاةخلفهصلاتهكانتصلاتهبطلانعلمفاذا،الإمام

خطأالقياسهذافان."حدثهمعالصلاةالمتحمدكالمحدث،لهصلاة

وإن،اجرانفلهأصابإنمجتهد،الامامنيعلامالمامومانوذلك

فممتنععليهإثملاانهيعلمكانوإذا،لهمغفوروخطؤهأجر،فلهأخطا

لوانهكما،نفسهصلاةبطلانيرىهوكانوإن.صلاتهبطلانيعتقدان

ولو،وعدلهدينهفيذلكقدح،وجوبهيرندماأوتحريمهيعلممافعل

دينهفيذلكيقدحلمالاجتهادلهيسوغمجتهدهومنذلكفعل

وعدله.

نفسفيمحرمايفعلأوالامرنفسفيواجبايتركمنأكثرماو

الوجوبحكمحقهفييثبتفلا،الحجةعليهقامتقدتكنولمالامر،

.[15]الإسراء:(رسولانجعثحتىمعذبين>وماكنآ:يقولاللهلان؛والتحريم

باطلة،صلاتهإن":الإمامهذافيتقولأنت:المأموملهذاقيلولو

لا.:فيقول"،وفسقهبخبثهذلكيعلموهووضوءبغيرصلىمنبمنزلة

منذمتهبرئتقدعليها،مثابالصلاةهذهعلىمأجورهو:لهويقال



فقدنيبالثاقالفإنإعادتها؟عليه[]ذمتهفيثابتةهياو]بها[الطل!

قوله.بطلبالاولقالوانالفقهاء،جماعإخالف

اللهيلقىمتاولا،مثلايبسملولم)1(..0000000.صلىمن:لهويقال

نيبالثاقالفإناصلا؟صلاةيصللممنلقاءاوالصلاةاقاممنلقاء

.الصلاةمقيمفهوذلكفعلمنانعلمبالاولقالوانكفر،فقد

كاننعم،:قالفإن؟للهوليايكونهلاصلايصللممن:لهويقال

علمنعم،:قالفإن؟للهاولياءهؤلاءفيفهل:لهقيللا،:قالوإنضالا،

والاجتهاد.التاويللاجلصحيحةصلاتهمان

فلمالامرنفسفيواجبايكنلمإنتركوهماانالمسالةوسر

استفرغواالذيباجتهادهمعنهمسقطفقدواجئاكانوانواجبا،يتركوا

،الوجوبمعرفةعنمعهيعجزونحدلىإفيهوبلغوا،وسعهمفيه

حينئذ،فعلهعنبالعجزاسقطواكما،معرفتهعنعجزواماعنهمفسقط

اللهقالوقد.صحيحةصلاتهمفتكون،الواجبفعلواقدفيكونون

أو!ثمملناإنتؤاخذنالا>رشا:المستجابالدعاءفيالقرانفيلىتعا

هذااستجاباللهأن)2(:الصحيحفيثبتقدإذ286[،]البقرة:<أخطانا

عنالمؤاخذةرفعقداللهكانوإذا.والمؤمنينلمجم!للنبيالدعاء

به.يؤاخذلاكما،صلاتهتبطللمالمخطئ

قراءتهماهأستطعلمكلمتانهنا(1)

.عباسابنعن(و)126،هريرةبيأعن(1)25مسلمأخرجه)2(
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إعادةلافانه،الصلاةبعدعلمهثم،بحدثهناسياكانإنهذاوطرد

وعثمانعمرعنرويكماوأحمد،والشافعيمالكعندالمأمومينعلى

واالماءلعدمعنهعجزعمنالوضوءسقوطهذاونظيروغيرهما.

عندالمتوضئبهياتمانيصحفانهبالتيممصلىإذا،لضرورة

لحديث،يوسفبيواحنيفةوابيحمدواوالشافعيكمالكلجماهير،ا

ابنوفعله،السلاسلذاتغزوةفيباصحابهصلىلماالعاصبنعمرو

اعلم.والله.ايضاعباس

!!!
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مسالة

صفةومالا؟أمخلفهالصلاةتصحهلالخمر،مدمنإمامفي

أوقاتهأكثريكونمنأودائما،يتركهلاالذيهوهلالخمر؟مدمن

شربه؟خمرحصلمتىأنهبقلبهينويمنأومحمورا،

لجوابا

قدرإذانهنيتهومنشهر،لىإيشربهالمثميوماالخمرشربمن

شربهااعتادمنوكدلكمنها.بتائبليسعليهامصرفهوشربهاعليها

أكثرمخمورايكنلموانعليهامدمنفهوالشرابأمثالهيشربكما

،يومكليأكلهمنالناسمن،اللحمكاعتيادالخمراعتيادفان،أوقاته

مرتين.أومرةالاسبوعفييأكلهمنومنهمويوما،يومايأكلهمنومنهم

.مدمنونهؤلاءوكل

إذالكن،الصلاةامامةالمدمنولاالمصرلايولىانيجوزولا

لىإمنهيحتاجماخلفهصلىالصلاةمنازعتهيمكقلاالذيالقادرولاه

أمكنإذاماو.غيرهبهايقوملاالتيلجماعةوكالجمعةكا،معهالصلاة

خلفالصلاةمنأولىفهوالمشروعالوجهعلىالبرخلفالصلاة

أعلم.واللهالفاجر.

!!!
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اللهرحمهتيميةابنأحمدالدينتقيشيخناسئل

وتزوجها،فأعتقها،فأسلمت،كافرةجاريةاشترىرجلعن

فيصلتتكنولم،تصليتعرفتكنولم،ماتتثمولدا،منهفانجبت

يتعارفونوهل؟لجنةاأهلم!كانإنزوجهامنتكونفأين.الاسلام

علىالعذابوهل،راحةفيوالاخريعذبأحدهماأنأو؟ويتساءلون

الاخر؟دونواحدعلىموالروجوالبدنالنفس

فأجاب

بحسبعليهاتجبالصلاةتعرفأنقبلماتتإن.للهلحمدا

الرسولأمرهاولو،الحقهولمجعومحمددينبانمؤمنةوكانتحالها،

بعضوجهلامنممنامثالهاحكمحكمهافهذه!لت،بالصلاةعقي!

لجنةازوجهادخلوان.لجنةالهيرجىممنوهذا،الاسلامشرائع

الاخردخولعمهيغنلمأحدهمايدخللموان،لجنةافيزوجتهفهي

كاناولو،الجحيمفيالناروأهل،النعيمفيلجنةاأهلبل،الجنة

.الاسبابمنذلكغيربينهماكانأو،زوجينأوشقيقينأخوين

ويسالونه،لجنةاأهلتلقاهلجنةاأهلمنوكالىالميتماتوإذا

وما.حسنةحالعلى:فيقول؟فلانفعلماالاحياء،منيعرفودهعما

ياتكم؟لما:فيقول؟فلانفعلوما.تزوجقد:فيقول؟فلانفعل

تعرضالتيوالاعمال.لهاويةاأمهلىإبهذهب:فيقوللا،:فيقولون

الاحياء.منأقاربهمعلى
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وتعذبتنعمفالروججميعا،والبدنللروجوالعذابوالنعيم

هذاوتفصيل.اللهشاءإذاالروجبواسطةالبدلىويعذبوينعم،مفردة

اخر)1(.موضعفيمبسوط

!!!

2(.282-4/99)الفتاوىمجموعانطر:(1)
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صورته:مااللهرحمهالشيخسئل

عربفي-جمعينأاللهرحمهم-الدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

وبيوتهمأهلهمفيالحجازقربلىإيقصدونسنةكلالذين،البادية

يكونووقت،يقيمونووقتالسير،فييجدونوقت،مالهموجميع

وأمنه؟شيءفيأودلكجميعفيقصرلهميحللمحهلسهلا،سيرهم

في،دأبهمهذايكونعامكلوهم؟يحلفيماوقتدونوقتفيقصر

مقامهموجميعشهور،تسعةأوشهورثمانيةرحيلهممدةيكونسنةكل

اللهرحمكموبينواأفتونا.أربعةكثروإنشهور،ثلاثةعامكلالشامفي

لى.تعا

صورته:بمالىتعااللهرحمهالشيخفاجاب

لىإسفرأوجهادفيأهليهممنسافرواإذاهؤلاء.للهلحمدا

معكانواإذاوأما،الصلاةقصرواذلكغيرأوحنطةلحملأوالسلطان

بهأقاموالهمأصلحوجدوهموضعأي،والمرعىالماءيطلبونأهليهم

ذلكمثل.الصلاةيقصرونفلامقامهمهوفهذا،غيرهلىإمنهينتقلوالم

منارتحلواوإذانجد،أرضأوالشامبأرضمنتقلينيكونونمامثل

واللهأيضا.مسافرينكانواإقامةغيرمنمستمراسفرانجدلىإالشام

أعلم.

!!!
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مسائل:فيعنهتعالىاللهرضيشيخثاسئل

ها:احدا-1

المقتولجاءأووتمكن،الحقبغيراللهحرمالتيالتفمسقتلفيمن

الديةدونشئعلىلحوهيصااو،عفهالمقتولاولياءويعفوالقود،من

لا؟امالآخرةفييطالبالمقتوليعودهل،الشرعية

:فاجاب

فيالقاتلالظالممنحقهالمقتولالمظلوميطالبنعم.للهالحمد

تيمية.ابنأحمدكتبه.أعلمواللهالعلماء،ليقوأحد

ومنها:-2

حسناتهتكتبفهل،السيئاتكثيرالحسنابكثيربرجلتقولما

بعضا؟بعضهنيذهبام؟وسيئاته

:فأجاب

رجحتفإن،بهذههذهيزنلىتعاوالله،وسيئاتهحسناتهتكتب

تيميةهابنحمدأكتبه.أعلموالله،لجنةادخللحسناتا

ومنها:-3

لا؟أمالزكاةأهلمنهماهل،والارملةاليتيمفيسيدنايقولما

:فاجاب

منأحقوهما،الزكاةمنأعطواوالمساكينالفقراءمنكاناإذا

غيرهماه
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4-ومنها:

يجبوماذالا؟امزناهوهل،بيدهيستمنيبمنسيدنايقولما

ذلك؟فعلإذاعليه

:أجاب

العنت،وخشيذلاشلىإاضطرإذالكن،صاحبهيعزرحرامهذا

للعلماءهقولانففيهالزنا،اوالمرضيخافانمثل

سألة:-5

لا؟امعشرعليهيجبهلالتينفيسيدنايقولوما

:فاجاب

تيمية.ابنأحمدكتبهالعلماء.قولياظهرفييعشرالتيننعم،

مسالة:-6

نأيجوزهل،الصلاةويتركلحراماياكلبمنسيدنايقولوما

لا؟أمالزكاةيعطى

:فاجاب

الصلاةمنامتنعوإن،الزكاةمناعطييصليانالتزمفان،يستتاب

تيمية.ابناحمدكتبه.أعلموالله،يعطلم
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7-مسالة:

يقيمأنهيعلموهوموضعفينزلإذاالمسافرفيسيدنايقولوما

ييم؟أو؟ويجمعيقصرأنلهيجوزفهلكثر،وليالعشرفيه

:فاجاب

،لمغرباإلاركعتينركعتينالصلاةيقصرأنللمسافرالسنة

ولايقصرأنفالسنةنازلاالمسافركانواذا،إليهاحتاجإذالجمعوا

يقصرفانهيقيمكميدريلاكانوإذا،ذلكلىإاحتاجإذاإلايجمع

للعلماء،قولانففيهعشرحمسةأوعشرايقيمانهعلموانابدا،

خطه)صورة.تيميةابنأحمدكتبه.أعلمواللهأيضا،يقصرنهأظهرهما

كلها(.المواضعفي

فصل

وهبهأنهعلىبناءلأولادهملكبانهلهكانملكفيالاباقرإذا

أنهمفادعىمطلقا،الاقراركانواذا.الهبةهذهفييرجعأنفله،لهم

فييمينهمعقولهفالقول،المعاوضةبطريقلاالهبةبطريقملكوهإنما

جرتوقد،العوضعدمالأصلفإن،الهبةفييرجعأنوله،ذلك

تيمية.ابنحمدأكتبه.أعلمواللهإقرارا،يكتبالتمليكبأنالعادة

!!!
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0000000000235.أيضا؟للكفارهيوهل،النعمعلىالكلامفي:فصل*

بهنعمكماتامةنعمةفهوالكافربهنعمماإن:المعتزلةقول-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000237المؤمن

ليسكمادنيويةنعمةالكفارعلىللهليس:السنةأهلبعضقول-

237..00000000000000000000000000000000000000000000محضةدينيةنعمةعلمه

00000000000000000000238دنيويةنعمالكافرعلىلله:السنةأهلبعضقول-

إياهمومطالبتهبنعمهالكفارعلىاللهامتنانعلىالقراندلالة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000238بشكرها.

لمإذ؛اللهشكرعليهميجبلمالكفاربأنالقائلينقولفساد-

238..0000000000000000000000000000000000000000عندهمعليهمانعمقديكن

00000000000000000000000000000000000000042الاياتببعضهؤلاءاحتجاج-

فيأعدائهعلىاللهنعمةلكانتمطلقانعماهذهكانتلوقالوا:-

00000000000000000000000000000000000142أوليائهعلىنعمتهمنعظمالدنيا
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000000000000000000000000000000000000242المسألةهذهعلىالمؤلفكلام-

0000000000000000000000000000000000000242بمعصيةتكونتارةاللذاتهذه-

..................................العبدمنمعصيةبغيرتكونتارة-

...................................الطيباتأكلمعبالشكراللهأمر-

....العذاباستحقحقمننعمتهفيعليهوجبماالعبدتركإذا-

هيولاالمطلقةالنعممنليست،وجهدونوجهمننعمةهي-

...........................................النعمجنسعنخارجة

...............................الاياتببعضذلكعلى-الاستدلال

هيوإنما،مطلقةكرامةالتحقيقأهلعندليستالعاداتخوارق-

.............................................عبدهبهااللهيبتليمما

وفيعليها،الشكريجبنعمةوالشرعالامربابفيالنعمةهذه-

....0000000000000،0000ومحنةفتنةإلاتكنلمالقدريةالحقيقةباب

....................................والمرلحلوباالابتلاءمقصود-

............000000000005.بخواتيمها-الاعمال

قدعذابظاهرهوما،للعذابسمببايكونقدنعمةظاهرهما-

......................000000000000000000000......للنعيمسببايكون

باعتباروالقدروالقضاء،لحاصلابالشيءيتعلقوالنهيالأمر-

........!............0000000000000000000000........الاجلةالحقيقة

.......................البابهذافيوالمعنزلةالاشاعرةاختلاف-

.........أقسامأربعةوالضراءالسراءعلىلصلاحهمبالنسبة-الناس

............................الحقيقةفيبنعمةليسالعاجلالتنعم-
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............طاعتهعلىباللهالاستعانةلىإوقتكلفيالعبداحتياج-

ه..البأسوحينوالضراءالبأساءفيصابرونبأنهمالمؤمنينوصف-

................عاجزوإماقادرإماهوالايمانبحقيقةيتصفلم-من

..............................والعجز.....القدرةحالتيفيالمؤمن-

.000000000000000000.............البابهذافيالناسأكثرغلطسبب-

............والأمرالخلقومصلحةالقدرمسألةفيالناساحتلاف-

...................................ذلكفيوالاشاعرةالمعتزلة-قول

......................لحكمةلاالخلقيخلقاللهإن:الاشاعرةقول-

...............................بظلمليسعليهمقدوركلإن:قولهم-

.................لهممصلحةيكونلابماالعباديأمرقدأنه:زعمهم-

...................................للأحكامالمناسبةالعللإنكارهم-

.......بهالمأمورفعلفيومنفعةثوابللعبديكونلاأنتجويزهم-

......................................................ارائهممناقشة-

....ذلكعلىوالسنةالكتابمنالادلةوذكرالمسألةهذهفيالحق-

..................والمتكلمةالمتفقهةمناليهوديشبهممنكثير-حال

...................مماتهوبعدحياتهفيالرسوللىإالمجيءمعنى-

.......................البابهذافيالسنةبهوردتالذيالمشروع-

..................00000000000000000000000000.وبقضائهاللهبأمرالرضا-

..............................................الرباايةفيفصل*

........................(ادلهالى،وامؤسلفما>فله-:فولهتفسير-

.................(أثولكغرءوسفلحمتتتم>و0ان:قولهمعنى-
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255
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255
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264

266
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.....................................ذلكفيللمسلمأحوالثلاثة-

....؟الخطاببلوغقبلالمسلمحقفييثبتهلالخطابحكم-

...................................................ذلكعلى-امثلة

سلف<فلا-ماربه-فاشهئمن-مؤعظةجاءه>فمن:لىتعاقولههل-

..................................،......يسلمالذيبالكافرخاص

...................جهلاوبتاويلالربامنالمسلمقبضهماحكم-

.................تابثمبالتحريمالعلممعالمسلمقبضهماحكم-

...........................................ههالانساءهوالربا-اصل

.........................................وخفىجلى:نوعانالربا-

.............................،......!.........لجليامنالنساءربا-

...............................................الرباتحريمحكمة-

...................................الذريعةلسدالفضلرباتحريم-

............................الفضلربافيوالخلفالسلفتنازع-

.............الستةالاعيانفيالفضلرباتحريمعلىالناساتفاق-

...............................ء.............هغيرهافياختلافهم-

بهيعرفالذيالمعياروهو،الثمنوالدنانير:الدراهمفيالعلة-

...........................!........................الاموالتقويم

..ببعضبعضهابيعفييتجرلاأنالاربعةالاصناففيالمصلحة-

..0000000000000000000000000000000000000005الفضلرباتحريمسبب-

...............مسعودوابنعباسابنعلىالرباتحريمعلةخفاء-

....جنسهاهوبغيربجنسهاوالدنانيرالدراهممنالمصوغبيبع-حكم
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288
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.....................الراجحةللمصلحةابيحالذريعةلسدحومما-

...................،........0000000000000000000000ذلكعلىأمثلة-

...........................محرمةوصيغتهاوالفضةالذهبأواني-

منيكقلمقوتاكونهعقخرجإنالاربعةالاصنافمن-المصنوع

........"...........بنفسهقائماجنساكانقوتاكانوان،الربويات

..................................."عنكوأضعلي"عجلمسألة-

.............................بالكالئالكالئبيععقالنهيحديث-

قفيزعنالنهيوحديث،وشرطبيععنالنهيحديثبطلان-

........................................................الطحان

......................والاستيفاءالقبضقبلالطعامبيععقالنهي-

........................النهيهذاتعليلفيالعلماءاختلاف-

...................لنسيئةرباهوفيهريبلاالذيالبينالربا-

............والربا(والتجارة)الانتفاعأنواعثلاثةلمعاوضةا-

وتخصيصهعنهوالنهييقبضلممابيعفيالناساضطراب-

............"........يقابلهعوضبلازائدمالاخذهوالربا-

.........حرمحدوجن!عىفيلنساءوالفضلربااجتمعإذا-

التأخير.........................معبمثلهالشيءقرضحكم-

...........والخلفالسلفعلىأشكلنساءبلاالفضلربا-

.........................................ذلكفياختلافهم-

....،...ء........!............الذرائعوسدالحيلبينالفرق-

....المصلحةلرجحانيحوزمحرمذيغيرمعالمرأةسفر-
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692
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003

003

403
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903

313

315

316

318
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931

032



................................................الاجنبيةلىإ-النظر

............"عندكليسماتبع"لاحزامبنلحكيمع!ب!ماالنبيقول-

0000...............!............الحديثمعنىفيالناساختلاف-

...............................ء..........الاقوالهذهمنالراجح-

..،.....................والغائبالحالالمبيعفيالناساختلاف-

......................الميسروخطرالتجارةخطر:خطرانالخطر-

.........معنىتفيدلازائدةلفظةالقرآنفيليسأنهفيفصل*

000000،00000.....!.....هذاخلافظاهرهايوهمالتيالآياتسرد-

..."..........ه.القاعدةيخالفمامنهاشيءفيليسأنهلجوابا-

....000..+....................+.............ايةايةكلعلىالكلام-

...............................ء...يونسقومتوتفيصل*

.....!..............؟يتوبمنسائردونبالقبولمختصةهيهل-

..........................،...........ذلكفيالمفسريناختلاف-

..............00000000000000000....بهمخاصةليستأنهاالصواب-

.........+...،...............................ذلكعلىالأدلةذكر-

معهيتيقنلاوعذابالموتمعهيتيقنعذاب:نوعانالعذاب-

.!.................................................!.......لموتا

.....0000000000000000000000000000000000000000أنواعثلاثةاللهعذاب-

النبيعنيثبتلمالاسودكالغمامالعذابغشيهمأنهرويما-

...............................................................!ك!أ

....................منقطعوأنه،يونسقوماللهاستثناءعلىالكلام-
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...........التحضيضعلىللدلالةفهلا:الايةفى<>فلولامعنى-

..(نكامرإلاأحدمع!ئميلنفتولا>:لىتعاقولهعلىالكلام-

دلالةقييتكلمونلا،المعنىيفسرونالسلفمنالمفسرون-

..............................وطبعهمعادتهمالعربيةلان؛العربية

..................(......يونسقؤم>إلاتفسيرفيفاسدانقولان-

وأيتبلمومن،إيمانهنفعهالعذابنزولبعدوتابامنمنكل-

....................00000000000000000000005ينفعهلاكاذبةتوبةتاب

......................القيامةيومكالتوبةالموتحضورعندالتوبة-

............،..............(كفواازدادوأ>ثم:لىتعاقولهمعنى-

...........................................الزنديقتوبةقبولعدم-

...............الحدعليهيقملمالاماملىإالرفعقبلتابمنكل-

.....................حسنةيراهالانهمنهايتوبلاالبدعةصاحب-

.............................المعصيةمنإبليسلىإأحبالبدعة-

....واجباللهمن"و"عسى(علثهئميؤبأنالله>عـى:لىتعاقوله-

باكلويامرهمالناسويتوبشيخأنهيزعمرجلعنمسالة*

.......................................................الحية

.................................للعقوبةمستحقضالمبتدعهذا-

...........!.....مبتدعضالشيخفهوالناربدخولمريديهأمرمن-

منعقلهميزولبحيثوالرجالوالصبيانالنساءتوليه-

.......................................................لمحرماتا
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000000000000000000893....."......الشيوخهؤلاءعندالشيطانيةالاحوال-

0000000993الإسلامدينعنأبعدفهوالصقينالاولياءمقأنهماعتقدمن-

000000000000004والسنةالكتابعنخارجهومنإلاهؤلاءمنيوجدلا-

وهم،ورسولهبهاللهأمرماغيرفيالجقبهميقترنالذينهؤلاء-

00000004ء.........،.............لجقامنقونائهمبحسباصنافثلاثة

000000000000000000000000000204منهميتبلممنوعقوبةاستتابتهميج!-

04ث!.........!.........................الخرقةإلىالنسبةفيمسألة!!

0000000000000000000000704الرسعلإليهموبعثلعبادتهالخلىخلقاللهإن-

04!............جميغاالارضاهلعلىالنبيينبخاتمالايماناللهفوض-

دينهمصلاحفيإليهمالناسيرجعأمرأوليأمتهمنجعل-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000804ودنماهم

000000000014الراشدينلخلفاءابعدالامورولاةمنانواعفيالامرتفرق-

000014ء......!.......والسنةللكتاباتباعاأشدهمورسولهبادلهأولاهم-

اتبعلمنوالويل،الخالقمعصيةفيمخلوقطاعةيجوزلا-

00000114......!.........ء.........المرسلينسننعنحرجفيماالاكابر

000000000114شقاوةاهلوغيرهم،ومقتصدونسابقون:صنفانالمممعداء-

00000000000000000000000000000000000000000000413الحضانةفيمسالة*

7000000000514(30سنةرمضانفي)الدينأسدالاميرلىإالشيخرسالة-

0000000000000000000000000000000000000000،417تتروجلمماللأمالحضانة-

0000000000000000000000000000000418مستحقيهلىإلحقاإيصالالمطلوب-

0000000000000000000000000000124باذنهاإلاالمرأةيزوجانلاحدينبغيلا-
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0000000000000000000000422مالهافيكتصرفهوليتهبضعفيالوليتصرف-

000000000000000000000000000000000000000000000000425مختلفة*مسأئل

هلمجروحا،يكونأو،يضرهوالماءجنابةتصيبهعمنسئل-1

00000000000000000000000000427؟القرانيقرأأوبالتيمميصليأنلهيجوز

ركعثم،الإمامأحرموقدالصلاةفيدخلرجلفيمسأله2-

الركوعفيالاماميتبعولم،الفاتحةبعضالرجلقرأوقدالإمام

0000000000000000000000000000000000000000000000432الفاتحةبقيةقرأحتى

انا:وقال،معهيصلفلم،إماممعالصلاةادركرجلفيمسالة3-

سئلرجلوفي،مذهبيأهلمنيكونمنخلفإلااصليلا

عرضرجلوفي،والسنةالكتاباتباعمذهبي:فقالمذهبهعن

0000000000000000000000000000000000000000434فانكرهصحيححديثعليه

صلاتهمتصحفهل،شافعيإماملهمحنفيةجماعةفيمسألة4-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000443لا؟امخلفه

صفةوما؟خلفهالصلاةتصحهلالخمر،مدمنإمامفيمسألة5-

00000000055000000000000000000000000000000000000000000448الخمر؟مدمن

فيزوجهامنتكونأين،تصليتعرفتكنلمامرأةعنمسألة6-

واحدعلىأموالروحوالبدنالنفسعلىالعذابوهل؟الاخرة

00500000000000000500000000000000000000000000000000000000944الاخردون

،وترحالحلفيدائمايكونونالذينالباديةعربفيمسألة7-

000000000000000000000000000000000000000000000451القصر؟لهميحلهل
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يعودهلالمود،منالمقتولأولياءوتمكنقتلفيمنمسألة8-

0000000000000000000000000000000000452لا؟امالاخرةفييطالبالمقتول

"كتبهل،السيئاتكثيرالحسناتكثيررجلفيمسألة9-

00000000000000005000000000452بعضا؟بعضهنيذهبأموسيئاتهحسناته

000505000452لا؟امالزكاةاهلمنهماهلوالارملةاليتيمفيمسالة-01

عليهيجبوماذالا؟مزناهوهلبيدهيستمنيفيمنمسألة-11

00000000000000000000000000000000000000000000000000000453؟ذلكفعلإذا

0000000000000000000000453لا؟امعشرعليهيجبهلالتينفيمسألة-12

يعطىانيجوزهل،الصلاةويتركالحرامياكلفيمنمسالة-13

0000000000000000000005500000000000000000000000000000000453لا؟أمالزكاة

فيهيقيمأنهيعلاموهوموضعفينزلإذاالمسافرفيمسألة-41

00000000000454؟ييمأويجمعويقصرأنلهيجوزفهلكثر،وليالعشر
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